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إن التاريخ السياسى إذا خلا من المضامين الاقتصادية والاجتماعية» تحول إلى أحداث 
جافية لا يمكن ردها إلى منطقها القويم؛ لهذا اتجهت الدراسات الحديثة الجادة إلى العناية 
بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التى جرت تحت لواء الإسلام. 

لهذا اتجهت هذا الاتجاه من العناية بالحياة الاتمتصادية والاجتماعية ودأبت على ذلك 
منذ دراستى لدرجة الماجستير ومضيت فى هذا الطريق فآثئرت أن أعرض لمباحث فى الحياة 
الاقتصادية والاجتساعية فاحترت بلاد الأندلس على وجه خاص لاستكناه الأحداث التى 
جرت فيه على وجهها الصحيح» ثم تخيرت فترة بذاتها لكى أعرف كنهها الصحيد رآئرها 
فى تطوير التاريخ السياسى» فاخترت ثورة البربر المندفعين إلى الاندلس إلى «نجهاد 
لتخليص المجتمع مما ألم به من عدوان الفرنجة وتآمرات ملوك الطوائف وتردى الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعيةء فاخترت عصرى المرابطين والموحدين بصفة عامة. كما اخترت 
إقليما بعيئه من الجزيرة الأندلسية وهو إقليم غرناطة «الاندلس الصخرى» فتعرصت 
للتطورات الاقتصادية والاجتماعية فى عصر سيادة البربر المرابطين والموحدين لأكتشف ما 
أصاب المجتمع من أدواء عديدة أودت به آخثر الأمر وأآدت إلى سقوط غرناطة وضياع ملك 
المسلمين فى الاندلس. 

ولكى أخدم هذه الدراسة خدمة علمية حقة قسمت الموضوع إلى ثلاثة أبواب» أفردت 
الباب الأول لدراسة الموقع الجغرافى لإقليم غرناطة فحددت حدوده الشمالية والجلوبية 
والشرقية والغربية وما يقع فيه من أنهار وجداول وجبال ومرتفعات» ثم تحدثت عن مدن 
وقرى الإقليم مستندة فى ذلك إلى المصادر الجغرافية والتاريخية» التى جمعت منها مادة 
علمية طيبة وسيجىء الحديث عنها فى نقد المصادر. . 

ثم تحدثت عن غرناطة وخططها وأرباضها وبدأت الحديث عن نشأة غرناطة إلى أن 
دخلها المرابطرن ثم الموحدون وأهم العمال والقواد الذين أنابوا عن دولتهم فى حكم 





۸ 
الإقليم وأنهيت تلك الدراسة بالحديث عن خطط غرناطة وما فيها من أرباض وما يحيط بها 
من أسوار وأبواب وما بداخلها من قضور ودور. 

كما تحدثت عن عدة منشآت أخرى أهمها المستنزهات والمساجد والحمامات ثم المقابر 
والقناطر لما لهذه المنشآت من أثر فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. 

والباب الثانى أفردته لدراسة الحياة الاقتصادية لإفليم غرناطة فعرضت للعوامل المؤثرة 
فى الحياة الاقتصادية» فبعض هذه العوامل طبيعية تتعلق بإفليم غرناطة وما تميز به من 
خصوبة وكثرة أنهاره التى ساعدت على قيام زراعة ناجحة فى قرى ومدن الإقليم» بالإضافة 
إلى وفرة المادة الخام فقامت الصناعات وازدهرت» وسيتضح ذلك من خلال قراءة هذا 
البحث» هذا إلى جانب شبكة -الطرق البرية والبحرية التى ربطت قرى إقليم غرناطة ومدنه 
بعضها ببعض كما ربطت الإقليم بباقى أقاليم الأندلس إلى جانب الطرق التى ريطت بين 
إفليم غرناطة والعالم الخارجى ثم بينت أثر العوامل الطبيعية فى إنعاش الاقتصاد وتقدمه أو 
تأخره فى بعض الأحوال. 

أما العوامل السياسية فقد لعبت هى الاخرى دور هاما فى ازدهار الاقتصاد فى بلاد 
المغرب والأندلس عامة وإقليم:غرناطة بصفة خحاصة» فبينت أثر المرابطين والموحدين فى 
ازدهار النشاط الاقتصادى سواء فى الزراعة أو الصناعة أو التجارة وما قاموا به لرفع مستوى 
الإنتاج فى البلاد سواء فى المغرب أو الأندلس مع التركيز على إقليم غرناطة موضوع 
البحث» فتحدثت عن الأمن وأهميته بالنسبة لمناطق الاستقرار الزراعية وسياسة المرابطين 
والموحدين لتوفير الأمن والطمانينة للسكان مع اضطرارهم للدخول فى حروب مستمرة مع 
نصارى أسبانيا حماية للسكانء مع تأمين طرق التجارة الداخلية والخارجية البرية والبحرية 
وحماية التجارة من هجمات القراصنة . 

كذلك بينت اهتمام دولتى المرابطين والموحدين بالغراسة وبناء الخزانات وتشجيعهم 
للمرارعين على استغلال الأرض وتشجيع الصناعة والتجارة واهتمامهم بالصناع والستجار 
ورفع الضرائب والمكوس التى ترهق كاهلهم ثم بينت أثر فترة الانتقال من المرابطين إلى 
الموحدين وقيام بعض الفتن والثورات فى هبوط مستوي النشاط الاقتصادى سواء فى 
الزراعة أو الصناعة أو التجارة وسيتضح ذلك عند قراءة هذا البحثء ثم أقردت جز كبيرا 


سس سس سس سس س ۹ 
8 هذا الباب لدراسة الزراعة فى إقليم غرناطة من خلال نظام الملكية العقارية للأرض 
الزراعية واستخلاص نظام الزراعة سواء طرق الرى أو الزراعة للأرض وفلاحتها وكل ما 
يتعملق بالزراعة وأخيرا تعرضت للمحاصيل الزراعية فى إقليم غرناطة وكيف ميزت تلك 
المحاصيل الإقليم عن غيره من الاقاليم . 

وفى الصناعة تحدثت عن أثر وفرة المادة الخام سواء الزراعية أو المعدنية في ازدهار 
الصناعة وكيف آثرت الصناعة على أوضاع الصناع وآرباب الحرف مع اهتمام ولاة الأمر من 
المرابطين والموحدين بالصناع ثم تحدثت عن الإنتاج الصناعى ومناطقه داخل إقليم غرناطة 
وقسمت تلك الصناعات إلى صناعات رراعية وصناعات معدنية وغير معدنية أى الصناعات 
التقليدية» ثم بحثت فى التجارة وبينت كيف أن الإنتاج الزراعى والصناعى أسهم فى نمو 
وازدهار التجارة حيث وجد هذا الإنتاج سوقًا له لتصريف تلك المنتجات فازدهرت التجارة 
وشجع ذلك التجار على المجىء إلى البلادء ثم تحدثت عن التجارة الداخلية وأهم مسالكها 
وكيف توفرت لإقليم غرناطة شبكة من الطرق الداخلية سهلت ربط المدن والمراكز 
التجارية مما كان له أكبر الأثر فى انتعاش التجارة داخل إقليم غرناطة والبلاد الأنڊلسية» ثم 
تحدئت عن الأسواق وأهم أسواق إقليم غرناطة والرقابة على تلك الأسواق ودور 
المحتسب فى ضبط الاأسواق وأسعار السلع.. 

ثم تحدثت عن الفنادق وأهميتها فى خدمة الت جار الأجانب وتشجي مهم على المجىء 
إلى البلاد وكيف جهزت هذه الفنادق لخدمة التجار الغرياء. ظ 

أما التجارة الخارجية فقد تحدثت عن عوامل ازدهارها ومحاولة المرابطين والموحدين 
تشجيع التجارة الخارجية وعقد اتفاقيات مع الدول الأخرى لتنشيط التجارة الخارجية وكيف 
أن التجارة كما كانت تتعرض لبعض الهزات وذلك بسبب الحروب التى كانت دائرة بين 
المرابطين ثم الموحدين» من ناحية» وبين نصارى أسبانيا ومن يعضدهم من الدويلات 
المسيحية من ناحية أخرى. ثم أفردت مبحنًا خاصًا للحديث عن الصادرات مثل المعادن 
والفاكهة والمصنوعات الذهبية والجلدية .والمنسوجات الحريرية والكتانية والواردات مثل 
القمح والتمر والزيت وجلود التمر وبعقن المنسوجات الضوفية. 

ثم خحتمت هذا الباب بدراسة النظام المالى الذى قام بدور بارز فى استقرار الحياة 


1 
الاققصادية ورفع مستوى الإنتاج فى إقليم غرناطة» فتحدثت عن سياسة المرابطين 
والموحدين المالية ثم مصادر دحل الدولة من الزكاة والجزية والغنيمة والمصادرات ثم 
تحدثت عن لفقات الدولة مثل نفقات الجيش والأرراق بالإضافة إلى نفقات البناء والتعمير 
والنفقات المتنوعة» ثم تحدلت عن الإدارة المالية والمشرفين الماليين والعملة باعتبارها 
وسيلة من وسائل التعامل التجارى إلى جانب السفاتج والصكوك؛ هذا بالإضافة إلى 
الموازين والمكاييل التى استعملها المغاربة والاندلسيون على حد سواء فى معاملتهم 

التجارية . 





ولارتباط الحياة الاقتصادية بالحياة الاجتماعية أفردت الباب الثالث والأخير لدراسة 
الحياة الاجتماعية فتحدثت عن العوامل المؤثرة فى الحياة الاجتماعية وذلك بدخول البلاد 
الاندلسية تحت حكم الدولة المرابطية ثم الموحديةء وما نتج عن ذلك من تأثير على الحياة 
الاجتماعية وهو ما مخف من خلال الدراسة» ثم تحدثت عن السكان فخضصت جزءا 
من هذه الدراسة للحديث عن عناصر السكان ومناطق انتشارهم والمهن التى عملوا بها 
وكيف أن هذه العناصر تنوعت بشكل جعلت هذا المجتمع مجتمعا متنافراء ثم تعدتت عن 
فثات المجتمع الغرناطي فى عصر المرابطين والموحدين فتحدثت عن الفقهاء ومتزلتهم 
الرفيعة فى ظل دولة المرابطين وطبقة الطلبة فى عصر الموحدين إلى جانب الكتاب 
والعلماء والشعراءء ثم تحدثت عن كبار رجال الدولة من القادة والأمراء المرابطين 
والموحدين الذين اندمجوا فى الحياة الاجتماعية فى الأندلس فاضطروا أن يعيشوا كما كان 
الناس يعيشون فى الأندلس فكانوا يحيون حياة لا تختلف عن الجياة التى كان ملوك 
الطوائف يحيونها . 

أما المرأة الغرناطية فقد نالت جزءًا من هذه الدراسة فتحدشت عن مكانة المرأة فى 
المجتمع الغرناطى فى عصر المرابطين والموحدين وعن مشاركتها الواضحة فى المجتمع 
وتعرضت بالدراسة أيضا للمرأة المرابطية ثم الموحدية ومدى تمتعها بالحرية فى ظل دولة 
المرابطين ومكانتها العلمية فى ظل الدولة الموحديةء ثم تحدثت عن الحياة الخاضة لطبقة 
المترفين والاغنياء معتمدة فى ذلك على كتب الأدب» فادب هذه الطبقة كان يصور حياتهم 
الاجتماعية المترفة تصوبر؟ دقيقاء فهم يقضون أوقات سهرهم فى لهو وفى متجالس الانس 


اس ب ب 197 
قت الخمر والخروج إلى الصيدء وقد صورت الرسائل الأدبية وخاصة المسراسلات 
الإخوانية جانبًا مهمًا من العلاقات الاجتماعية التى كانت تربط هؤلاء الخاصة بعضهم 
, ثم تحدثت بعد ذلك عن الحياة الاجتماعية لطبقة العامة من أهل غرناطة فتحدثت 
عن عاداتهم وتقاليدهم وموفف المحتسبين من بعض العادات السيئة التى انتشرت فى 
المجتمع الغرناطى هذا ولكى تكون تلك الدراسة مكتملة عسرضت للحياة الاجتماعسية 
الخاصة فى غرناطة فتحدثت عن حياة طبقة الخاصة والعامة معا وهى الزواج وحياة الأسرة 
الغرناطية ثم تحدثت عن المجتمع الغرناطى» ولم أكتف بذلك فقط بل تحدثت عن أزياء 
الطوائف الاخرى التى عاشت مع أهل غرناطة فى مجتمع واحد وأقصد أهل الذمة من 
اليهود والنصارىء ثم أزياء البربر من المرابطين والموحدين ثم ملابس الجنود» ثم تحدثت 
عن أزياء النساء وما اتصفت به من أناقة ونفاسة وإسراف؛ وإلى جانب الملابس وأشكالها 
وأنواعها تحدثت عن الطعام والشراب فى إقليم غرناطة فعرضت لانواع الطعام المختلفة 
سواء ما يتناوله الأمراء والسادة والأغنياء أو طعام العامة من الناس مع أنواع التوابل 
المختلفة؛ التى استخدمها الئاس فى طعامهم وما صاحب هذه الأطعمة من الترف 
والإسراف. ثم ذكرت أنواع بعض الاطعمة الخاصة بعناصر المجتمع فهناك أطعمة خاصة 
باليهود وأخرى خاصة بالبربر. 

وتحدثت عن عادات الناس فى طريقة تناولهم للطعام وتقاليد تلك الأطعمة فى 
التقديم» أما الشراب فقد كان الئاس يتناولون أنواعًا عدة من المشروبات أهمها الخمر التى 
انتشرت بين أفراد المجتمع تناولها الغنى والفقير على حد سواءء أما المواسم والأعياد فقد 
أفردت لها جزءا كبيرا من هذه الدراسة فتعرضت للأعياد الدينية مثل عيد الفطر وعيد 
الأضحى مع احتفال المسلمين ببعض المناسبات الدينية مثل حلول شهر رصضان وليلة 
المولد النبوى ويوم عاشوراء ومشاركة المسلمين لإخوانهم النصارى فى الاحتفال بأعيادهم 
ثم الأعياد الخاصة بأهل غرناطة مثل عيد العصير الذى كان يقام عند جنى محصول العنب 
وعصيره» كذلك تحدثت عن وسائل اللهو والطرب» فقد جرت العادة أن يحتفل الغرناطيون 
بأعيادهم بوسائل مختلفة أهمها الاحتفالات الدينية وألعاب الفروسية ومصارعة الوحوش 
وحفلات الغتاء والموتدو: والرتهن: : 
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نقد المعسادر 

ومن أهم المصادر التى اعتمدت عليها فى بحثى عن إقليم غرناطة مؤلفات لسان الدين 
5 الخطيب ومن أهمها كتابه: الإحاطة فى أخبار غرناطة. 

وابن ال خطيب فى هذا الكتاب اتبع طريقة الأزد لسيين فى التقديم للتاريخ بالجغرافية 
فقد أورد فى مقدمة الإحاطة وصفًا دقيقًا شاملا لمنطقة مملكة غرناطة» وهذه المقدمة 
الجغرافية تعتبر عنصر فريدا فى الكتابة التاريخية الجغرافية فللمرة الأولى نجد وصقا 
جغرافيا دقيقًا لإقليم صغير هو إقليم رناطة وهو يشبه ما اتبعه بعض المشارقة مثل وصف 
مكة للازرقى والمدينة للسمهودى وخطط بغداد لأبى الطاهر طيفور» وقد سبق ابن 
الخطيب فى ذلك من الاندلسيين آبو جعفر ابن خحاتمة وهو معاصر لابن الخطيب فى كتابه . 
وصف المرية المسمى مزية المرية. 

فلقد تحدث ابن الخطيب فى مقدمته عن العرب ودخولهم غرناطة وعن حملة ابن 
رزمير وموقف النصارى المعاهدين من المسلمين وهى كلها مواصفات على غاية من 
الأهمية التاريخية والجغرافية معًا. 

وفى مقدمة الإحاطة أيضًا يبدأ ابن الخطيب بتحقيق ودراسة لفظ اسم غرناطة فيتحدث 
عن البيسرة وهى أصل غرناطة ويتحدث عن مجدها الغابر ثم يشير إلى تاريخ المدينة الذى 
جمعه من شتى أنواع المراجع بالإضافة إلى خبرته العلمية عن غرناطة فقد نشأ بها ودرس 
فيها وتقلب فى وظائفها الإدارية حتى ملك رمام الوزارتين. 

فمقدمته تلك غنية بمادة وفيرة عن جغرافية غرناطة بدأها بالحديث عن أصل غرتاطة 
والييرة ثم مكان الأندلس من الأقاليم» فطالع غرناطة وموقعها بالنسبة لخطوط الطول 
والعرض» كما تحدث عن تحديد المسافات بين غرناطة وقرطبة» وصوقع غرناطة من جبال 
سیرانیفادا م تحدث عن أثر هذا الموقع الفريد لغرناطة على النشاط الاقتصادى للإقليم 
فتحدث عن وفرة المياه والمزروعات وكثرة النباتات الطبية فى جبل شلير التى تشرف عليه 
غرناطة ثم تحدث عن المعادن فى غرناطة مشل الذهب والفضة والحديد والرصاص والتوتيا 


12 
والمرقشيتا واللازورد» ثم هر يتحدك عما يحيط بغرناطة من الجنات والمدارج والغابات 





وما يقع مارج أسوار مديلة غرناطة من قرى وضياع ويختم الحديث فى تلك الفقرة بما 
يرتفع إلى خزانة الدولة من ضرائب هذه الأراضى الزراعية ثم يختم ابن الخطيب هذه 
المقدمة الجغرافية بالحديث عن السكان وهو شديد الإعجاب بأهل بلده غرناطةء فتحدث 
عن ملامحهم وهيأتهم وعن غاداتهم وتقاليدهم وعن طعامهم وعن النقود المستعملة لديهم 
ويخصص فقرة رائعة للحديث عن المرأة الغرناطية وهو بذلك يعطى للدارس فى الحياة 
الاجتماعية لأهل غرناطة مادة رائعة تصور الحياة الاجتماعية فى ذلك القطر الأندلسي ولا 
يؤخذ على ابن الخطيب فى هذه الفقرة سوى أنه شديد الإعجاب باهل وطنه غرناطة فأغفل 
الحديث عن عيوبهم وما لهم وما عليهم . 

ويعتبر كتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصرية لابن الخطيب من أكثر الكتب إفادة 
فعلى الرغم من أنه ألف فى تاريخ أسرة بئى نصر حكام غرناطة إلا أنه ينفرد فى مقدمته 
بمعلومات جغرافية هامة فهو من أحسن ما كتب فى أوصاف المدن وخاصة وصف 
المواضع الصغيرة وعلى سبيل المثال فحص غرناطة الذى كان يعرف بالبقاع ويستعمل ابن 
الخطيب هذا الوصف الدقيق لغرناطة يتقسيماتها الإدراية» هذا بالإضافة إلى ما كتبه لسان 
الدين بن الخطيب فى كتاب نشرته جامعة الإسكندرية» تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادى 
باسم «مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى بلاد المغرب والأندلس» وهو عنوان أطلقه 
المحقق على مجموعة من رسائل ابن الخطيب وهى: 

-١‏ خحطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف. 

۲- مفاخرات مالقة وسلا. 

۳- معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار. 

4- رحلة ابن الخطبب فى بلاد المغرب من كتاب نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب. 

وقد أفادنى هذا الكتاب فى تحديد مواقع مدن إقليم غرناطة وأهم مميزاتهاء فى جمع 
مادة جغرافية عظيمة لإقليم غرناطة أخذت منها فى هذا البحث ولا يفوتنى أن أذكر كتاب 
نزهة المشتاق للإدريسى فقد كان خير معين لى فى توضيح معلومات على غاية الاهمية فى 


ا 077 ٥‏ 
ابه تاريخ الحياة الاقتصادية لإقليم غرناطة فقد تعرض فى كتابه للزراعة والصناعة والتجارة 
طرق التجارة خاصة بعد قيام دولة المرابطين والموحدين وامتداد سلطانهم السياسى على 
البلاد الأندلسية . 

وإتمامًا لهذه القائمة من المصادر الجغرافية كان لا بد من الرجوع إلى كتاب الروض 
المعطار لعبد المنعم الحميرى «توفى فى القرن الشامن» وكتاب الجغرافية لابن سعيد 
بالإضافة إلى كتاب الجغرافية المنسوب إلى أبى عبد الله محمد الزهرى «توفى فى حدود 
ية 05ه4ه/ ١١٠ء۲‏ وقد جمعث من هذه المصادر مادة جغرافية طيبة أفادتنى فى إكمال 
كجابة هذا البحث أما ابن فضل الله العمرى فقد أفدت من كتابه مسالك الأبصار فى ممالك 
الأمصار وما زالت أجزاء كثيرة مله مخطوطة. 

وكان اعتمادى الأكبر فى المعلومات التى وردت فى الجزء الخاص بالأندلس الذى قام 
بنشره حمسن حسنى عبد الوهاب إذ يورد المؤلف معلومات كثيرة عن غرناطة العاصمة 
ووصف أرباضها وأبوابها وآسوارها وأسواقها بالإضافة إلى مسجدها الجامع ووصف جوامع 
مدن المرية ومالقة مع ذكر معلومات عما تتميز به هذه الممساجد عن غيرها من المساجد 
الأخرى كما يورد معلومات هامة عن الدولة الموحدية وعن الصناع. 

أما المقرى فى نفحه فقد أورد معلومات كثيرة عن الزراعة والصناعة والتجارة إلى 
جانب معلومات متنائرة هنا وهناك أفادتنى فى التعرف على بعض العادات والتقاليد التى تفيد 
فى بحث الحياة الاجتماعية إلى جانب ما أورده من شعر ومراسلات أدبية فى ذكره لشعراء 
وأدباء الأندلس ساعدنى على توضيح بعض ملامح الحياة الاجتماعية لطبقة الخاصة. 

ومن المصادر التى أفدت منها فى دراسة فترة حكم المرابطين والموحدين وأثرهم على 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الأندلس» كتاب التبيان للأمير عبد الله بن زيرى آخر 
ملوك بنى ريرى فى غرناطة سنة ۸۳٤ه‏ والذخيرة لابن بسام الشنترينى ت 47هه/ 
14¥ ١ام.‏ 

ومن أهم المصادر التى آرخحت لتاريخ الدولتين المرابطية والموحدية كتاب الاكتفاء فى 
اغا الخلفاء لابن الكردبوس وفى هذا الكتاب يركز المؤرخ على الأحداث التى جرت فى 





۹ 
البلاد الأندلسية إلى أن يصل إلى أيام المرابطين متعرضا للحروب التى جرت بين المسلمين 
ونصارى أسبانيا. 

أما ابن القطان المتوفى فنى سنة 564ه وكتابه نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار 
الزمان فهو موسوعة كبرى فى تاريخ المغرب من بدء الفتح الإسلامى حتى قبيل سقوط 
الدولة الموحدية /551ه. 

والجزء الذى وصل إلينا هو السفر الثالث عشر من الكتاب وقد اشتراه معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد وقام بتحقيقه الاستاذ الدكتور محمود على مكى» وهذا الجزء على صغره 
يضم أحدائًا كثيرة خاصة أخبار المهدى بن تومرت وعبد المؤمن بن على وهو أيضًا يحتوى 
على رسائل هامة أوردها الخلفاء الموحدين تلقى الضوء على نظم الحكم عند الموحدين 
ويعاب على هذا الكتاب شدة التعصب للخلفاء الموحدين وإغفال حق الدولة المرابطية. 

أما كتاب المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة «توفى أواخر القرن السادس الهجرى؟ فقد 
قام بتحقيق السفر الثانى من الكتاب الاستاذ عبد الهادى التازى أما السفر الأول والثالث فلم 
يصل إلينا حتى الآن. 

والسفر الثانئ من الكتاب يبدأ بأحداث 004ه وينتهى بحوادث 058ه» وهى فترة 
قصيرة من الناحية الزمنية ولكنها حافلة بالأحداث» وهى أحداث كان ابن صاحب الصلاة 
قد شاهدها بنفسه بالإضافة إلى معلومات هامة عن الآثار المعمارية والحضارية فيتحدث عن 
أجهزة الدولة المختافة وعن نظمها كنظام ولاية العهد ووصف التشريفات الخاصة بالأعياد 
وتنصيب العمال والحفلات وخروج الخليغة للغزو» كما أنه بورد معلومات كثيرة عن 
الزراعة والإدارة المالية والرواتب والأسعار بالإضافة إلى الرسائل الرسمية التى أورد منها 
قدر؟ كبيرا. 

وتجدر الإشارة هنا إلى عدة مصادر أخرى على جانب من الاهمية فى تاريخ المرابطين 
والمرحدين ومن أهمها المعجب لعبد الواحد المراكشى والحلل الموشية لمؤلف مجهول 
وروض القرطامن لابن أبى زرع الفاسى» والبيان المغرب لابن عذارى وهذه المصادر تتناول 
كما ذكرت عصر المرابطين والموحدين وهى لمؤلفين عاشوا فى عصر الموحدين أو قريبًا 


9 وقد أفدت من یله المصادر خاصة ما أورده ابن أبى زرخ (توفى (pio aî‏ من 
ل مات عن تاريخ الدولتين المرابطية والموحدية وما ذكره عن المعمار المرابطى 
والموحدى والأسعار وأخخبار عن السكان. 
أما البيان المغرب لابن عذارى المراكشي فقد أرخ لبلاد المغرب والاندلس من الفتح 
الإسلامى إلى سنة ۷١1٠ه/‏ 1514م وقد نقل هذا المؤرخ من ابن صاحب الصلاة 


فقرات . 

أما عبد الواحد المراكشى فقد أورد فى معسجبه معلومات وفيرة عن الدولتين المرابطية 
والموحدية وجاءت معلوماته عن الإدارة المالية والخراج والطرق التجارية والمعادن فى بلاد 
المغرب والأندلس فى غاية الأهمية لمن يؤرخ لهذه الفترة من تاريخ المغرب والاندلس. 

وإلى جانب هذه المصادر اعتمدت أيفمًا على ابن خلدون (توفی 808ه/ ١110م)‏ 
فقد أورد معلومات كثيرة عن القبائل المغربية بإشارات أفادتني فى كتابة الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية ,. 

ثم كتب التراجم والحسبة والنوازل الفقهية التى كانت خير معين لى على استكمال 
الدراسة فقد عالجت تلك الكتب بعض التباينات الاجتماعية للطبقات وخاصة طبقة الفقهاء 
والعلماء . 

كما أفدت من الكتب الفقهية فى دراسة ملكية الأراضى الزراعيةء وكانت المشاكل 
الاقتصادية التى أثارتها تلك الكتب خير معين لى فى استنباط بعض المعلومات عن الحياة 
الاقتصادية لبلاد المغرب والأندلس. 

أما كتب الحسبة فقد أفدت منها كثير خاصة رسالة ابن عبدون والسقطى وغيرهم. 

أما الكتب التى صنفت فى موضوع صناعة معينة فقد أفادتنى فى إتمام هذا البحث 
وإخسراجه على تلك الصورة» ومن هذه المصادر كتاب الطبيخ فى المغرب والاندلس 
لمؤلف مجهول؛ والفلاحة لابن بصال (توفى أول القرن السادس) الذى اعتمدت عليه فى 
طريقة الزراعة أما الدرحة المشتبكة فقد آفادنى فى معلومات عن عملة المرابطين 
والموحدين. 


للب ر ل 


غرناطة وخططها فى عصر 


المرابطين والموحدين 





اال ا ب ب 890 


یدید الجغرافى لإقليم غرناطة 
يقع إقليم غرئاطة فى الجزء الجنوبى الشرفى من شبه الجزيرة الأيبيرية فى واد 
ادق يعدن من المنحدر الشمالى الغربى لجب ال سيرانيفادا؟ «المعروفة باسم جبل 
a‏ وهى فى معمور الإقليم الخامس("» تحيط بها المرتفعات من الجنوب والشرق» 
ويحد إقليم غرناطة من جهة الجنوب نهر شنيل؟؟ء وهو أحد فروع الوادى الكبير» كما 
يبحدها شالا ولايات جيان وقرطبة وأشبيلية*2)؛ ومن الشرق ولاية المرية ومن الغرب ولاية 





)١(‏ ابن فضل الله العمرى: مسالك الابصار (وصف إفريقية والمغرب والأندلس أواسط القرن الثامن 
للهجرة) نشر حسن حسنى عيد الوهاب: تونس ص 74: ابن الخطيب: الإحاطة فى أخبار غرناطة 
ج ۱ ص 45» ص 98 حققه ووضع حواشيه ومقدمته محمد عبد اللّه عنان: الطبعة الثانية» الناشر 
مكتبة الخانكى 7757 ه / 1941 مء ابن الخطيب: اللمحة البدرية في أخبار الدولة النصرية ص 
فك 

(۲) «ويسمى جبل الثلج» وعن وصف جبل شليرء انظرء الإدريسى: محمد بن عبد العزيز الشريف 
الفاورى الإدريسى «وصف المغرب والاندلس4: من كتاب نزهة المشتاق: فى اخخراق الآفاق» 
تحقيق دورى» ودی خويه ليدن 1875م ص ٠۲۰۳‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافية تحقيق إسماعيل 
بيروث ص» ص» طبعة ا 7 »؛ ص 21١7‏ الطبعة الثانية » ابن الكردبوس: (أبى 
مروان عبد الملك) تحقيق أحمد مختار العبادى» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مذريد سئة 
1119 - 1933م مجلد ۱۳ ص ٠٤١‏ القاهرة طبعة سئة ۳١1۹ء‏ القلقشندى: (أبو العباس أحمد 
بن على) صبح الأعشى: ج ه ص 215١14‏ الحميرى: الروض المعطار فى خر الاقطار تحقيق 
و سنة 1۳٦۹م‏ . 

(۳) انظر تحديد الإقليم اناري فى متو بانلا (لياقوت) الحموى ج ه مادة غرناطة. 

() شئيل وهو النهر الذى تقع عليه مدينة غرناطة وهو أحد فروع نهر الوادى الكبير وقد كان أيام 
الدولة الإسلامية غاصا 0 انظر ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 118 هامش رقم ١ء‏ 
اللمحة البدرية فى الدولة النصرية ص ٠۲۴‏ عن نهر شئيل انظر أيضا ابن سعيد: المغرب فى حلى 
المغرب تحقيق تحقيق شوقى ضيف 194686 ج ١‏ ص ١١٠1ء‏ الحميرى: الروض المعطار ص ۴ء محمد 
عبد انان الآثار الأندلسية الباقية ص ١15ء.‏ لنفس المؤلف: نهاية الأندلس: ص ٥١‏ انظر 
أيضا عن شنيل العمرى: مسالك الابصار (وصف إفريقية) ص .٠١‏ 

(©) «تبعد غرناطة عن قرطبة تسعين ميلأًء والميل عند العرب ثلاثة آلاف ذراع والمسافة بين غرناطة 
وقرطبة وفق التقدير الحديث نحو مائة وخمسين كيلو مترا» انظر ابن الخطيب: الإحاطة جد ١‏ ص 
٤‏ هامش رقم ٠5‏ محمد عبد الله عنان نهاية الاندلس ص ٠١‏ . 





۲۲ 
قادس وأرض الفرنتيرة أو إنتقيرة"“ وكانت غرناطة تشتمل على ثلاث ولايات كبيرة هى : 
غرناطة" العاصمة وهى فى وسط الإقليم وأهم مدنها فى العصر الذى نحن بصدد 
دراسته» المنكب(©: تقع على بعد أربعين ميلاً من غرناطة). وادى آش2*7: وتقع تلك 
المدينة بالقرب من غرناطة» بسظة : وتقع فى شمال شرق غرناطة بالقرب من وادى 


)1١(‏ الفرنتيرة أو (أنتقيرة وبالأسبانية 4018010678 ) مدينة آندلسية حصينة تقع شمال غرب مالقة» انظر 
ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 786 هامش رقم (5) انظر عنها أيضًا ابن الخطيب: مشاهدات 
لسان الدين بن الخطيب: تحقيق أحمد مختار العبادى طبعة سنة ۱۹۸۳ . 

(؟) يذكر المؤرخ الغرناطى الأندلسى ابن الخطيب: فى كتابه الإحاطة (غرئاطة» أو «أغرناطة» وكلاهما 
أعجمى» وقد اختلفت آراء الباحثين فى أصل هذه التسمية» فيري البعض أن اسم غرناطة يرجع 
إلى عهد الرومان وأنه مشتق من الكلمة اللاتينية ٠6۲4١3٤3١‏ ومعناها الرمانة وسميت كذلك 
لجمالها وكثرة حدائق الرمان بها: انظر كلمة غرئاطة " 0725808" mھاء[‏ گه , Ey‏ وهذ! ما يقرره 
الجغرافيون العرب إذ يقولون إن معتى غرناطة «الرمانة» بلسان عجم الأندلس» سمى اليلد بذلك 
لحسنه» راجع ياقوت معجم البلدان ج 0 مادة غرناطة» ابن الخطيب» الإحاطة ج ١‏ ص 241 
ويروى المستشرق الأسبانى )5122026 فى ذلك رايا آخرء إذ يقول المرجع إن الاسم يعود إلى 
عهد القوط وأنه مزيج من كلمة «ناطة» وهو اسم قرية قديمة تقع على مقربة من البيرة «وغار وهو 
المقطم الذى أضافه المسلمون» قصارت غرناطة؛ أو سماها البربر كذلك عند نزولهم بها وهو 
اسم لإحدى قبائلهم. Descripcion del Reino del Granada‏ 

(9) «ويبدو أنه اسم عربى بمعنى «الحصن» المرتفع وهو مرفاً ساحلى مرتفع فى جئوب شرق الاندلس 
بمقاطعة غرناطة «أبن الخطيب» مشاهدات ص 4 هامش رقم 7. عن المنكب» انظر العمرى 
(وصف إفريقية) ص ١٤ء‏ ابن الخطيب» اللمحة البدرية ص ۲۹ء الإدريسى: نزهة المشتاق: (ط 
د) ص 1944 ليدن سنة ٤1۸4ء‏ البغدادى: مراصد الاطلاع ج ۳ ص 184 القلقشئدى: صبح 
الأعشى : جاه ص ۲۱۸ الحميرى: الروض المعطار: ص ۰۱۸١‏ ياقوت» معجم البلدان ج ه 
ص .5١1‏ 

(5) الحميرى: المصدر السابق ص 185 ياقوث» المصدر السابق ج ه ص .۲٠١‏ 

(e)‏ «مدينة وادى آش أو وادى إيش وتقع هذه المدينة على نهر فردوس عظيم على مسافة ۳ كيلو مرا 
شمال شرق غرناطة» راجع الإدريسي: المصدر السابق ص ۲١۲‏ العمرى (وصف إفريقية) ص 
۷ القلقشندى: نفس المصدر ج © ص ١57؟»‏ ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص ١79‏ الحميرى: 
الروض المعطار ص 147+ المقرى: نفح الطيب: عن غصن الأندلس الرطيب ج ١‏ ص 1١47‏ 
نشر محيى الدين عبد الحميد طبعة سنة 14٤44‏ .189 ,م .11 Seybold: Ency of Islam,‏ 

() ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ٠١9‏ «وبسطة وهى مدينة قديمة تعرف اليوم باسم 8828 وتقع = 


7 اا د ٣‏ 
ب 40 -يصن اللور ولوشة("2: وتقع على نهر شنيل وتبعد عن مدينة غرناطة بنحو خمسين 
1 
كيلو مرا من ناحية الجنوب الغربى) 
شلوبانية : 
وهی من التغوز-الصغير ة٠الواقعة.‏ خلوبى ولاية غر ناطة. على الجر المتر سط كما أنها 
تقع شرقى المنكب وتحيط بها الجبال من الشمال والغرب(؟ 
آشکر : 
وتقع فى إقليم غرناطة شمالى بطة 
مدينة مالقة : 
وتقلبع على الساحل الجنوبى الشرقى لبلاد الأتدلس فى شرق غرناطة وهى من 
أشهر مراسى البحر المتوسط") وأهم مدن ثغر مالقة» مدينة بليش مألفة وتقع شرقى 





= فى شمال غرناطة بنحو ٠۲۳‏ كيلو مترًا ويروى صناحب الرؤض المغطار أن هذه المدينة كانت 
مشهورة بمنتجاتها الزراعية ولا سيما الزيتون وبمنسوجاتها الحريرية» وينسب إليها الوطاء البسطى 
من الديباج الذى لا يعلم له نظير انظر الحميرى: المصدر السابق: ص 45 ص ٠٤١‏ ابن 
الخطيب: مشاهدات لان الدين بن الخطيب: ص ۳١‏ هامش رقم ۹٩‏ عن بسطة انظر الإدريى: 
نزهة المشتاق ص ٠۲۰١۲‏ ابن الخطيب: مشاهدات المصدر السابق» نفس الصفحة؛ الخميرى: 
المصدر السابق ص 44 ص ٤١‏ . 

(0) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 8 »٠١‏ الحميرى: المصدر السابق ص 44 48. 

(؟) يشير ابن الخطيب: إلى أن هذه البلدة موطنه وعاش والد ابن الخطيب بهاء انظر ابن الخطيي: 
مشاهدات ص ٩۳‏ امش رقم * 

() ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب: ج ۲ ص 1۷ء اين الخطيب: الإحاطة ج ۱ ص 18 
ابن الخطيب مشاهدات: ص ٩۳‏ . 

(4) ابن الخطيب: المصدر السابق ص 8١‏ هامش رقم .١‏ 

() ابن الخطيب: تقس المصدر ۸٠‏ عن شلوبانية: العمري: مسالك الابصاز (وصف أفريقية) ص 
45» ابن سعيد: المغرب» ج ۲ ص 1۲۹ الحميرى: الروض المعطار ص ١١١١‏ عنان: الآثار 
الأندلسية الباقية ص 517 

(1) /بلدة فى ولاية غرناطة وتقع فى شمال بسطة) ابن الخطيب: مشاهدات ص ۸۷ هامش رقم * 

Simonet: Op Cit, 63.‏ 
20" «مالقسة مدينة ساحلية معروفة فى جنوب شرقى الأندلس أسسها الفينيقيون عام ١7‏ ق م = 





4 
مديئة مالقة(١2):‏ على بعد ثلاثين كيلو مثرا منهاء كما تبعد عن البحر حوالى خمسة كيلو 


مترات" . 


مربلة: 
مالقة" على بعد ستين كيلو مترا منها؟ . 
قمارش: 


وتقع بالقرب من مدينة غرناطة(*؟ . 
= وأعطوها اسم :963133؛ ومعناه المملح وذلك نسبة إلى مستودعات الأسماك المملحة التى كانت 
تعمل وتحفظ فيها واشتهرت مالقة إلى جانب ذلك بزراعة الفواكه الممتازة ولا سيما التين المالقي 
والرمان» كما اشتهرت بصناعة الفخار «ابن الخطيب: مشاهدات ص آلا ص ۷۷ هامش رقم ۲ 
عن مالقة انظر 221288 اعد :20 15[3 01 5203 الإدريسى : نزهة المشتاق ص ٠٠١‏ ص ٠۲١٤‏ أبن 
سعيد: المغرب ج ١‏ ص 487 والاصطخرى: (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى 
الاصطخرى المعروف بالكرضى» ابن حزم: الرد عسلى ابن التغريلة: ص ١۱۷٠ء‏ ص لالااء 
المقدسى: أحسن التقاسيم فى محرقة الاقاليم» ص 457» ۴۳٤۲ء‏ ابن بطوطة: (أيو عبد الله محمد 
الطنجى اللواتى) تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الاأسفار» نشر وترجمة © 5۴em‏ 
nun‏ (باريس ۱۹۲۲) ص:۱۸۷ ج 5ء ابن الخطيب: مشاهدات» ص ۷۸ عامش رقم ٦ء‏ 
العمرى: وصف أقريقية ص 47 هامش رقم 7+ الحميرى: الروض المعطار: ص /ال11. ص 
4 ابن سعيد: الجغرافيا تحقيق إسماعيل العربى ص ۰٠٤۰١‏ المقرى: نفح الطيب ج ” ط 
بيروت تحقيق إحسان عباس سنة 14571 ص +5١9‏ اردهار الرياض فى أخبار القاضى عياض ج 
ه ص »4١‏ عنان الآثار الاندلسيةء ص °6 Scott: Hist Of The Moorish‏ 
Empire ۷ 1‏ الاصطخرى: المسالك والممالك نشر دى حوية ليدن سئة ۱۸١۷‏ . 
)١(‏ ابن سعصيد: المصدر السابق ج ١‏ ص ٠٤٤١‏ ابن الخطيب: مشاهدات ص ۷۸ حاشسية 27 ابن 
بطوطة : الرحلةء ج ۲ ص 1111۸۷ - 93 م.م Simonet: Descripcion del reno se Granada‏ . 
() انظر ابن الخطيب: المصدر السابق ص ۷۸ حاشية» ابن سعيد: المصدر السابق ج ١‏ ص ١٤٤ء‏ 
ابن بعلوطة: المصدر السابق: ج 7 نفس الصفحة. 
2 ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ۰1۹۷ هامش رقم »٤‏ مشاهدات ص ۷١‏ هامش رقم 4» 
الحميرى: الروض المعطار ص ۱۸١‏ . 
(5) ابن الخطيب: مشاهدات نفس الصفحة» العمرى: وصف أفريقية ص ٤۹‏ . 
)0( «وهى وافرة الماء والزرع من كروم وزيت» اة اين الخطيب: مشاهدات» ص ۷۹ حاشية ٠١‏ 
٠‏ حسين مؤنس: الجغرافية والجغرافيون صححيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد ص 687 ص عدد 
سنة ۷١۱۹م‏ . 


1>*“ ابيا إل 


أرشذونة : 

من أعمال مالقة" أيضا وتقع فى بطن واد عميق سحيق تحيط به الجبال من كل 
نلحية0) . 

المرب ر( : 

وتقع على الساحل الشرقى للأندلس؟ بين إمارتى مالقة ومرية")» ومن أهم مدن 
مدينة المرية أندرشر 220 وهى من أعمالها. 





٠١ ابن الخطيب : الإحاطةء ج 7 ص‎ ٠۴۴٤ ص‎ ١ ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب: ج‎ )١( 
القلقشندى: صبح الأعشى: جاة. ص ۰۲۲۰ ابن‎ ۰٩1 مشاهدات ث 04 هامش رقم 4 ص‎ 
ابن الخطيب : نفاضة الجراب ص ا‎ < A0 بطوطة› الرحلة ج ۲ ص‎ 

() ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ض ۳۸١‏ ابن الخطيب: مشاهدات ص 44 حاشية 5. 

ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 585 هامش ۰٦‏ مشاهدات ص ٩٤‏ هامش 25 ياقوت معجم 
البلدان ج ١‏ ص 1۹۴ . 

(5) العمرى: سالك الأبصارء (وصف أفريقية) ص 44 Ercy of Islan‏ ,83 م Simonet: op cit,‏ 

Art Archidana, 

)0( الحميرىي: الروض المعطار: ص 18487 ص 185ء الإدريسى: نزهة المشتاق: (وصف المقرب) 
ط دص ۱۹۷ القلقشندى: صبح الاعشى: ج ٠‏ ص ۲۱۷ ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص 
م5 
Ency of Islam 1.2.317, R.B. Sarent: Islamic textiles material for a history Up. tO‏ )1( 

the Mongol conquest. p. 169. 

3ن الإدريسي: المصدر السابق: نفس الصفحة . 

(0) القلقشندی : نفس المصدر: ج © نفس الصفحة: العمرى: مسالك الابصار: (وصف أفريقية) ص 
م 

() «أندرش: بلد من أعمال المرية غير موجودة الآن ولكن لا يزال اسم أندرش يطلق على نهر هناك 
يلبع من جبل شلير وينحدر شرقا وجنوبا ثم يصب مياهه فى البحر المتوسط عند المرية» انظر ابن 
الخطيب: مشاهدات ص ۸۸ هامش رقم ١‏ عن آندرش انظر الحميرى: الروض المعطار ص .7١‏ 





برشانة : 


وهى بلد صغيرة تقع شمال المرية فى واد آش) » على بعد ثمانية عشر ميلا من 


المرية). 
برجة : 
وهى من أعمال المرية أيضًا وتقع غربى ثغر المرية9) 
دلاية : 
قرية فى الأندلس من أعمال المرية7؟) تقع على بعد 4 كيلو مترات فى جنوب شرق 
برجة(0) 
شنس : 


زهو حصن على مرحلة من المرية . 
دوجر : وهى من أعمال المرية أيضًا وتقع على واديها المسمى بوادئ المرية وبيئها وبين 
المرية إثننا عشرة مرحلة وهى فى الغرب منه" . 


بيرة: 
زهى بلدة حصينة تشرف على ساحل البحر المتوسط فى شمال شرق غرناطة( . 

)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ٠١9‏ هامش ٠٠‏ اللمحة البدرية ص ۲۹ء الإحاطة مؤنس: 
الجغرافية والجغرافيون ص 859 . 

(۲) ابن سعيد: المغرب ج ۲ ص 177 عن برشانة انظر ابن الخطيب: مشاهدات ص 8". 

2 ابن سعيند: المصدر السابق ج ١‏ ص ۲۲۸؛ ابن الخطيب الإحاطة ج ٠٤١ ١‏ هامش ١‏ 
مشاهدات. ص ۸۱ هامشن رقم ۲. 

)£( ابن الخطيب: المصدر السابق: ص 8١‏ هامش رقم ۲ الإحاطة ج ١‏ ص 98. 

الف ابن الخطيب: اللمخبة البدرية؛ ص ۲۹ الحميري: الروض المعطار: ص ۷۷ء. حسين مؤنس: 
الجغرافية والجغرافيون: ص 01۷» ص ٥۸44‏ . 

(5) ابن سعيد: المغرب: ج ۲ ص ۲۲١‏ 

(۷): ابن سعيد: المصدر السابق» ج ۲ ص ۲۲۷ 

(8) ابن الخطيب : الإحاطة ج ١‏ ص ٠١4‏ هامش رقم ١‏ . 


۷ 


الحامة : 
وتقع الحامة بالقرب من مدينة بجانة') وهى من أعمال المرية . 
المنصورة: 


وتقع شمال شرق المرية9؟؟, 
نشأة غرناطة: 

كانت غرناطة ‏ حين افتتح العرب بلاد الأندلس ‏ مدينة صغيرة من أعمال ولاية البيرة 
قاعدة الولاية20» التى تبعد عن غرناطة حوالى ستة أميال(“ء وقد سقطت غرناطة فى أيدى 
العرب عقب انتصارهم على القوط بقيادة طارق بن زياد(“ فى موقعة شريش فى رمضان 
سنة ۹۲ه/ يوليو 11/ا23(6. 


(1) «وهى بلد صغيرة على قمة جبل بالقرب من مدينة بجانة من أعمال المرية وقد أطلق العرب عليها 
اسم الحمة نسبة إلى العين الحارة التي تفجرت بهاء ويروى الكتاب المسلمرن أن مياه هذه العين 
كانت كبريتية ويقصدها أهل الاسقام والعاهات من جميع النواحى» فلا يكاد يخطثهم نفعها» انظر 
الحمیری: الروض المعطار ص ۴۹. 

() ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ٠١4‏ هامش ۵ . 

(©) ابن غالب: (محمد بن أيوب الاندلسي) قطعة من كتاب فرحة الأنفس» تحقيق لطفي عبد البديع: 
مجلة معهد المخطوطات العربية مجلة ١‏ ج 7 نوفمبر سنة ١9608‏ ص 4787 ابن سعيد: المغرب 
فى حلى المغرب ج ۲ ص ٠۹١‏ اين الخطيب: أعمال الأعلام ج ١‏ ص 24١‏ الحميري: الروض 
المعطار: ص ۲۳ . 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 44 الحميرى: المصدر السابق ص 717. 

() اختلف مؤرخو العرب فى أصله فيذهب بعضهم إلى أنه كان فارسيا همدانيا (انظر مجهول: أخبار 
مجموعة فى الاندلس» نشر دون لافونتي 1.288016 مدريد سلة 148371 ص ٠١‏ المقرى: نفح 
الطيب من غصن الاندلس الرطيب: نشر وتحقيق محيى الدين عبد الحميد: القاهرة سنة ۹٤۹٠م‏ 
ج ١‏ ص ۲۴۸) والبعض يذكر أنه كان بربريا من نغزة انظر ابن عذاري: البيان ج ١‏ ص لاء 
الحميرى: الروض المعطار ص 4 والبعض الآخر يذكر أنه عربيا من صدف انظر» مجهؤل: 
المصدر السابق ص 55+ الحميرى: الروض المعطار ص 4 المقرى: المصدر السابق ج ١‏ ص 
۸ , 1 

00 اختلفت الآراء حول تاريخ افتتاح غرناطة» يذكر ابن الخطيب : فى كتابه الإحاطة ج ١‏ ص ٠۹۰‏ 
اللمحة البدرية ص ۲۹ أن افحاح غرناطة كان عام 41 ه وكذلك النوبرى: نهاية الارب ج ۲٤‏ 
ص ۰٤۸‏ بينما يذهب ابن عذارى إلى أن اقتتاح غرناطة ومالقا وما والاها كان عام ٩۲‏ ه. 





۸ 
ويذهب الدكتور حسين مؤنس إلى أن المسلمين لم يفتحوا غرناطة ومالقة وتدمير إلا 
فى ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير سنة ۳٩ھ‏ ؟/ ۷۱۲م ولا يستبعد أن يكون طارق 
ابن زياد قد بعث سرايا صغيرة إلى تلك المدينة وغيرها لمجرد الاستطلاع("» وحين اشتد 
الخلاف بين القبائل واشتد التنافس على الإمارة بين الشاميين من ناحية والعرب من ناحية 
أخر ی رای أمير الأندلسر (4) أبو الخطار حسام بن ضرار الكليى أن يعمل على تهدئة 
الفتنة بتمزيق عصبية الشاميين ففرقهم فى أنحاء الاندلس» فانزل آهل دمشق البيرة وأهل 
الأردن رية وأهل فلسطين شذونة وأهل حمص أشبيلية وأهل قنسرين جيان وأهل مصر 
باجة وبعضهم بتدمير"؟. 


)١(‏ النوبرى: نهاية الأرب: تفس الجزء والصفحة» ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 4٠١١‏ حسين 
مؤنس فجر الأندلس ص ۷۷. 

0 التوبرى: المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة» ابن الخطيب: نفس الجزء والصفحة. 

(۳) ابن عذارى: البيان المغرب: ج ۲ ص 77: مجهول: أخبار مجموعة فى فتح الانسدلس طبعة 
مجريط 1۸1۷. ص ٠4‏ ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمسغرب ص ۰۲۹۰ ص 5195 ص 
۷ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس: ص ١٠٤٠ء‏ ص 141 219405 الضبي: (أحمد بن 
يحيى بن أحمد بن عميرة) بغية الملتمس فى تاريخ رجال آهل الاندلس ص +٠١‏ ضمن المكتبة 
الأندلسية مصر سنة 1۹7۷ء الحميرى: (أبو عبد الله محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله 
الأردى) جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلسء ضمن المكتبة الأندلسية ص © سئة 1۹١١‏ . 

2 كانت الأندلس عقب الفتح تعتبر ولابة تابعة لإفريقية من الئاحية الإدارية وكان والى إفريقية هو 
الذى يختار حاكمها واستمر ذلك معظم عصر الولايةء انظر ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ هامش 
رقم 0. 

)2( «عندما نشبت الفتنة بين الشاميين والعرب (البلديين) واقترب أهل الاندلس» أمر الخليفة هشام بن 
به البينات - (توفى فى ربيع سنة 10 ه) واليه على إفريقية حنظلة بن صفوان بأن يوالى أيا 
الخطار ليضع حدا للفتنة القائمةء فقدم إلى الاندلس 6 ها ١۷م‏ مكث فى الولاية مسنتين 
وتسعة ة أشهر ثم قتل سنة ١78‏ ه» انظر ابن عذاری: البيان المغرب ج ۲ ص ۳١‏ - ص ۳۷ عن 
أبى الخطار انظر الحميرى: الجذوة ص ٠6‏ الضبى: البغية ص ٠١‏ 

الف اين الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ١١1٠ء‏ اللمحة البدرية ه ١‏ ص 15+ ابن عذارى: المصدر 
السابق ج ۲ ص ٤۲۲‏ تدمير هی إحدى ولايات الاندلس الشرقية سميت باسم أميرها والمدافع 
عنها تيودمير ثم غدت بعد ذلك ولاية مرية » انظر ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ٠١١‏ هامش 
وقم ا. 


ام ۹ 
وقد ازدهرت مدينة البيرة فى عهد الخلافة الأموية وأصبحت عاصمة الولاية20, 


5 که ت كذلك حتى أواخر القرن الرابم حیلما انهارت الخلافة الأموية وظاهر البربر 
لمان بن عبد الرحمن الناصر وخمربوا مدينة قرطبة سئة ٠۳‏ 4ه (١٠١٠م)‏ واستولى 
زعماؤهم على معظم قواعد الأندلس الجنوبية» حينئذ خربوا مدينة البيرة ولجأوا إلى مدينة 
غرناطة التى نمت شيثًا فشيئًا حتى غدت قاعدة الولاية" بأسرهاء واتخذها بنوريرى عاصمة 
لهم وذلك لتوسطها وحصانتها"؟» وبدأ منذ ذلك الحين اسم غرناطة يغلب ويختفى اسم 

البيرة رويدًا رويذاء كقاعدة من قواعد الأندلس ويحل محله اسم غرناطة). 
ثم حدث بعد ذلك أن تدهورت الأحوال السياسية منذ عهد ملوك الطرائف“ وبدأت 

الجبهة النصرانية توجه الصراع ضد المسلمين فى دور جديد وعجز ملوك الطوائف عن صد 

عدوان النصارى فسقطت طليطلة إحدى قواعد الأندلس الكبيرة فى يد الفونسو السادس 
وذلك فى شهر صفر (۷۸٤ه/‏ ١۸١٠م)‏ وبدأت مرحلة جديدة فى تاريخ المسلمين فى 

.۲۹ الحمیری: الروض المعطار ص ۰۲۳ ص‎ )١( 

() الامير عبد الله بن بلقين: (آخر ملوك بنى زيرى فى غرناطة) مذكرات الأمير عبد الله (التبيان) ص 
7 نشر وتحقيق ليفى يروفنسال دار المعارف» ابن غالب: فرحة الأنفس: ص ۲۸۳. 

(۳) عبد الله بن بلقين: المصدر السابق» نفس الصفحة, ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ”6.47 
اللمحة البدرية ص ۱ الحمیری: الروض المعطار: ص ۲۳ › ص ۲۹ . 

(8) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 4۳ اللمحة البدرية ص :7١‏ الحميرى: الروض المعطار ص 
۲ ص ۲٤‏ . 

600 «طوائف الاندلس» هم زعماء الطوائف الذين اقتسصوا ولايات الأندلس وقواعدها مقب انهسيار 
الخلافة وثورة البربر وأسسوا لأنفسهم فى ولايات الأندلس وقواعدها إماراتث وممالك صغيرة 
دعرف أولئك الزعماء بملوك الطوائفء انظر ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ١4١‏ هامش رقم 
3 ش 

ب مجهول: الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية ص ۲١‏ تحقيق عبد القادر رمامة» عن سقوط 
طليطلة انظرء ابن يسام (أبو الحسن على بن بسام) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة؟» المجلد 
الأول قسم »٤‏ ص ٠١۲‏ ص ۳١ء‏ وما بعدهاء المقرى: نفح الطيب ج 4 ص ١۲ء‏ ابن الاثير: 
الكامل فى التاريخ سے ١٠١‏ ص ۰٥۷‏ ابن خلكان: وفيات الاعيان ج ۲ ص ۹ ابن عذارى: 
البيان ج ۳۴ ص ۲۸۲ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص4 70ء عنان: دولة الإسلام فى 
الاندلس (عمصر الطوائف) ص١٠۰۱‏ الحسجى التاريخ الاندلسى ص ۳۴۷ ج ١‏ سنة 1743 ها 
11 207 .م 1934 )M( the cid and spain London‏ لdaام‏ (4) ومنذ ذلك الحين سما قدر 
الفونسو فى نظر معاصريه مما جعله يتخذ لقب امبراطور» انظر )أت .نهه (0/1 1081م 


.۳ 
هذه البلاد وكان للنكبة التى حلت بطليطلة أثر كبير على المسلمين فى الاندلس» وشعر 
ملوك الطوائف وعلى رأسهم المعثمد بن عباد بخطورة الوضع فلجأوا إلى الاستعمانة 
بالمرابطين وذلك منذ سنة (4519ه/ 1017/4م2100 فاستجاب يوسف بن تاشفين أمير دولة 
المرابطين وعبر إلى الاندلس ثم ما لبث أن انتصر على جيوش النصارى الأسبان بقسيادة 
آلفونسو فى معركة الزلاقة فى شهر رجب سنة ٤۷۹‏ ها" (87١٠م)‏ ومنذ ذلك الوقت بدا 








)١(‏ ابن الأبار: (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى) الحلة السيراء ج ۲ ص 4ه 
طبعة القاهرة سنة ٠1477‏ ابن أبى زرع: الانيس المطرب بروض القرطاس وتاريخ مديئة فاس جا 
أوبسالة» طبعة دار المنصور ص ١٤٠1ء‏ يذكر صاحب كتاب الحلل الموشية أنه «وفد على مراكش 
جماعة من أهل الأندلس شارحين ليوسف بن تاشفين أحوال الاندلس طاليين منه التدخل لنجدة 
الإسلام والمسلمسين فوعدهم بتحقيق مطلبهم» مجهول: الحلل الموشية: ص ”77: عن استدعاء 
ملوك الطوائف وعلى رأسهم المعتمد بن عبادهء انظر ابن الكردبوس: الاكتفاء بأخبار الخلقاء 
«مخطوط» تشر أحمد مختار البادى: معهد الدراسات الإسلامية مدرید سنة 141/١‏ ص 84م - ص 
4 ابن شتلكان: وفيات الاعيان ج ۷ ص ١١1١ء‏ ص ١١5‏ النوبرى: نهاية الأرب فى فنون 
الادب ج 74 تحقيق حسين نصار ١4-7‏ ۱۹۸۳ء الحميري: الروض المعطار: ص 5م ص 
۷ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج ٠١‏ طبعة صادر بيروت ص ١90١1؛‏ ص ٠١١‏ القاضي 
عياض : (أبو القضل عياض بن موسى) ترتيب المدارك وتقريب المسالك» لمعرفة علماء مذهب 
مالك تحقيق أحمد بكير محمود منشورات دار الحياة بيروت ج 7 ٤‏ ص ۸۰۸. 

() ابن أبى زرع: الائيس المطرب ج ١‏ أوبسالة ج ۲ ص 207 طبعة دار المنصور ص 2144 ابن 
بسام: الذخيرة: قسم ۲ مجلد رقم ١‏ ص 74١‏ تحقيق إحسان عباس: ابن الأثير: الكامل قى 
التاريخ ج ١‏ دار صادر بيروت سنة 1471 ج ١‏ ص ٠١٤‏ اين خلكان: وفيات الأعيان ج ۷ ص 
۷ مجهول: الحلل الموشية ص 04» مذكرات الامير عبد الله (التبيان) ص 4 +٠١‏ 
المراكشى : المعجب ص ٠۳١‏ القاهرة سنة ١444‏ ابن الخطيب: أعمال الاعلام: القسم الثالث 
ص 147 ص 547 ابن أبى دينار القيروائي: المؤنس فى آخحبار أفريقيا وتونس ص ۰۸١٠ء‏ 
المكتبة العتيقة تونس طبعة ۳ سنة 1۹۹۷ء #يختلف ابن خلدون: والمراكشى: وابن أبى دينار فى 
تحديد معركة الزلاقة فيجعلونها سنة ٤۸١‏ ه انظر ابن خخلدون: العبر: ج ١‏ ص 185 ج ١‏ 
بيروت سنة ١۱۹۷ء‏ ابن الكرديوس: الاكتفاء ص 40 عن الزلاقة أيضا انظر يوسف أشباح: تاريخ 
الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين» ترجمة عبد الله عنان القاهزة سئة 1۹۵۸ ص 4١‏ - ص 
۳ راجم تفصيلات الزلاقة فى كتاب حسن أحمد محمود قيام دولة المرابطين ص 77 ص 

,YAA- 
(1) Huici Minanda: "Ambrios” La invasion de los Almoravidesy la 
batalla de Zalaca, (Hesperis 1953) , T. XI, P. 40 


۳١ 
شرت اون للاستيلاء على الأندلس خخاصة بعد أن وقفوا على أحواله وعلى مدى‎ 
رن ملؤلة ا وتتكعهي»فاسيدت وت بن تاشفين فكرة الات علي اادد‎ 
الاندلسية ووضع حد لأطماع النصارى هناك ويذكر الأمير عبد الله بن بلقين(21 آخر ملوك‎ 
ف ره كيف اكتشف بوس بن قافن حجم الخلانات بين علرك الطرات‎ 
فی أعقاب معركة الزلاقة حيث يقول: «وأخحذ أمير المسلمين فى الاتصراف إلى بلاده وقد‎ 
أطلع عيانا وسماعًا من اختلاف كلمتنا ما لم يروجها لبقائنا فى الجزيرة».‎ 
ومما ساعد يوسف بن تاشفين على الاستيلاء على الاندلس أن أغلب آهل الأندلس‎ 
كان يتشوق للخلاص من حكم ملوك الطوائف بعد أن أثقلت المغارم والضرائب‎ 
كاهله 9 , وكذلك شجع فقهاء المخرب والاندلس9؟؟2 والمشرق أيغمًا يوسف بن تاشفين‎ 
على خلع ملوك الطوائف يقول الحميرى «وكان يوسف بن تاشفين لا تزال تفد عليه وفود‎ 
ثغور الاندلس مستعطفين مجهشين بالبكاء ناشدين الله والإسلام مستنجدين بفقهاء حضرته‎ 
ووزراء دولته» فيستمعء إليهم ويصغى لقولهم وترق نفسه له.:(2) فخرج يرسف بن‎ 





(۱) هو عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن زيرى الملك الثالث والامبر لمملكة غرئاطة ٤٤4۷(‏ 
ه / 97١1م)‏ ثم اعتلى عرش غرناطة سنة 454 ه / ٠١۷۷‏ وكان عهد الامير عبد الله : سلسلة 
من المنازعات والاضطرابات الداخلية والتزاع المسلح مع جيرانه المسلمين والمتواطثين مع الفونسو 
السادس ملك قشتالة وانتهت مملكته سنة 487 ه وهى التى عزله فيها المرابطون ونفوه إلى 
أغمات وفيها كتب مذكراته هذه» انظر بروفنسال مقدمة الأمير عبد الله ص ۷. 

(؟) مذكرات الامیر عبد الله (التبیان) ص ٠١۷‏ . 

() المصدر السابق: ص +77١‏ ابن حزم: الرد على ابن النغرية ص ٠۷١‏ . 

00 أبن خلدون: العير: ج ٦‏ ص ١88‏ طبعة بيروث ۱۳۹۱ ه / ۱م منشورات مسؤسسة الاعلى 
للمطبوعات ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج ٠١‏ ص ١6١‏ ص ٠١١‏ . 

() الحميرى: الروض المعطار: ص ۸١‏ عن اسشدعاء الاندلسبين ليوسف بن ثاشفين انظر ابن 
خلکان: وفيات الاعیان ج ۷ ص 1١7‏ ص 117ء ابن الأبار: الحلة السيراء ج ۲ ص ۹۸» ص 
4 تحقيق حسين مؤئس: جزءان القاهرة سنة 1477م ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤‏ ص 
۰۱۱١ - 1‏ المقرى: نفح الطيب ج ٤‏ ص ۰۲۵۹ ص 52١‏ طبعة 1434م / ۱۳۳۸ هه تحقيق 
إحسان عبساس» محمد بن محمد بن عبد الله : مجموعة اليواقيت العصرية طبع مصر 144 هء 


الحميرى ص .۸١‏ 


۳۲ 
تاشفين غازيا لبلادهم وتمكن من الاستيلاء على مالقة وغرناطة ثم على باقى البلا 
الأندلسية(١2»‏ وعزل جميع ملوك الطوائف ما عدا بنى هود" . 

ومنذ ذلك الحين أصبحت غرناطة شأنها شأن الولايات الأندلسية تابعة للحكومة 
المركزية فى مراكش وازداد تدفق البربر على إقليمها خاصة كما يذكر الدكتور حسين مؤنس 
لانها أقسرب إلى بر العدوة وأوفق لهم من ناحية ولان معظم أهلها من بربر أفريقية" من 
ناحية أخرى» ويؤكمد ابن الخطيب أهمية غرناطة بالنسبة للمرابطين حيث يقول «وهى دار 
منعة وكرسى ملك ومقام حصانة» وكان ابن غائية “١‏ يقول للمرابطين فى مرض موته» وقد 
عول عليها للامتثال بدعوتهم: الأندلس درقة وغرناطة قبضتها فإذا أجشمتم يا معشر 
المرابطين القبضة» لم تخرج الدرقة من أيديكم»* . 

ولقد أمضى المرابطون أغلب فترة حكمهم للأندلس فى جهاد مستمر ضد القوى 
النصرانية ولكن لما بدأ الضمف يسرى فى جسم الدولة المرابطية وظهر الموحدون فى 
المغرب وتنكر الأندلسيون لهم واشتد ضغط النصارى على الأندلس منتهزين فرضة انشغال 








(۱) ابن أبى ررع: روض القرطاس ص 2167 ص 197 ص 198 الرباط سنة ۱۹۷۲ التوبرى: 
نهاية الارب: ج ٤‏ ص 7717 مخطوط ج ۲۲ ورقة “141 عن استيلاء المرابطين على غرئاطة انظر 
مذكرات الأمير عبد الله: التبيان ص ١٠١‏ ص ١1۲۲ء‏ مجهول: الحلل الموشية ص 1١‏ ص 
الاء مجهول: نبذة تاريخية جامعة فى أخبار البربر فى القرون الوسطى: ألف سنة #17 اه نششرها 
ليفى پرفنسال: الوباط سنة ۱۹۳۲٤‏ . ۰ 

(۲) مجهول: الحلل الموشية» ص ل. 

(۳) حسين مؤنس: اللغر الاعلى الاندلسى فى عصر المرابطين والموحدين» مجلة كلية الاداب جامعة 
فؤاد الأول (جامعة القاهرة) مجلد 1١‏ ج ۲ ص ٩۷‏ سنة 1949 م. 

(4) هو أبو ركريا يحيى بن غانية كبير قواد المرابطين فى الأندلس حين اضطربٍ سلطائهم فيهاء 
وخرج عليهم معظم الزعماء الاندلسيين فى نفس الوقت الذى عبر فيه خصومهم الموحذون البحر 
إلى الاندلس يريدون افتتاحها ٠٤١(‏ ه) وبذل ابن غائية جهدا كيرا فى الدفاع عن سلطان 
المرابطين » ولكن القواعد الأندلسية: حرجت من قبضته تباعًا واضطر فى النهابة أن يمتنع بغرناطة 
التي طوقها الموحدون وسقط ابن غانيمة فتيلا فى الموفغة التى تلت بين المرابطيسن والموحدين 
ودفنه بغرئاطة سنة 041 ه انظر ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 74 هامش رقم 7. 

(©) ابن الخطيب : المصدر السابق: نفس المصدر: الجزء والصفحة, 


يلل سس سب ببب | 

ول لار ابات الداخلية". فقامت بهجمات متتالية على ممتلكات المسلمين» وتوالت 

وى الجيوش السرابطية الهزائم المتتالية ء فقدوائقَة الناس وتحرج موقفهم وكانت 

ا فى الأندلس ممهدة فعلا لامر الموحدين بالمغرب”" الذين كانوا سببًا مباشرا فى 

قوط دولة المرابطين. 

ز) عن سقوط دولة المرايطين: وأسبابها انظر الثورات فى الاندلس ضد الحكم المرابطى» مجهول: 
الحلل الموشية ص 485» ص ۸۷ء ابن الخطيب أعمال الأعلام «تاريخ أسبانيا الإسلامية» بيروت 
دار الكشوف الطبعة الثانية سنة ١4657‏ تحقيق ليفى بروفنسال» ص »›۲٤۹‏ ص :590١‏ ص ١١٠٠ء‏ 
ص 707 ص ۰۲۰۳ ص ۰۲۵٤۲‏ ص ۰۲۶۵ ص 635 أء ص ۰۲۵۷ ص ۲9۸ ابن الأثير الكامل 
فى التاريخ ج ٠‏ ص ۸4٥۲ء‏ طبعة دار صادر بيروت» ابن الأبارء الحلة السيراء ج ۲ ص .5١1‏ 
ص ۲۱۳» ص ١٤٠۲ء 7١8‏ وعن أثر الفقهاء فى القضاء على الدولة المرابطية» انظر المراكشى: 
(عبد الواحد) ص 70 طبعة سنة ۱۹٦۳‏ م - ۱۳۸۳ ه تحقيق محمد سعيد العريان ونفس المصدر 
والمحقق: 9444١ء‏ ص ١1۷۰ء‏ ص /ا19» الفتح بن خاقان قلائد» العقيان فى محاسن الأعيان ص 
۳ مصورة من طبعة باريس نشر المكتبة العتيقة تونس» محمد عبد الله دولة الإسلام فى 
الاندلس» عصر المرابطين ص 7١8‏ ص 7١8‏ عبد الله علام: الدعوة الموحدية بالمغرب» 
القاهرة سئة ١475‏ ص 17+ ص ١18‏ رابح نونار: المغرب العربى تاريخه وثقافته ص +11 
الجزائر سنة ١414‏ م. 

(۳) عن ضعف جيوش المرابطين وأثرها فى انهيار دولة المرابطين انظر ابن القاض: جذوة الاقتباس 
(أحمد بن القاضى: المكناسى) فيمن حل من الأعلام مديئة فاس» القسم الثانى ص.١/9١‏ دار 
المنصور للطباعة والوراقة سئة ١41/4‏ م «حيث يذكر هذا المؤلف مدى ضعف جيش المرابطين فى 
المعركة التي دارت بيسن تاشفين وعبد المؤمن بن على والتى هزم فيها المرابطون واسستولى 
الموحدون على وهران سنة 9 ه 1١١45‏ م انظر المصدر والصفحة. 

۳( ابن القطان: (أبو على حسين بن على بن القطان) جزء من كتاب نظم الجمان» تحقيق صدمود 
على مكى تطوانء المغربء المطبعة المهديةء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
محمد الخامس» الرباط ص ١١١١‏ عن ظهور الموحدين وقيام دولتهم فى المغرب وامتدادها إلى 
الاندلس انظر المراكشى: (عبد الواحد) المعجب: ص ۰۲٤١‏ ص 2768 ص 504ء ابن تومرت: 
(محمد بن عبد الله) أعز ما يطلب» مشتمل على تعاليق الإمام محمد بن تومرت مما أملاه أمير 
المؤمنين عبد المؤمن بن على» ص 798 ص ۲٠١‏ الجزائر سئة ۱۹۰۳ م / ٠۳۳١‏ ه البيذق. 
(أبر بكر بن على الصنهاجى) أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين ص 219 مجهول. 
الحلل الموشية ص ۰۱۱۰ أبن أبى ررع: الانيس المطرب بروض القرطاس ص 2١817‏ ص 1١91١‏ 
(أحمد خالد الناصر السلاوى أبو العباس) الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى تحقيق جعفر 
الناصرى؛ ومحمد التاصرى؛ دار الكتاب الدار البيضاءء المغرب سنة ٠۳۷۳ ۰۱۹۰٤‏ الجزء الثانى 
ص ۹۷ ص ۰۹۸ ص .٠١5‏ ص ١۰٠۱ء‏ ص .1١5‏ 





4 
وقد كانت هذه الحركة على قدر كبير من الإحكام والتنظيم مما كفل لها الاستمرار إلى 
أن سقطت الدولة المرابطية وقامت على أنقاضهاء وأول شىء فعلته هذه الحركة هو رفع 
لواء الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر وهذه ھی المرحلة الأولى للدعوة الموحدية» فقد 
قامت هذه الدعوة على يد ابن تومرت(١؟‏ الذى قام بالدعوة ضد المرابطين الذين وصفهم 
بالكفر ودعا إلى قتالهم"ء وأخذ فى بداية الأمر بتدريس العلم من غير أن يظهر أى أمر 
سياسى فألف فى العقيدة بلسان المصامنة» أهل السوس كما بدأ باستمالة رؤساء القبائل 
وأكثر من الحدذييث عن المهدى المنتظر وتشويق الناس إليه؛ وأخيرا ادعى أنه هو المهذدى 
المنتظر"ء وقال بعصمته فبايعه الناس على ذلك ومن هنا بدأ فى تنظيم صفوفه بعد أن 

أعلن غايته وأهدافه المتمثلة فى إسقاط دولة المرابطين. 
ولقد دخل محمد بن تومرت فى صراع مع الدولة المرابطية» يبدو فيه إصرار ابن 

تومرت على تحقيق هدفه وإحساسه بقرب نهاية الدولة المرابطة وشن ابن تومرت تسع 

حملات عحسكرية ضد المرابطين والقبائل المجاورة ولم ينهزم إلا فى موقعة البسحيرة التى 

توفى فى أعقابها2؟ . 

)١(‏ هو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المنعوت بالمهدي: المؤسس الأول للدولة الموحدية قى 
المغرب وهو من جبل السوس الأقصى ببلاد المغرب: حيث نشأ هناك ثم رحل إلى المشرق طالبا 
للعلم فزار هناك العراق كما حج بيت الله الحرام وأقام. بمكة وقتا من الزمن ودرس فيها الحديث 
وأصول الفغة والدين» بدأ دعوته بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مكة ثم رحل عنها إلى 
مصر فطرد منها وتوجه إلى المهدية فوصلها سنة 0٠8‏ ه ومن المهدية انتقل إلى بجابة وهناك 
التقى بعبد المؤمن بن على» ومنها خرج مع بعض اصحابه إلى مراكش وفى مراكش جرت له مع 
فقهائها مناظرات فقهية لم تسفر عن شىء سوى هروب ابن تومرت من مراكش إلى أغمات ومنها 
إلى تينمل من بلاد السوس ومن هذه البلدة بدات حركته تآخط طابعا عسكرياء ومن هذا البلد نزل 
بعساكره مخاصرا مراكش وتوفى سنة 0514 ه ودفن فى تيئمل: ابن خلكان: وفيات الاعيان» ج 
46 ص 4٤٥٦‏ وما بعدها. 
المؤمين عبد المؤمن بن على ص ۲١۸‏ . 

(9) المراكشى: المعجب ص ١7/8‏ وما بعدها طبعة سنة 1444 . 

() المراكشى؛ المصدر السابق: ص ٠٠١‏ طبعة سنة ١477‏ م انظر: النوبرى نهاية الارب ج 174 ص 
۷ ص 85ل حسين نصارء 165 .2 Budget: the Moorish Empire,‏ . 

(6) لمزيد من التفاصيل انظر» البيذقء أخيار المهدى ابن تومرت الرباط سئة 191/1 ص ٠١‏ وطبعة = 


وم 

اس سسسب 
لف ابن تومرت عبد المؤمن بن علىء فواصل تضييق الخناق على الدولة 
المرابطية » وتمكن من فتح وهران وتلمسان عام 018ه/ 44١١م‏ وسقطت مدينة فاس فى 
أيدى الموحدين"؟ عام ١٠٤٠ه/‏ 45١١م‏ وبعد سقوط فاس أخذت القبائل تتوافد عليه كما 
إن عددًا من المدن بعثت إليه بولاتها كمدينة سبتة" بعد ذلك ضيق الموحدون الحصار 
على مراكش الذى استمر تسعة أشهر وكان أمير المرابطين المعاصر لهذه الأحداث هو 
إسحاق بن على بن يوسف بن تاشفين» ولما أرهقهم الحصار برزوا لمدافعة الموحدين 
فانهزم المرابطون فتبعهم الموحدون واقتجبموا عليهم المدينة واعتصم إسحاق واعيان قومه 
فى القصبة ونزلوا على حكم الموحسدين الذين حكموا على إسحاق بالسموت7؟2 وبذا 





د ليفى برفتسال ۱۹۲۸ وباديس ص ۰۷٤‏ ص 47؛ ابن القطان: نظم الجمان: ص ۸١1۱ء‏ ص 
4 ص ١۱۲۰ء‏ ص ۰۱۲۲ اين عذاري: البيان المغرب ج ٤‏ ص ۸١‏ تحقيق إحسان عياس» 
النوبري: نهاية الارب ج ۲٤۲‏ صل/ا4؟» ص ۰۲۸۸ المراكشى؛ المسعجب ص 1۱۹۲ء ص 1۹۳ 
ص ١145‏ طبعة سنة ۹٤1۹ء‏ ابن الخطيب: أعمال الاعلام القسم الثالث ص٠۲۷٠‏ مجهول: 
الحلل الموشية: ص ١٠١١‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام فى الاندلس: عصر المرابطين 
والموحدين» القسم الأول ص ١4١‏ طبعة سنة 1۹٦4‏ السيد عبد العزيز سالم: المنغرب الكبير 
ص 4لاء عبد الله علام: الدعوة الموحدية: ص 4 .7١‏ 

)١(‏ هو الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على الکومی (074 ه ‏ 0048 ه) والكومي نسبه إلى كومية 
أو كومة قبيلة صغيرة نازلة بساحل اليحر من أعمال تلمسان» وأمه حرة كومية أيضاء وكان والد 
عبد المؤمن صانعا فى عمل الطين يعمل منه الأوانى والجرار فيبيعهاء وذلك كل مرتزقة» ثم كان 
من أمر ابنه عبد المؤمن ما كان» انظر المسركشى المعجب: ص 756 ص 7554, هامش )١(‏ 
هامش (۴) لمزيد من التفاصيل: انظر البيذق أخبار المهدى ص 25١‏ ص ۲۲ ط ۲؛ 1958 
باريس؛ المراكشي المعجب ط ١‏ سلة ۹٤1۹ء‏ ص 4145 1۹۷ التوبرى: نهاية الأرب ج ۲۲ 
مخطوط مجلد ۲ ص 86» المنشور ج 4؟ ‏ ص ۰۲۸۹ ابن أبى زرع: الأنيس المطرب بروض 
القرطاس: ص 187 وما بعدها طبعة دار المنصور. 

(1) ابن أبى زرع: المصدر السابق نفس الصفحة. 

() الناصرى (السلاوي): الاستقصا فى أخبار دول المغرب الاقصى ج ۲ ص !4 الدار البيضاء» سنة 
4 سنة 1۳۷٤‏ . 

9( السلاوى: الاستقصا ج 7 ص ۹۷ء ص 48» ابن عذاري: البيسان المغرب: ج 4» ص ۸١٠1ء‏ 
ابن دحية: عمر بن الشيخ الإمام أبى على (577 ه) المطرب فى أشعار أهل المقرب ط ١‏ 
الخرطوم سنة ١9614‏ ص 7١‏ يذكر النوبرى أن الحصار دام أحد عشر شهراء التوبرى: المصدر 
السابق ج 78 ص ۲۹١‏ البيلق: آخبار المهدى: ص ۸٤‏ وما بعدها. 





هنا 

تكون دولة المرابطين قد سقطت نهائيًا فى المغرب ولكنها ظلت باقية بعض الوقت فى 

الأندلس . 
فعلى الرغم من أن أرض المغرب قد زلزلت تحت أقدامهم إلا أنها لم تسقط بصورة 

حاسمة ٠»‏ فيحيى بن غانية عامل الأندلس من قبل المرابطين حاول استر جاع المغرب رغم 

اشتعال الأندلس بالثورات التى كان عليه مواجهتها(!؟ . 
وكان السبب الظاهرى لدخول الموحدين الأندلس هو مساعدة ابن قسى' الثائر على 

المرابطين» ولكنهم فى الحقيقة كانت لهم أهداف أخرى وهى القضاء على الكيان المرابطى 

المتثم فى يحيى بن غانية حيث كان يشكل خطرً على الموحدين فى المغرب» وذلك 
لتأييده للثورات التى أخحذت تنشب ضد الموحدين هناك , هذا بالإضافة إلى أن نصارى 
أسبانيا أخذوا يوجهون ضرباتهم نحو المدن الأندلسية ويستولون عليها تباعاء يقول النويرى 
(وورد عليه أى عبد المؤمن بن على - جماعة من أعيان الأندلس منهم أبو جعفر ابن 
أحمذ محمد بن حمدين !4) ومعهم مكتوب يتضمن بيعة أهل الأندلس لعبد المؤمن ودخولهم 

.۲۷۳ عنان: دولة الإسلام فى الاندلس: ص‎ )١( 

(۷۲) «وهى ثائى ثورة اشتعلت فى الاندلس ضد المرابطين بعد تورة فرطبة سئة 6١6‏ ه وكان يتزعمها 
شيخ من كبار الصوفية لذا تسمى أحيانا «ثورة المريدين؟ وزعيم هذه الثورة يدعى أبا القاسم أحمد 
ابن الحسن بن قسى» وكان ابن قسى هذا يحظئ بمكانة مرموقة بين الصوفية وكثر أتباعه بغرب 
الاندلس والذين عرضوا بالمرية وله مؤلفات منها كشاب «خلع النعلين» وكثر أتباعه بمنطقة غرب 
الاندلس لا سيما شلب وليلة ومرتلة» وكانوا يعقدون الحلقات يتدارسون فيها كتب: التصوف 
وموضوعات الغلاة من الباطنيةء كما كلفوا برسائل أخوان الصفا وما شابه ذلك من المياحث» ابن 
الخطيب: أعمال الأعلامء تاريخ أسبانيا الإسلاميةء بيروت؛ دار الكشوف» الطبعة الثانية 2019065 
تحقيق بروقشسال: ص .۲٤۹‏ 

م ابن خلدون: العبر ج ١‏ ص ۲۳۳ طبعة بولاق ١184‏ ها ص ۲۳۳ عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس» عصر المرابطين ص ۲۷۳ . 

(4) «وهو أحمد بن محمد بن أحمد التغلبى» دخل جدهم الاندلس ونزل باغة» ولى ابن حمدين قضاء 
قرطبة بعد أخيه سنة 074 / ٤‏ م وظل يمارس القضاء حتى سئة 0137 اه / ۱١۳۷‏ م وفي 
سئة ٠۳۹‏ ه / 1144 م عصفت فى قرطبة رباح الثورةء إذ ثار العامة ضد الوالى المرابطى أبى 
عمر اللمتوتى» وبايعوا ابن حمدين: أمير؟ مستقلاً عليهم وتمت البيعتان الخاصة والعامة بالمسجد 
الجامع بقرطبة فى الخامس من شهر رمضان 078 ه / ١144‏ م أعلن ابن حمدين عن قيام 
حكومة فى قرطبة مستقاة عن أى سلطة وذلك عندما تزل قصر الخلافة وتلقب أمير المسلمين 
وناصر الدين» انظر ابن الخطيب: اعمال الاعلام القسم الثالث ص 707 ص 7867 


¥ 
فى زمرة أصحابه الموحدين والتزامهم لطاعته» وإقامتهم لأمره فى بلادهم وجميع أسماء 
القوم الذين بايعوه مثبتة فى المكتوب» فقبل عبد المؤمن طاعتهم» وشكر هجرتهم وطيب 
قلوبهم» فطلبوا منه النصرة على الفرنج فإن | لفرنج كانوا قد ملكوا بلاد المسلمين:(2 هذا 
ولم يسارع عبد المؤمن بن على إلى إرسال الجيوش الموحدية إلى الأندلس فور اندلاع 
الثورة هناك (4لاهه/ 44١1م)‏ بل آئر تصفية حكم المرابطين نهائيا فى المغرب» وكان 
وهو يراقب النورات الاندلسية يتأهب للتدخل فى الأندلس ومن بين استعداداته لذلك 
الاستيلاء على سبتة وطنجة() , لفتح الطريق أمام جرر شه إلى الأندلس» فجهز عبد المؤمن 
جيشا كثيفًا وجعل على مقدمته أبا عمر صالح من أية الخمسين . 
وقبيل تدفق الجيوش الموحدية على الأندلس» انضم إلى الجيش الموحدى أسطول 
المرابطين بقيادة «على بن عيسى بن ميمون:247 فعبروا إلى الأندلس ودخل الأسطول مديئة 
أشبيلية عن طريق البحر وحاصروها*) ولم يطل أمد الحصار إذ سقطت المدينة وفر من بها 
من المرابطين إلى قرمونة وذلك فى شعبان سنة ١8215ه/‏ 2061147 
RA‏ 
)١(‏ النوبرى: نهاية الارب ج 74 ص 700. 
۳( عبد الله علام: الدعوة المرحدية بالمغرب» القاهرة سئة 1۹٦۹۸‏ نشر دار المعارف بمصر» عن 
استسلام سبتة وطنجة لعبد المؤمن بن على؟ انظر البيدق: أخبار المهدى ابن تومرت؛ ص ۰1۰۷ 
ص ۰۲۰۸ نشر بروفنسال سنة ۱۹۲۸ م ابن أبى زبع: الانيس المطرب: طبع أوبسالة 4t‏ م 
(۴) النوبرى: نهاية الارب ج 74 ص ٠٠١‏ «امتاز نظام الموحدين منذ ظهور المهدىء بارئكازه على 
(وحدات) .معيئة» تأخذ كل منها ترتيبًا خاصاء والظاهر أن هذه الطبقات تزايدت وتثنوعت بحسب 
الحاجة والزمن» وقد تعرضت جل مصادر التاريخ الموحدى لهل الاصناف بما فى ذلك كتاب 
البيذق» المعجب للمراكشى والقرطاس ونظم الجمان» وكتاب العبر والحلل الموشية ورقم المحلل 
إلى آخرء إلا أن هذه المصادر تختلف قليلاً حول الترتيب المعروف لهذه الفئات وعددها ونوعها: 
فالبيذق مشلا يكتفى بذكر (أهل الدار): دار المهدى» وأهل الخمسين الذين هم فى عداد صحابته 
الأولين من أهل القبائل التى سارعت إلى الاستجابة لدعوته هرغة وتنيمل وهنتاتة» كما يذكر عبيد 
المخزن والحفاظ وأعل الحرب» بيئما تولى المراكشى: الحديث عن (العشرة) الذين يسمون بأهل 
الجماعة ثم طبقة أهل الخمسين الذين يسميهم ابن خلدون ايت الخمسين» انظر ابن صاب 
الصلاة: المن بالإمامة على المستضعفين بان جعلهم الله أتمة وجعلهم الوارثين» تحقيق عبد 
الهادى التارى: طبعة سنة 1494 م الجمهورية العراقية ص ١١17‏ ص ١١‏ هامش رقم ١‏ . 
0 التوبرى: المصدر المابق: ج 75 نفس الصفحة. 
(6) النوبرى: نفس المصدر والجزء والصفحة. 
07( السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص 6 ٠‏ . النوبري نهاية الأرب ج ۲٤‏ ص ۳۰۱ . 





A 
هذا ويلاحظ أنه لم يحدث حتى ذلك الوقت صدام عسكرى مباشر بين الموحدين‎ 
وقوات المرابطين» فقد تمكن الموحدون من التوسع فى غرب الأندلس بينما السحب يحيى‎ 
ابن غانية من الميدان الغربى بعد وصول الموحدين إلى أشبيلية واندلاع ثورة أبن حمدين‎ 
فى قرطبة(21 فرحل إلى قرطبة لاستعادتها من ابن حمدين» ودخل فى صراع مرير مع الثائر‎ 
ابن حمدين انتهى بانتصار ابن غانية واستيلائه على فرطبة وذلك بعد أن تخلى النصارى عن‎ 
مؤازرة ابن حمدين» وذلك لانهم لما رأوا تقدم الجيوش الموحدية فى غرب الاندلس بدعءوا‎ 
بملاطفة يحيى بن غانية ومهادنته ليكون حاجزا بينهم وبين الموحدين» واستمر ابن غانية‎ 
يصانع النصارى» ولكن ملك قشتالة اشتط فى مطالبهء فلم يكتف بتنازل ابن غانية عن‎ 
بياسة وآبذة» بل طالبه بالتخلى عن جيان» أو مضاعفة الجزية » وقد شعر ابن غانية بالمهانة‎ 
من ضغوط النصارى فعقد العزم على تسليم قرطبة وقرمونة للموحدين» واتصل براز بن‎ 
محمد المسوفى وعرض عليه تسليم قرطبة وقرمونة فقبل ذلك وجاءه كتاب الأمان من عبد‎ 
. )")م1٠٤۸‎ /هد٤۳( المؤمن بن على ثم رحل ابن غانية إلى غرناطة‎ 
ورحل يحيى بن غانية إلى غرناطة وهى آخخر ما بقى للمرابطين من القواعد فى‎ 
الأندلس وكان واليها هو ميمون بن بدر اللمتوني وقد قصده جماعة من قادة المرابطين»‎ 
ويذكر ابن أبى ررع أن يحيى بن غانية بعد أن سلم قرطبة وقرمونة للموحدين كان يرمى إلى‎ 





(1) لهو أحمد بن محمد بن أحمد التغلبى» دحل جدهم الأندلس ونزل باغة ولى أحمد بن حمدين 
قضاء قرطبة بعد أخيه سنة ٠۲۹‏ ه / ١١94‏ م وظل يمارس القضاء وحتى سنة 077 / 1١۳۷‏ م 
عصفت فى قرطبة رياح الثورة إذ ثار العامة ضد الوالى المرابطى ابى عمر اللمتونى» وبايعوا ابن 
حمدین أآمير؟ مستقلا عليهم وتمت البيعتان» الخاصة والعامة بالمسجد الجامع بقرطبة فى الخامس 
من شهر رمضان ستة 4ه ه / 4( م وأعلن ابن حمدين عن قيام حكومة فى قرطبة مستقلة 
عن أى سلطة وذلك عندما نزل قصر الخلافة وتلقب آمير المسلمين وناصر الدين (انظر ابن 
الخطيب: أعمال الأعلام: قسم ؟ ص 157 ص 2704 عن ثورة ابن حمدين بقرطبة وصراعه مع 
ابن غائية انظر ابن الخطيب: الإحاطة فى ترجمة لابن غانية (مخطوط الاسكوريال لوحة ١۳۹۲‏ 
ابن الخطيب :اعمال ص ٤٥٠۲ء‏ الضبى: بغية الملتمس ص 71١‏ ,008 .۴ 

Decadenciay Disparicion de los Aimoravides 2. 61, 

)۲( ابن أبى زرع: الأنيس المطرب: ص ١4١‏ الرباط سنة 14۷۲ء الناصرى السلاوى: الاستقصا: ج 

“ا ص- ۰۱۰06 ص ۱۰١‏ 


اا ۹ 
حك خرناطة أيضًا'ء ومعنى ذلك أنه دخل فى طاعة الموحدين وانضوى تحت لوائهم. 
3 إبن الخطيب يؤكد ثبات يحيى بن غانية على ولائه للمرابطين بل ونصحه قومه 
إل حافظة على غرناطة؛ ويضيف أن يحبى بن غانية كان يقول فى مرض موته «الأندلس 
ررقة وغرناطة قبضتهاء فإذا جشمتم يا معشر المرابطين القبضة لم تخرج الدرقة من 
لف وعلى كل سواء أبقى يحيى بن غانية على ولائه للمرابطين آم أنه أعلن ولاءه 
للموحدين» فقد مات بعد شهرين من دخوله غرناطة» وذلك فى الرابع والعشرين من 
شعبان سنة ۳٤٠ه/‏ 1148ع20» ولم يبق للمرابطين سوى غرناطة وقد ظل قائد المرابطين 
يدافع عنها نحو سبع سنوات» لكن لما رأى الاستمرار فى حكم المدينة وجموع الموحدين 
تحيط به من كل ناحية وأن عناده قد يعرض المرابطين بها للفناء بعث إلى عبد المؤمن بن 
على يعرض عليه تسليم المدينة مقابل الأمان لنفسه وقومه)ء فاستجاب عبد المؤمن بن 
على وبعث ابنه أبا سعيد حاكم سبتة والجزيرة الخضراء لتسليم المديلة) » يقول النويرى 
«وفى سنة اثئين وخمسين. وخمسمائة» كاتب ميمون بن بدر صاحب غرناطة أبا سعيد بن 
عبد المؤمن صاحب مالقة والجسزيرة الخضراء وسبتة أن يسلم إليه غرناطة» فتسلمها منه 
وسار إلى مالقة بأهله وولده» فسيره أبو سعيد إلى مراكش» فاقبل عليه عبد المؤمن 
وأكرمه( , 


وتلا استيلاء الموحدين على غرناطة» استيلاؤهم على المرية")ء وكان النصارى قد 


اي ا 

0) ابن أبسى ررع: الانيس المطرب: ص ۰۱۹۱ ابن حلدون: ج 3 ص ۰١1۹ء‏ ابن الخطيب: 
الإحاطة: ج ١‏ ص .۳٤١‏ 

20 ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص 997. 

2 ابن الخطيب: الإحاطة: مخطوط الاسكوريال لوحة 787. 

5( النويري : نهاية الأرب ج ۲٤‏ ص ۳۰۹. 

() عنان: دولة الإسلام: فى الاندلس (عصر المرابطين القسم الأول) ص .٠٤٠١‏ 

۳ النويرى: نهاية الارب: ج 78 ص ٠۴١۹‏ 

20 منذ الزلاقة كانت المرية: مركز التجارة الأساسى فى الأندلس وبلغت فنادقها أيام المرابطين 91١‏ 
فندقًا وقد ساعد على هذا الازدهار التجارى أنها كانت مركز للأسطول المرابطي» ومنذ خخربها 
الروم فى فشزة الانتقال قلت أهميتها فى أوائل العصر الموحدى عن تجارتها وازدهارها انظر 
الإدريسى: نزهة المشقاق: (ط٠د)‏ ص »١198‏ الحميرى: الروض المعطار: ص ۰1۸6 المقرى: 
نفح الطيب: ج ١‏ ص 2157 ج۴ ص 7١‏ ص ۷1ء طبعة بيروت» وعن تخريب الروم = 





4 
انتهزوا فرصة الاضطراب الشامل الذى ساد الأندلس» عقب انهيار سلطان المرابطين؛ 
وجهزوا حملة صليبية برية وبحرية» اشتركت فيها ممالك أسبانيا النصرانية قشتالة ونافار 
(نبرة) وأراجون وقطلونية» ومعها مطوعة من جنوة وبيزة - حشود من وراء البرانس 
للاستيلاء على ثغر المريةء وحاصروا المرية برا وبحرا نحو ثلاثة أشهر» استولوا عليها فى 
شهر أكتوبر سنة ATH:‏ 114۷ وكان الموحدون 3 قل عبروا إلى الأندلس واستقروا فى 
قرطبة يتوقون إلى استرداد هذا اللخر الإسلامي العظيم» » لأن وجود النصارى فيه يهدد 
مواصلاتهم البحرية شرق بحر الزقاق» فلما تم استيلاؤهم على غرناطة شعروا بأن 
الفرصة قد سنحت لتحقيق هذا المشروعء يقول النويرى «ولما ملك أبو سعبد أغرناطة 
جمع الجيوش وسلم إليه مديئة المرية وهى بيد الفرنج» وكانوا. قد أخذوها فى سنة اثنتين 
وأربعين وخمسماثة ‏ فتازلها وحاصرها برا وبحرا ونزل عسكره على الجبل المشرف عليهاء 
وبنى سورها على الجبل إلى البحر وعمل عليها خندقاء فصارت المديئة والحصن الذى فيه 
الفرنج محصورين بهذا السور والجبل لا يمكن أن يصل إليها من يجندهاء وجمع ملك 
: الفرنج بالأندلس الجيوش وجاء إليها فلم يتمكن منها ورجع ومات قبل وصوله إلى 
طليطلة » وتمادى الحصار على المرية ثلاثة أشهرء فقلت الأقوات عن الفرنج» فطليوا 
الأمان» فأمنهم أبو سعيد وتسلم الحصن ورحلوا فى البحر عائدين إلى بلادهم . 
وكانت مدة ملكهم المرية عشر سنين O‏ وباستيلاه ء المرابطين ومن بعدهم الموحدين 
= لهاانظرء ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج ١١‏ ص ۲۲۳ طبعة دار صادر بيروت» المراكشى 
المعجب: ص ۲۱۰» ص ۲۱۱ طبعة سئة 19544 م ابن خلکان وفيات الأعيان: ج ۳ ص ۷١١1ء‏ 
تحقيق إحسان عباس بيروت دار الثقافة سنة » سنة ۱۹۷١‏ المقرى: المصدر السابق ج 
٤‏ ص 45١‏ طبعة بيروث» وابن عذارى: البيان السغرب: ج ۲ (القسم الموحدى) تحقيق هويتى 
ميرانء ومحمد بن تاويت» إبراهيم الكتانى > معهد مولاى الحسن ١550‏ ص ٣٣ء‏ الإدريسي : 
المصدر السابق: ص .١98‏ 
() ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص ۲۲۳ المراكشى: المعجب» ص ۰۲۱۰ ص ۴۱١‏ ابن خلکان: 
وفيات الأعيان ج ۳» ص ۰۱۰۷ ابن عذارى: البيان المغرب: : قسنم 3 ص ۴٣۳‏ ص 1776. 
فق غنان: دولة الإسلام فى الأندلس عصر المرابطين » ص ۳٤١‏ . 
7) النوبرى: نهاية الارب ص ١4‏ ص 7١١‏ «تذكر الروابة النصرانية أنه نشيت خلال ذلك بين 


الموحدين والنصارى موقعة عنيفة» فقد فيها الموحدون كثيرا من جندهم» انظر. 
La Fuente: Historia genenal de Espana (E.d. 1591).‏ 





4 
على بلاد الأندلس كما سبق أن ذكرنا أصبحت بلاد الأندلس ولاية مرابطية ثم موحدية تتبع 
حكومة المرابطين ومن بعدهم الموحدين فى بلاد المغرب» إذ بادر المرابطون وخلفاؤهم 
بإرسال نائب عنهم بها كما أرسلوا عمال لأقاليم الأندلس المختلفة» ومن ثم شهدت بلاد 
الاندلس تقسيما إداريا مختلفًا استمر طوال حكم المرابطين ثم الموحدين من بعدهم» فكان 
ينوب عن أمير المسلمين فى حكم الأندلس أمير من الأسرة الحاكمة أو من لمتونة عامة)ء 
ومن هؤلاء النواب على بن يوسف وتاشفين بن على وإبراهيم بن تاشفين وسير بن أبى بكر 

وأبو الطاهر تميم بن يوسف وعبد الله ابن فاطمة وعبد الله بن مزدلى) . 





ويبدو أن الوظيفة الأساسية للنائب العام فى الآندلس هى قيادة الجيوش الإسلامية لاننا 
رأينا سير ابن أبى بكر الذى أنابه يوسف بن تاشفين هو الذى استنزل ملوك الطوائف0؟, 
وكذلك بالنسبة لتميم بن يوسف الذى كان قائدًا للجيوش الإسلامية من سئة 016ه- 0711 
(1177م-1177م) الذى انتصر فى معركة أقليش وكانت غرناطة فاعدة لغزواته؟). 
وكذلك تاشفين بن على الذى تولى حكم الأندلس من سنة ۰۲۰ھ _ 220617 (11770م - 
۷م ) لم تكد تمر عليه سئة من غير شن غزوة أو رد غارة فهو فى جهاد متواصل مع 
الممالك النصرانية" , 

أما عن علاقة النائب العام بعمال الأقاليم فلا تذكر المصادر التاريخية شينًا يكفى لمعرفة 
طبيعة هذه العلاقة» ويبدو أن عمال الإقليم كانوا يتصلون بأمير المسلمين مباشرة فى أكثر 
الأحيان» فإذا كانت هناك غزوة مهمة أوكل أمير المسلمين أمرها إلى أحد هؤلاء العمالء 
فيصبح بمثابة نائب عام أو قائدا للجيش ثم يتصل أمير المسلمين بعمال الأقاليم ويأمرهم 





() يذكر ابن خلدون أن بوسف بن تاشفين قسم المغرب على بنيه وقومه وذويه « ابن خلدون: العبر 
ج ١‏ ص 186 » ص 185 عن ذلك انظر أيضًا مجهول: الحلل الموشية: ص ۳۳. 

7 عن هؤلاء النواب انظر ابن عذارى: البيان المغرب: ص ۰00 ص ۵۷» ص ۰0۸ ص 0۹ء ص 
١‏ ص ۰1٩‏ ابن أبى زرع: الأنيس المطرب: ص ٠١١‏ . 

© ابن أبى ررع: الأنيس المطرب ص ٠١١‏ الرباط سنة 187/7 م. 

(5) ابن عذارى: البيا المغرب ج ٤ء‏ ص ۹٤ء‏ ص 50. 

(©) اين أبى ررع: المصدر السابق: ص ٠١١‏ . 

(9) السلاوى: الاستقصا: جلا ص 11. 





42 
بالانضواء تحت لواء قائد الجيش إلا أن هناك فثرات ذكرت بعض المصادر أنه ولى 
الأندلس نائب عام عن أمير المسلمنين» فهذه الفترة الممتدة من ١٠٠ه_‏ ١57ه‏ تولى 
تميم بن يوسف» والفسترة من سنة ۲۰٥ھ‏ _ سنة ۳۲٥م"‏ تولى فيها تاشفين بن على 
وكانت سلطة النائب العام سياسية عسكرية تكاد تكون مطلقة» تتضح هذه السلطة من وثيقة 
عبارة عن رسالة من أمير المسلمين على بن يوسف إلى رعيته الأندلسيين» فهى تلقى مزيدا 
من الضوء على نظام الحكم فى الاندلس فى عهد المرابطين وتشير إلى أنه يميل كيرا إلى 
اللامركزية» فأمير المسلمين يقول عن واليه «وهو النائب عنا فى تدبيركم وإقامة أموركم 
رسا ھک وک کم لبي لاد سه الى کی من ذلك دد قد فوضنا فى ذلك 
كله. . . وهو بلساننا متكلم وعما فى ضمیرنا مترجم وفى قالب رأينا مفرع. . . ما أمضاه 
امقزناة وها وققه وا 5 وشا قشر بع يها ھان بن :يرطق زی يفن أرعاياة 
الأندلسيين فيها وصايا للشعب» وتعطى صورة واضحة للسلطات الممنوحة للتائب العام 
وعباراتها قريبة من الرسالة السابقة: «وهو النائب عنا فى تدبيركم وإقامة أموركم وسياسة 
صغيركم وكبيركم» ولیس لاحد معه فى ذلك يد ولا مصدر ولا مورد ولا مقام ولا مقعد» 
قد فوضنا فى ذلك كله وأفردناه النظرء فى دقة وجلة وكثرة وقلة وحكنمناه فى 
جميعكم. . . ولا نری فى أحد منكم إلا ما يراهء ولا نتولاء ‏ کائنا من كان إلا أن 

يتو لاہ( , 


وهكذا نرى أن المرابطين قد منحوا نائبهم على الاندلس سلطة واسعة ليست لها 
حدود» وقد قارب الحقيقة حسن أحمد محمود حين قال: لقد درج المرابطون على نوع 


0 ابن أبى ررع: الأنيس المطرب ص ٠١۳‏ . 

(۲) ابن أبى زرع: الأنيس المطرب ص ٠١٤‏ . 

() محمود على مکی : وثائق تاريخية جديدة فى عصر المرابطين» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
مدريده المجلد السابع؛ العدد: ١۔ےا‏ ۱۳۷۹ ه ر 1۹04 ۴ ص ۰۱۹۷۰ انظر نص الرسالة 
بالكامل فى قسم الملاحق» لم تحدد هذه الوثيقة . السنة الى كتب فيها ولا الوالى المذكور ولكن 
يمكن تحدید تاريخ الوثيقة حيث تولى على بن يوسف وبين تاريخ وفاة كاتب الرسالة؛ ابن 
القصيرة ٥۰۵‏ ه_لم0.ه ه. 

(4) محمود على مكى: وثائق تاربيخية ,جديدة ص 1۷١‏ انظر نص الوثيقة بالكامل فى ملاحق 
الرسالة . 


E SE‏ الا ااا ا و 
. يكم الإقطاعى حيث يتولى أمير من الأمراء على إقليم يكون له مطلق التصرف فيه 

من 

على أن لا ينازع صاحب السيادة حقه وأن يلتزم بالخضوع والتبعية للحكومة المركزية فى 


WD, 
` المغربا‎ 


وكان الثائب العام يتخذ من قرطبة أو أشبيلية أو غرناطة مقر له ويعلل الدكتور 
ا ذلك بقوله «بالنسبة لقرطبة فإنها كانت عاصمة الأندلس وواسطة عقد اليلاد 
إا غرناطة فهى أوفق للمرابطين لأن معظم أهلها من بربر أفريقية؛ ثم أنها أقرب إلى شرق 
الاندلس وإلى أفريقية مركز الإمداد والتموين" . 

وكانت الأندلس أيام المرابطين تضم ست مقاطعات: هى أشبيلية وغرناطة(0) 
وقر طة وبلنسية" وسرقسطة ومرسية وقد تولى على قرطبة أبو عبد الله محمد بن 
الحاج إلى سنة a0...‏ ٠م‏ وأبو عبد الله محمد بن أبى زنفى» وأبو محسد تاشفين 
ابن سليمان وأبو محمد مزدلى بن سلکان» من سنة ۰۵٥ھ‏ (١1١1م)‏ إلى )١1١١5( ٥۰۸‏ 
ومحمد بن مزدلى 08 6ه (٤۱۱۱م)‏ إلى ٠9‏ 5ه (15١1م)‏ وأبو عبد الله بن نونان وأبو 
زكريا يحيى بن تاشفين من سنة ٠4‏ 85ه/ (16١1م)‏ وأبو عبد الله المعروف بابن عواد وأبو 
محمد عيد الله بن جنونة(21, 


- 011 م اماس و لز فر تر 

(۲ ) ابن عذارى: البيان المغرب: ج ٤ء‏ ص »٤۸‏ ص ۹٤ء‏ وما بعدها. 

(۴) حسين مؤنس: الثخر الأعلى الاأندلس فى عصر المرابطين مجلة كلية الآداب - جامعة فؤاد الاول 
(جامعة القاهرة) مجلد ١١‏ ج ۲ سنة ۱۹٤٩۹‏ م ص 701. 

)£ ) ابن عذارى: البيان المغرب: ج ٤‏ ص ۸٤ء‏ ص ١٦ء‏ ص »4١‏ ص +٠١6‏ ابن القطان: نظم 
الجمان ص ۰۸ ص ۰٩‏ ص ۰۱۲ ص ۰۲۲ ابن أبى زرع: الائيس المطرب ص ١۰٠٠ء‏ ص ٠٠١۳‏ 
امبروسيو هويسى ميراندا: على بن يوسف واعماله فى الاندلس ص ۱1۷ . 

(4 ) مجهول: نبذه تاريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى منتخبة من كتاب مفاخر البربر تحقيق 
ليفى بروفتسال المطبعة الجديدة رباط الفتح سنة ۱۳۵۲ ها/ 19474 م ص ۸۱ء ص ۲۸ ابن 
عذارى: المصدر المابق ج ٤ء‏ ص 48 وما بعدهاء مجهول: المصدر السابق: ص .۸١‏ 

(5) مجهول: نفس المصدر: ص ۸۲. 

(7) مجهول نفس المصدر ص 47. 

ل مجهول: نفس المصدر والصفحة: ابن أبى زرع: الأنيس المطرب: ص .٠١١‏ 

() مجهول: تفس المصدر: ص 7. 

.۸١ مجهول: نبذة تاريخية (مفاخر البربر) ص‎ )١( 





4٤ 
أما غرناطة فقد تولى عليها أبو محمد عبد العزيز بن يليمان ويحبى بن واسينو والأمير‎ 

مزدلى بن سلتكان من ۰۵٥ھ‏ (۱۱۱۱م) إلى ١48‏ 5ه (11141م)20(0) وأبو بكر على بن 
يوسف» وتاشفين بن على بن يوسف7 والزبير بن عمر وسيرين الحاج)ء أما المرية, 
فقد تولاها أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشسفين» وإبراهيم بن عائشة وأبو بكر بن 
تيفوليت وأبو عبد الله بن ينيستان بن على وأبو عبد الله بدر بن ورقاء وإبراهيم تاعيشت» 
وأبو ركريا يحيى بن غانية*؟ من (١41ه/‏ ۱۱۱۷م إلى ۳۸٥ھ‏ 01147) اما سرقسطة فقد 
تولاها أبو عبد الله محمد بن الحاج من (607ه/ 8١11م‏ إلى ۰۹٥ھ‏ 16١1م)‏ وأبو بكر 
بن إبراهيم بن تيفلويت2 وعبد الله بن مزدلی") من ۱۱١‏ ه/ ۱۱۱۷م إلى (017ه/ 
)0 أما بلننية فقد تولى عليها مزدلى بن سلنكان إلى (4141ه/ 7١١1م)‏ وعبد الله 
ابن فاطمة من (۹۷٤ه/‏ ٠م‏ إلى .دهم 94١11م)40)‏ وعبد بن الحاج من 
(۵۰۳ھ/ 220011١4‏ وأبو بكر بن تيفوليت وأبو الطاهر تميم بن يوسف وإبراهيم بن 
تاعشيت وأبو ركريا يحيى بن تاسورة وبدر بن ورقاءء وأبو يعقوب بن ينتان بن على من 
(14ده/ 111۹م( وأبو زكريا يحيى بن على( ٩‏ من (154ههم/ ۱۱۲۹م/ ۳۸ ه/ 
۳,حمء) أما أشبيلية فقد وليها سير بن أبى بكر من (٤۸٤ھ/‏ 111١م‏ إلى ۸١٠ه/‏ 


20 ويحبى بن سير بن أبى بکر من (۰۷٥ه/‏ ٣م‏ إلى 8١ده/‏ ٤۱۱۱م(‏ 

.05 ص‎ ٤ ابن عذارى: البيان المغرب ج‎ )١( 

( ؟ ) ابن عذارى: السمصدر السابق: ج ٤‏ ص ٠١‏ كان أبو محمد مزدلى بن سلتكان مسن أكابر 
المرابطين وهو ابن عم أصسير المسلمين يوسف بن تاشفين وله جهود كبيرة فى الدور الأول من 
التاريخ المرابطى» انظر ابن عذارى: المصدر السابق ج ٤‏ ص ٠١‏ هامش رقم .١‏ 

(۳) ابن عذارى: المصدر السابق: ج ٤‏ ص ۷۹. 

٤(‏ ) مجهول: المصدر السابق: ص ؟۸. 

( 9 ) مجهول: نبذة تاريخية (مفاخر البربر) ص 87. 

(5) مجهول: المصدر السابق: نفس الصفحة. 

(۷) ابن أبى زرع: الأئيس المطرب: ص 157. 

(۸) ابن عذارى: البيان المغرب: ص »٤۲‏ ص ٠٤‏ . 

( ابن عذارى: المصدر السابق ص 78, 

)١(‏ مجهول: المصدر السابق: نفس الصفحة. 

.٥1 ص‎ ٤ ابن عذارى: البيان المغرب ج‎ )١( 

() مجهول: الحلل المرشية: من ص ۷۳-ص .۷١‏ 


5 
ود الله ابن ENE‏ -6ه/ 9١١١م‏ إلى ١٠١ه/‏ 4١١1م)‏ وعبد الله ابسن فاطمة 
.۹ .وهم 6م إلى دهم 221۷ وإبراهيم بن يوسف من (١١همهم/‏ 1117م 
ب اهدهم م ثم وليها الأمير تميم بن يوسف(5) من (015ه/ 11۲م إلى 
ھا ۳مءم) ثم الأمير أبو بكر على بن يسورسف (۵۱۸ه/ 15١١م‏ إلى 77هه/ 
اق ثم وليها على التوالى عمر بن سير من (81717ه/ ١78‏ ١م‏ من شعبان إلى ذى 
الحجة ثم ابن مقوز (71ده/ ۱۱۲۸م إلى ٥۲٤‏ ہ/ ۱۱۲۹م إلى ٥۲١‏ ه/ 1171م) ثم 
وليها عبد الله بن أبى بكر بن تاشفین (77هه/ 111١م‏ إلى ٥۲۷‏ ھ/ 11737م) ثم ينتان 
بن على (۲۷٥ه/‏ 1117م إلى 019ه/ 1174م) ثم أبو زكسريا يحيى بن إسحاق 
(۲۹٥ھ/ ۱۱۳٤‏ إلى ٥۳۸‏ ھ/ “1141م) وأخيرا أبو زكريا بن مزدلى /٥۳۹(‏ 15١1م‏ إلى 
(IIT aot)‏ وهى السنة التى سقطت فيها المدينة فى أيدى الموحديند7؟2. 


هذا ويلاحظ على ولاة وعمال المرابطين فى الأندلس عدم بقائهم فى مراكزهم فترات 
طويلة» فقد شماتهم السياسة المرابطية المتبعة لدى أمراء المسلمين» وهي نقل أو عزل 
الولاة على فترات متقارية» أما سياسة نقل الوالى من إقليم إلى آخر فهى تلاحظ بكثرة 
ووضوح فى ججسميع أقاليم الدولة» ولعل هذه السياسة توحى بخوف آمراء المسلمين من 
استبداد الولاة بأقالبمهم والانفصال عن الحكومة المركزية فها هو الأمير أبو محمد مزدلى 
ابن سلتكان ترجون ابن عم يوسف بن تاشفين وأحد كبار قواده يتقلب فى مختلف مناصب 
القبادة والولاية فى الأندلس مثل ولايات غرناطة وقرطبة والمرية) وكذلك أبو محمد عبد 
الله ابن فاطمة يتولى ولاية بلنسية سنة /441ه (54١١1م)‏ وفى سنة ۳٠٠ه‏ (١111م)‏ نقل 
إلى غرناطة ولم يمكث فى غرناطة أكثر من عام تقل بعدها عاملاً على فاس بالمغرب سنة 


ا 

لف ابن عذارى: المصدر السابق ج ٤‏ ص ۲١‏ . 

(1) ابن عذارى: نفس المصدر ج ٤‏ ص 1۷. 

(؟) ابن عذاري: نفس المصدر ج ٤‏ ص 117. 

9 ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤‏ ص ٠١١‏ «حاولت أن أحدد بداية ونهاية فترة كل وال من ولاة 
الاثدلس» ولكن المصادر التاريخية لم تسعفنى إلا بالنذر القليل عثرت عليه فى ابن عذارى: 
الممصدر السابق ج 4 ص ٤۲‏ » ص ۰٤۸‏ ص 444 صن 204 ص 01 ص 25١‏ ص 231 ص 
۷ ص ۷۹ء من ۱۰۵١‏ . 

ا أبن الكردبوس: الاکتفاء فى أخبار الخلفاء: تحقيق أحمد مختار العيادى ص 4 ٠١‏ تعليق ٤‏ ممهد 
الدراسات الإسلامية مدريد 1۹۷1 م. 





٤“ 

٤‏ ٠ه‏ (١111م)‏ ثم عاد إلى الأندلس عاملاً على أشبيلية" وذلك فى سنة 0098 ه 

(1116م) واستمر فى حكمها حتئ توفى سنة ۵۱۱ھ (۱۱۱۷م)) أما الأمير تميم بن 

يوسف بن تاشفين فقد تولى حكم غرناطة سنة ٠٠‏ 6ه (١11م)‏ من بعد ثلاث سنوات 
(.مه/ 94١1م)‏ نقل إلى تلمسان بالمغرب الأوسط ثم عاد إلى الأندلس واليًا على 
غرناطة (16هه/ ١۱۱۱م)‏ وفى عام 017ه (۲۲١٠م)‏ نقل إلى أشبيلية فاستمسر فى 
حكمها سنة وبضعة أشهر ثم نقل عاملاً على قرطبة وغرناطة")» هذا وقد كانت البلاد 
الأندلسية تعتبر خلال العصر الموحدىء مثلما كانت عليه فى العهد المرابطى قطرا من 
أقطار الدولة الموحدية؛ وكانت تنقسم إلى عدة ولايات أو عمالات: ھی ولاية الغرب 

(شلبى وأحوازها(؟2 بالإضافة إلى شنتسرين وأشبيلية وأحوارها) وقرطبة وأحوازها(ة) 

وجيان(©2 وأحوازها وغرناطة وأحوازها وتشتمل على وادى آش وبسطة والمنكب» والمرية 

وأحوارها وبلنسية والجزيرة؟ والجزائر الشرقية قبل أن يستقل بها بنو غائية(') ومرسية 

. )١١(اهلامعأو‎ 

١ (‏ ) ابن الكردبوس: المصدر السابق ص ١١7‏ تعليق 7. 

(؟ ) ابن القطان: نظم الجمان ص ۸ تعليق 7. 

() ابن الكردبوس: المصدر السابق: ص ١١4‏ تعليق ١‏ اين القطان: نظم الجمان ص 4 تعليق (1). 

ديق ابن ابی زرع: الانيس المطرب: طبعة أوبسالة ص 46 ص ۰۱۹۸ ص 000 انظر عنان: 
دولة الإسلام فى الأندلس عصر المرابطين والموحدين قسم ؟ ص ٠1٤١‏ . 

( 6 )ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة: ص 7٠1١‏ ص 704 تحقيق عبد الهادى التارى 
الجمهورية العراقية (سلسلة كتب التراث) سنة 1۹۷۹ النوبري: نهاية الارب ج ۲٤‏ ص 5١١‏ 
السلاوى : الاستقصا جا ص ١1١‏ «كان فتح أشبيلية وأحوازها وقرطبة وغرناطة على يد الشيخ أبى 
حفص عمر من أهل جماعة (الخمسين») انظر المراكشى : المعجب : ص ۲“ ص ۰۲۸۲ ص ۲۹۳ . 

0) ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق ص 7.7 أبن ابى زرع: الانئيس المطرب: ص »15١‏ 
المراكشي: المعجب: المصدر السابق: نفس الصفحة. 

)¥( النوبرى : نهاية الارب ج ۲٤‏ ص ۰ ۰ تحقيق حسين نصار. 

0 ) ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق: ص 7١4‏ (عن غرناطة وأعمالها انظر صن ١4‏ من 
الرسالة» الاستقصا ج ۲ ص ١١١‏ طبعة سنة 14017 المراكشى: المعجب: ص ۲۹۳ ابن أبى 
ريع: الأئنيس المطرب: ص 155, 

٩ (‏ ) النوبرى: المصدر السابق ص 7٠١4‏ (كانت مالقة أحيانا تضم إلى الجزيرة الخضراء) انظر 
المصدز السابق نفس الصفحة. 

20 التوبرى: المصدر السابق: ص ۳۰۹ . 

(0 المراكشى: المصدر السابق: ص ۳۲۳۱ء السلاوى: الاستقصا ج ۲ ص ٥۳۸‏ 


ف 
وقد سار الموحدون على نفس الخط الذى اتبعه أسلافهم المرابطون فى تولية أبناء 
زا وأقاربهم فى حكم أقاليم الدولة» غير أن هذا الإجراء سبقه تدبير من جانب 
فة فقد استعان الخليفة عبد المؤمن بن على فى بداية الامر بأشياخ الموحدين من 
أصحاب المهدى والذين ينتمون إلى طبقات الموحدين فى ولاية أقاليم الدولة() وفى ذلك 
يذكر النويرى «ولقد سلك عبد المؤمن فى استعمالهم (أى أبنائه) من حسن السياسة وجميل 
ادير طريقًا عجيبًا يستدل به على جودة رأيه» رتوصله إلى المشهورين من أصحاب 
المهدى» فكان يتعذر عليه أن يعزلهم»" فأئشا مدرسة فى عاصمة مراكش ألحق فيها أبناء» 
تعليمهم إدارة شثون البلاد وتدريبهم على فنون الحرب والقتال» حتى إذا آتم هؤلاء 
الطلبة الحفّاظ دراستهم المتنوعة» بدأ عبد المؤمن الخطوة التالية فى إحلال هؤلاء الطلبة 
فى أماكن شيوخ الموحدين فى تولى السلطة على آقاليم الدولة» مستندا فى ذلك إلى 
كفاءة هؤلاء الطلبة فى حمل مسثولية إدارة الأقاليم قائلاً لأشياخ الموحدين «إنى أريد أن 
تکونو! عندى أستعين بكم على ما آنا بصدده وتكون أولادكم فى أعمالكم)0* . 
وقد قابل أشياخ الموحدين هذا الإجراء بالموافقة وذلك لأن أبناءهم كانوا ضمن هؤلاء 
الطلبة"ء ثم اتخذ بعد ذلك الخطوة التى كان يرمى إليها وهى تولية أبنائه أقاليم الدولية 
وذلك حين دس بين أشيناخ الموحدين من يلومهم على استمرار أبنائهم فى رئاسة ولايات 
الدولة وبقاء أبناء الخليفة بعيدين عنهاء وما فى ذلك من أثر سيئ فى نفس الخليفة")» 
لاف توا RE‏ 
00( النوبرى: نهاية الأرب ج ۲ مجلد ۲ ص ۰۹۳ مخطوطء» النوبرى: المصدر السابق ص .۳١۸‏ 
00 النوبرى : المصدر الابق ج ۲٤‏ ص ,7١8‏ 
20 النوبرى : نفس المصدر: ج ۲۲ ص ٩۳‏ مخطوط» النوبرى: نفس المصدر ج ۲٤١‏ ورقة ,7١8‏ 
Hopkins: Medieval Muslim, p. 7‏ .1.8.2 )2( 
انظر أيضاء الجيلالى: تاريخ الجزائر العام ج ۲ ص ۲۹۵ أشياخ: تاريخ الأندلس ج ۲ ص 
١‏ ص 5ه. . 
(5) التوبرى: نهاية الارب ج 55 ص 2١48‏ عنان: دولة الإسلام فى الاندلس: (عصر المرابطين 
والموحدين) القسم الاول: ص ”507 . 
2( الثوبرى: المصدر السابق: نفس الجزه والصفحة . 


09 التويرى : نفس المصدر : والجزء والصفحة» ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج ٩‏ ص ٥١‏ . 
( التويرى : نهاية الأآرب ج 74 ص ."١۸‏ 


£۸ 
«فاستعمل أولادهم ثم وضع عليهم من يعتمد عليه منهم فقال لهم: إنى أرى أمرًا عظيما قر 
فعلتموه فارقتم فيه الحزم والأدب» فقالوا ما هو؟ قال: أولادكم في الأعمال وأولاد أمير 
المسلمين ليس إليهم شىء منها مع ما هم فيه من العلم وحسن السياسة7١؟؛‏ ومن ثم أسرع 
الأشياخ وألحوا على عبد المؤمن فى تعيين أبنائه وهو يتظاهر بالرفض» حتى أذعن فى نهاية 
الأمر لمطالبهم وعين أبئاءه مكانهه7 . 
وهكذا استطاع عبد المؤمن بذكائه وحسن تدبيره تولية أبنائه وأقاربه أقاليم دولته 
المترامية الأطراف فولى غرناطة وأعمالها ابنه عثمان بن عبد المؤمن ويكنى بأبى سعيد وكان 
من نبهاء أولاده ونجبائهم" كما ولى مدينة أشبيلية وأعمالها ابنه يوسف بن عبد المؤمن2)9. 





وكانت مديئة أشبيلية مركز الحكومة الموحدية بالأندلس كما كان لكل ولاية أندلسية 
حكومتها المحلية. تضم إلى جاتب الوالى الموحدى الوزير والكاتب وصاحب العمل 
والمشرف على الجباية هذا بالإضافة إلى المناصب الدينية من القضاء والشورى والخطة 
والشرطة والحسبة التى كانت غالبا تسند إلى أهل الأندلس وكان بعض السادة من أبناء 
الخليفة أو إخوته يستخدمون فى حكوماتهم المحلية أكابر كتاب الأندلس» فنرى مثلاً السيد 
با سعسيد ابن الخلسيفة عبد :المؤمن»؛ حين تولى إقليم غرناطة يستخدم للكتابة الكاتب 
والشاعر الكبير أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسى*؟ء وكان هؤلاء العمال أو الولاة 
يسيرون وفق السياسة التى يرسمها لهم الخليفة الموحدى ويستدل على ذلك من الرسالة 
الصادرة من الخليفة عبد المؤمن بن على والموجهة لولاة أقاليم الأندلس لتكون دستورا 
لهم ولغيرهم من ولاة الأقاليم وقد صدرت هله الرسالة من تيئمل أشنام زيارة الخليفة 
الموحدى عبد المؤمن ابن على قبر المهدى فى سنة "47 4ه (۸٤0)41؟.‏ 
(0 النوبرى: المصدر السابق نفس الجزء والصفحة؛ ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 1ه. 
(0 النوبري: نهاية الارب ج 14 ص ۳۰۹ ابن الأثير: الكامل: ج 4 ص ١ش.‏ 
۳( المراكشى : المعجب : ص ۲۹۳ . 
() المراكشى : المصدر السابق» نفس الصفحة «وهو الذى ولى الأمور بعد أبيه» المصدر السابق» 
نفس الصفحة . 
(6) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۲۲٤‏ ط ٦۱۹۰ء‏ ط ۱۹۷۳ء ص ۲۱۷ . 


(5) ابن القطان: نظم الجمان» تحقيق محمود على مكى: ص ١٠١‏ ص 17 أنظر نص الرسالة فى 
ملاسق الرسالة . 


سس ااا اس سي لل 
وقد تضمنت تلك الرسالة الأسس التى يجب أن يسير عليها ولاة الأقاليم فى حكم 
j‏ هم وهذه الأسس هى» وجوب التزام الدقة فى تطبيق الأحكام الشرعسية والكف عن 
وبنياء أية مغارم أو مكوس لا تبيحها الشريعة' «وقد ذكر لنا فى أمر المغارم والمكوس 
إإالات وتحجير المراسى وغيرها ما رأيناه أنه أعظم الكبائر جرمًا وإفكًا وأدناها إلى من 
والفم 
تولاها دمار؟ وهلكّاة(") وكان لا يجوز تنفيذ حكه الاعدا, قبل الرجوع إلى الخليفة ليصدر 
هو قزارة فى هذا الشان؟. 
وأنه يجب تحربم الخمر ومطاردتها فى سائر اسحا الدولة؟) » كذلك يجب حماية 
الأموال وخاصة أموال الدولة وصونها وعدم التصرف فی( , 
وقد جرى الخلفاء الموحدون على سنة أسلافهم الأمراء المرابطين من نقل الولاة إما 
خخوقًا من استبداد هؤلاء العمال واستقلالهم بمناطقهم؛ أو بسبب تغير القيادة العليا فى 
البلاد وذلك بالوفاة وتولى آخرء وهذا ما حدث فى الدولة الموحدية» فقد عهد الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن إلى تغيير الولاة فى مدن الأندلس فأجرى بعض التعديلات كان 
بموجبها أن تولى أبناؤه الاربعة أفاليم الأندلس؟ء يقول ابن عذارى: «وفى يوم الجمعة 
الحادى والعشرين من شعبان سنة ۵۷۹ه ولى أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بنيه 
الأربعين على قواعد بلاد الأندلس» صرف أبا إسحاق إلى أشبيلية"“ واليا عليها كما كان 
أرلاء وولى أبا يحيى قرطبة برغبة أبى الوليد بن رشد وولى أبا الحرضانى غرناطة وولى أبا 
عبد الله مدينة(7) مرسية؟. 
وهكذا كانت أقاليم الأندلس خاضعة للحكومة المرابطية ثم الموحدية وفق. سياسة 
لل7ب77ااسسشح 
00( أبن القطان: المصدر السابق: ص ٠٠١١‏ . 
00 أبن القطان: نظم الجمان: ص ٠١١‏ , 
د ابن القطان: المصدر السايق: ص ٠١۹‏ . 
(5) ابن القطان: نفس المصدر: .11١‏ 
2) تفس المصدر: 057 * 
0 ابن عذارى: البيان المغرب: ج ٤‏ ص ٠١‏ تطوان القسم الموحدى. 
۷ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص ۰۳۰۱ ص ,7١7‏ ص :8 
4 ابن عذاري: البيان المغرب: ج 5 ص ٠*١‏ طيعة تطوان. 


د86 
منظمة» ومنذ عهد المرابطين وخلال عصر الموحدين ازدهر إقليم غرناطة كثيرا ونما نمر 
سريعا ولهذ! له أهميه كبيرة بين أقاليم الأندلس وبرزت سماتة الخاصة وسوف يتضع لك 
فى الصفحات التالية . 

المدينة الرئيسية: غرناطة: 

الأرباض: 

غرناطة مدينة مستديرة الشكل تقع على سفح جبل شلير)» وتمتد على ضفتى وادى 

شنيل ويشقها وادى حدرة وهو فرع من شنيل22©"7 ويذكر المؤرخ توروس بلباس غرناطة 
بأنها امتارت - شأنها شأن باقى المدن الأسبانية الإسلامية ‏ بشوارعها الضيقة وميادينها 
القليلة الصغيرة””2» واحتوت على أريعة أرباض كبرى هى: ربض الفخارين وربض 
الأجل7؟2 وهو كثير الفصور والبساتين* ويقع هذان الربضان على نهر شنيل) و 
الرملة" وهو فى جنوب المديئة وربض البيازين وهو أكبر أرباض غرناطة ويقع فى شرق 





٠٠١ العمرى: مسالك الأبصار: (وصف أفريقية) ص 78 القلقشندي: صبح الأعشى: ج ه ص‎ )١( 
ص 47 سبق الإشارة‎ ١ الإحاطة ج‎ ٠۲۳ ابن الخطيب: اللمحة البدرية: .في الدولة النصرية: ص‎ 
إلى جبل شلير,‎ 

() ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب: ج ۲ ص ١۴١٠ء‏ ص ٠١١‏ العمرى: المصدنر السابق 
نمس الصفحة؛ القلقشندى: المصدر السابق: ج ٠٠‏ نفس الصفحة» ابن الخطيب: اللمحة البدرية 
ص ۲۳ء الإحاطة ج ١‏ ص ۹٩‏ . 

)۳( توروس بلباس : الأبنية الأسبانية الإسلامية مسجلة معهد الدراسات الإسلامية: مدريد» العدد الأول» 
السنة الآولى ۱۳۷۲ اها ۳٥۱۹ء‏ ص ۹۷. 

)£( العمرى : المصدر السابق: صن ١٤ء‏ القلقشندي: نفس المصدر: ج © ص ۲٠٤‏ .. 

() العمرى: نفس المصدر: ص »6١‏ القلقشندى: نفس المصدر ج ه ص ۲٠٤‏ . 

۷) العمرى (وصف أفريقية) ص ٤١‏ . 

(۷) العمرى: المصدر السابقء نفس الصفحة» «ويقع هذا الريض بحوار باب الرملة فى جنوب 
المدينة: انظر المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(8) العمسرى: المصدر السابق» نفس الصفحة:ء القلقشندى: صبح الاعشى: ج ۵ ص ٠۴۱٤‏ ابن 
الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ۳۸۷ «كان ربض البياذين أهم أحياء غرناطة الإسلامية وما زال يقوم 
بها إلى الآن وهو يقع فى شمالها الشرقى فى مواجهة هضية الحمراءء ابن الخطيب: المصدر 
السابق» نفس الجزء والصفحة هامش 1١‏ . 


ج و ا د 


دة وفى هذا الربض ثلاثة أبواب مسا زالت قائمة إلى الآن وهى: باب البيازين وباب 
محص اللوز وباب الزيادة""» وفى ريض الببازين هذا كان يوجد مسجد غرناطة الجامع 
و المرابطين وهو من أقدم مساجد غرناطة" وتميز هذا الربض بشوارعه الضيةة 
المتقاطعة وكثرة عمائره إذ يذكر العمرى أن هذا الربض كان كثير العمارة» مستقل بقضاته 
کا . 

وضمت غرناطة بالإضافة إلى هذه الأرباض أرباضا أخرى أصغر مثل: ربض اليهود)ء 
الى هو أصل غرناطة2*7 ويذكر عنان أن هذا الربض يقع بجوار الفخارين فى شرق 
إلمدينة(27» وربض المظفر فى قصبة" غرناطة القديمة» أما ربض باديس وريض المرابطين 
فبقعان داخل قصبة غرناطة الجديدة» كما يوجد داخل ربض البيازين ثلاثة أرباض وهى 
ريض البيضاء» وربض الشارع وربض آسف» أما ربض زناتة فيقع بالقرب من باب سيدة أو 
لدو . 
الأسوار والأبواب: 

وأول ما تلحظه فى غرناطة الأسوار التى كانت تحيط بالمديئة وقد أشار ابن الخطيب 
إلى تلك الأسوار فى وصغه لغرناطة بقوله «ويحف بسور هذه المدينة المعصومة بدفاع الله 





64960 ص‎ ١ انظر خريطة المستشرق: سيكودى لولينا: عن غرناطة في ابن الخطيب: الإحاطة ج‎ )١( 
. 158 انظر عنان الآثار الاندلسية الباقية ص‎ 

(1) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص لالاء ص 1۱۷۲ء ص 458 ص 2677 انظر عنان: المرجع 
السايق» نفس الصفحة. 

0) العمرى: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(4) الحميرى: الروض المعطار: ص ۲۳ء عنان: الآثار الأندلسية الباقية ص 1398 . 

2( الحميرى : المصدر السابق: نفس الصفحة . 

إل عنان: الآثار الأندلسية: ص ١١58‏ انظر موقع هذه الأرباض فى خصريطة سيكو دى لوثينا: عن 
غرناطة الإسلامية ابن الخطيب: الإحاطة» ج ١‏ ص 90. 

۷ القصبة أى القلعة: وهو أستعمال إندلسى ذائع» وكانت القصبة الاندلسية تضم فى معظم الاحيان 
قصرا للحاكم ومسجدا للصلاة وثكنات للجتد ويوجد حتى اليوم كثير من أطلال القصبات الاندلسية 

م انظر مواقع هذه الارباض فى خريطة سيكو دى لولينا: فى ملاحق الرسالة. 


e 
تعالى» البساتين العريضة المستخلصة» والأرواح المتلفة فيصير سورها من خلف ذلك كأنه‎ 
0 سيد دون سياج ف‎ 





ومئل دالت غرتاطة فى طاعة المرابطين ومن بمدعم الموحدين» حرصوا على بناء 
الأسوار حول المدن الهامة فئالت غرناطة والمرية اهتمامهم فى هذه الناحية» وكذلك بعض 
المدن الأخرى27 وقد شيدت.هذه الأسوار بملاط من مواد شديدة الصلابة» ويذكر 
مورينو أن أبراج هذه الأسوار قد دعمت بأبراج حصينة مربعة الشكل أو مستديرة الشكل. 
موزعة على مسافات غير متساوية وكانت فليلة البروز وما زالت محتفظة ببعض شرفاتها 
ومنافذ السهاء7؟؟ . 
الأبواب: 

وكان للمدينة ثلاثة عشر ابا“ هما باب البيرة وهو أضخم أبواب غرناطة ويقع فى 


.4 ص 6 .,. اللمحة البدرية ص‎ ١ ابن الخطيب: الإحاطة ج‎ )١( 

() ابن عذارى: البيان المغرب: ج ٤‏ ص ۷٤‏ «فرض المرابطون على أهل الأندلس ضريبة سميت 
بالتعنيب وذلك لبناء أسوار المدن الاندلسية وتجديدهاء» وكانث غرناطة ضمن المدن التي اهتم 
المرابطون يتجديد أسوارها حيث؟ عمد واليها من قبل الأمير على بن يوسف بن تاشفين إلى 
تعتيب غرناطة وفرض المعتب أتاوة الدار على سائر أهلها واشتد قى تحصيل المال فأصلحث 
الأسوار فى أقرب وقت انظر ابن عذارى: المصدر السابق» ج ٤‏ ص لالاء ص ١۸ء‏ كما تولي 
إصلاح أسوار المرية رجل من أهلها يسمى ابن العجمى : ولكنه استعمل الحزم والرأفة والرفق معا 
فأبدى التاس إقبالا على أداء الأتاوة انظر ابن عذارى: المصدر السابق: ج ٤‏ نفس الصغحات» عن 
اهتمام المرابطين ببناء الاسوار انظر ابن القطان: نظم ابن القطان: نظم الجمان ص ١9١‏ سيد عبد 

(۴) «مزيج من الجير والرمل وقطع الحجارة الصغيرة (الدبيسة) وقد ذكر هذا الملاط فى كتاب ابن 
القوطية تحث. اسم الآشة ماشة وهى تسمية لاتينية وورد ذكره فى بعض كتب التاريخ الاندلسى 
الإسلامى فى أسيائيا لمورينو ص 440» تميزت أسوار المرابطين بأنها كثسرة الزوايا الداخلية 
والخارجية حيث يتخذ السور شكلاً متعرجا يساعد المدافعين على الفتك بأعدائهم» سيد عبد 
العزيز سالم: المساجد والقصور. 

(5) مورينو: الفن الإسلامي فى أسبسانئياء ص 27٠5‏ ص ۳١١‏ ترجمة لطفى عبد البديع وعيد العزيز 
سام لجنة - التأليف والترجمة. 

ره العمري: وصف أفريقية: ص ٤١‏ . 


or 

وييهة الشمالية من المدينة" وقد بقى هيكله كاملاً ويرتفع هذا الباب نحو اثنى عشر متراء 
رين عليه أية كتابة أو نقوش عربية!"2ء وكان هذا اباب يخرج إلى مدينة البيسرة وبها 
ير )١(‏ هذا بالإضافة إلى باب الكحل والرخاء وباب المرضى وباب المصرع؟ وباب 
الر رة وهو من أشهر أبواب غرناطة(*2 وباب الدباغين وباب الطوابين؟ وباب الفخارين) 
وباب الخندق وباب الدفاف وباب البنود» وهو باب ضخم ذو عقد مزدوج على شكل 
حدوة الفرس أحدهما خلف الآخر يتحرك بينهما مصراعا البابين الخشبيين0؟2» ويوجد هذا 
لباب بربض البيازين3: 2١‏ آما الباب الثالث عشر فهو باب الأسدر" أو باب البنيدة!؟!) 


ويرجع هذا الباب إلى القرن الحادى عشر ويذكر «ورسو أن هذا الباب على صغر حجمه كان 
كير الأهمية لتعذر دخول العدو منه فى حالة الهجوم على المدينة"' , 


الدور والقصور: 
دور العامة: 


امنازت غرناطة ‏ شأنها شأن باقى المدن الأندلسية ‏ بشوارعها الضيقة الملتوية وأزقتها 


.7١4 العمرى: المصدر السابق: ص 0٤ء القلقشندى: صبح الاعشى ج ه ص‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ٠١‏ ابن عذارى: البيان المغرب» ج 4 ص 4لاء الحميرى: 
الروض المعطار: ص 77 . 

(۴) العمرى: وصف أفريقية: ص 4١‏ هامش رقم ۲. 

(4) العمرى: المصدر السابق: نفس الصفحة» القلقشندى: نفس المصدرء ج © نفس الصفحة. 

(©) العمرى: المصدر السابق: نفس الصفحة» القلقشندى: نفس المصدرء ج © نفس الصفحة (صس 
(٤‏ 

( ) العمرى: نفس المصدر والصفحةء القلقشندى: نفس المصدر ج ۵ ص 714. 

۷ 'وكان موقعه تجاه القرية المسماه بالفخار وهى من أطراف غرناطة الشمالية وتسمى اليوم. 

۴۲ أله ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ١45‏ هامش رقم ۲. 

(۸) العمرى: نفس المصدر والصفحة: القلقشندى: نفس المصدر والصفحة. 

۹ ) مورينو: الفن الاسلامى فى أسبانيا ص 5:8. 

( العمرى: نفس المصدر والصفحة. 

,7١54 القلقشندى: صبح الأعشى: ج ه ص‎ )١١7 

۳ العمرى: (وصف أفريقية) ص .4١‏ 

02 موريئو: الفن الإسلامى فى أسبانيا ©7-00. 





6 
المغلقة وميادينها القليلة(١2‏ ولا بد أنها خلت من الأبنية الكبيرة الفخمة() على الختلاف 
أنواعها بما فى ذلك المساجد الكبيرة والأضرحة الواسعةء ولا بد وآن ارتفاع مبانيها لم يتعد 
متر) ونصف المتر"» ويعلل المؤرخ توروس بلباس هذه الظاهرة بأنه كان يراعى فى بنا 
تلك الدور الناحية العملية فقط(4) ويتفق هذا الرأى مع ما ذكره ابن عبدون فى كتاب الحسبة 
من أن المنازل ما هى إلا أردية تحمى النفس والروح والجسد وتحفظ المتاع2*0 فمنازل مالقة 
برغم صغر حجمها كانت منعشة ذات رسوم بديعة200» ولم يكن بجدران المنازل سوى 
الأبواب والمداخل وكانت هذه الأبواب صغيرة وخالية تماما من الزخرفةء كما كانت نوافذ 
المنازل قليلة ذات شيش خشبى77؟» كما كانت أبواب منازل غرناطة تقفل بضلفتين ومزلاج 
نحش 0 . 
أما عن نظام المنزل وطابعه العام» فإنه لم يختلف عن نظام المنزل الإسلامى دى 
الطراز المميزء فقد جرت العادة على أن يؤدى بابه إلى دهليز يتناسب عادة مع حجم المنزل 
ويفضي هذا الدهليز إلى صحن المنزل الذى تلتف حوله الغرف» وكان صحن المنزل يمثل 
جزءا هاما فى كل منزل باسثناء المنازل التى كانت تقع خارج المدن أو فى أماكن منعزلة 


)١(‏ توروس بلياس: الأيئية الأمسبانية الإسلاميةء مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية مدريد؛ 
العدد الاول السنة الأولى سنة 14617 م / “177 ه ص ٩۷‏ ترجمة علية إبراهيم» «تعددت أنواع 
المنازل بأسبانيا الإسلامية وتنوعت وذلك بحسب الأحوال التى كانت تنفق عليهاء وبحسب 
الاغراض التى بنيت من أجلهاء هذا كما أدخلت عليها تعديلات كثيرة خلال القرون الثمانية 
للحكم الإسلامى «انظر المرجع السابق ص ٠١۲۲‏ . 

زففق بخلاف القصور التى كانت تبنى للأمراء والحكام فقد نالها الاهتمام أكثر من دور العامة فقد امتازت 
مبانى المرابطين بالفخامة والقوة والاتساع مع الإقلال من الزخمرفة انظر حسين مؤنس: تطور 
العمارة الإسلامية فى الأندلس ص 5١71ء‏ جامعة فؤاد الأول سئة ۱۹٩٩‏ . 

() توروس بلباس: الابنية الأسبانية الإسلامية: ص ۹۷ يذكر بلباس أنه يوجد في قصبة غرناطة أسس 
لتسعة منازل وكل واحدة منها لا يشغل أكثر من خمسين مثرًا انظر المرجع السابق ص 1۲۳ . 

(5) بلباس: المرجع السابق: ص ۹۷ . 

(۵) ابن عبدون: ثلاث رسائل أندلسية نشر ليفى بروفتسال سنة ١9460‏ ص 4”. 

() بلباس ؛ نقس المرجع: ص 1١۳‏ . 

(۷) بلباس: الأبنية الأسبانية الإسلامية: ص ٠١٤‏ . 

. ٠۲۷ بلباس المرجع السابق: ص‎ (A) 


لسسس -ستا ل ل سس o2‏ 
ا وتكمن أهمية هذا الصحن فى آنه المكان الذى تقوم فيه المرأة بأعمالها المنزلية 
ويقضى فيه سكان المنزل جانبًا كبيرا من أوقاتهم ويمارسون فيه حياتهم العائلية كما أنه كان 
مرالمًا زلأطفال!9؟ » وبدأ ظهور الصحن فى منازل الأندلس عامة منذ عصر المرابطين حتی 
دا طابعًا عاما فى كل منازل الأندلس» وكان الصحن يتخذ على شكل المستطيل الذى تقع 
حوله غرف المنزل أى أن هذا الصحن يفضى إلى كل غرف المنزل2"7» ويتوسط صحن 
المنزل فى كل البيوت بركة ماء(" _ حتى تلك المنازل قليلة المياه - والغرض من هذه البركة 
هو تلطيف جو المنزل وإضفاء مسحة من الجمال على المنزل كله» فضلاً عن أنها كانت 
وعاءا كبيرا لحفظ الماء اللازم للحياة المنزلية(؟2: وكانت المنازل ذات الطابقين تحتوى على 
سلالم خشبية ضيقة ذات درجات غاية فى الارتفاع» وكان سقف الطابق العلوى منخفضًا 
بعض الشىء» ويضم هذا الطابق الغرف المخصصة للنساء والصياة الخاصة وينفذ إليها 
الضوء والهواء عن طريق منافذ تطل على الصحن حيث لا تصل أعين الفضوليين من 
الجيران(*؟ء. وكانت السلالم من الخشب وتثبت ماف 4317 
ولقد ضعت الدور لرقابة المحتسب طوال فترة بنائها كما خضع العمال واليناءون 
لرقابة المحتسب”) وكانت المواد المستخدمة فى البناء هى كتل الآجر وكان يجرى 
الاهتمام بتوفير الأعداد المناسبة فيها بما يتناسب وسمك الحائط المراد بناؤها(؟؟» كذلك 
استخدم الرخام فى بناء الدور حيث توفرت مقاطعه فى غرناطة(١١2»‏ وقد استخدمه 





() بلياس: الابنية الأسبائية الإسلامية: ص 177 

(؟) بلباس: المرجع السابق: ص 1۲۸ . 

(۳) عبد العزيز بن عبد الله : تاریخ المغرب جزءان الدار البيضاء ج ١‏ ص ١‏ . 

(4 ) بلباس: المرجع السابق: ص 1۲۷ . 

( ) بلباس: الأبنية الاسبانية الإسلامية ص 177 . 

( ) ابن عبدون: رسالة فى الحسبة ص 75. 

7 اين غيدوت: المضدر سای > م >4٤‏ س ۴۹ 

(۸) هى قوالب من الطوب كانت تستعمل للبناء ولتسقيف الهيكل المسنم للبناء» مورينو: القن 
الإسلامی: فى أسبانيا ص 495 . 

(4) أبن عبدون: رسالة فى الحبسة ص 4*. 


(1) ابن غالب: فرحة الأنفس ص 787. 


5ه 
الغرناطيون فى كثير من أعمالهم التجميلية فى بناء الدور وإن كان قطعه ونقله يكلف 
الكثير 02 

وتفاوتت تبعًا لذلك أسعار الدور بحسب موقعها وحجمها وطريقة بنائهاء فكان كراء 
الدار فى المرية ثلاثة دنانير شهريً(؟) ونسبت الدور أحيانًا إلى مالكيها كما هى الحال فى 
الدار المنسوبة إلى خخلف والدار المنسوبة لابن جزى" . 
القصور: قصور الخاصة: 

وإلى جانب الدور والمنازل التى سكنتها العامة كانت توجد القصور الفخمة والعمائر 
العظيمة التى حفلت بها غرناطة» ومن أهم هذه القصور: قصر بنى زبرى: وهى دار 
ضخمة بناها بثو زبرى الصنهاجيون عند امتلاك غرناطة أواسط القرن الخامس للهجرة7؟؟. 
(الحادى عشر الميلادى) وتشرف هذه الدار على المنظر العام لسهل غرناطة2*0 وقد بنى فى 
هذه الدار برج متوج بشكل برونزى على نحو دوارة للهواء تصور ديكا يمتطيه محارب 
يحمل رمحه ودرقته ويدور مع الريح وهو يرمز إلى أن من يحكم البلاد فعليه أن يكون 
حذرا كالديك ويقبل بوجهه ولا يوليه ظهره وكان يسمي فى القرن السادس عشر ببيت 
الديك"؟ أو دار الديك. 





وقد شيدت هذه الدار من ملاط شديد الصلابة» يدل على ذلك بعض القطع 
الحجرية المتبقية فى القصر. 


)١(‏ المقرى: نفح الطيب: ج ۲ ص ۹۲ ط ١‏ سلة 1۹٤4٩۹‏ م 

)1١‏ المقرى: المصدر السابق: ج ١‏ ص ۰۲۰۰ ص ۴۲۰۱ء ط دار صادر بيروت سنة 1934 م. 

() ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

.١95 انظر المقرى: نفح الطيب: جا: ص‎ +١ الممرى: مسالك الأبصار: (ؤصف آفريقية) ص‎ )٤( 

(6) انظر العمرى: مسالك الابصار (وصف أفريقية) ص 1١‏ عن وصف القصر انظر مورينو: المرجم 
السابق: ص 07١5‏ ص 707 «ولم يكتشف باقى القصور إلى الآن ونقام الآن بعض الحغريات 
للعئور على بقايا القصر؛ انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة ص 7١١‏ هامش رقم ١‏ تحقيق 
عبد الهادى التازى العراق سنة ۱۹۷٩‏ . 

(5) العمرى: (وصف أفريقية) ص +١‏ هامش رقم .١‏ 

(۷) العمرى: (وصف أقريقية) ص +١‏ هامش رقم ١‏ . 

.707 مورينو: المرجع السابق: ص ٦٠۳۰ء ص‎ (A 


ااا سس الام 


قصر شنيل: , 
ويسمى قصر السيد ويقع خارج غرناطة على الضفة اليسرى لنهر شنيل؟ ويرجع تاريخ 
بنائه إلى الأمير الموحدى أبى إسحاق ابن الخليفة أبى يعقوب يوسف (0١71ه‏ سنة 
,م2 وهو عبارة عن ناء يشتمل على باب عربى ذى عقود" رائعة وبکل جانب منه 
عقدان ويؤدى الباب بالداخل إلى فناء مربع الشكل به أربعة عقود رائعة بكل جانب عقدان 
وللقصر قبة يبلغ ارتفاعها اثنى عشر مترا(؟؟ تكسوها المقرنصات الرائعة» هذا ولم يتبق 
من القصر الآن سوى البقايا التى بها النقوش والزخارف المذكورة» كما يوجد فى غرناطة 
فصران آخران من عصر الموحدين» هما قصر نجد والدار البيسضاءء وينسب هذا القصران 
إلى الخليفة أبى مالك عبد الواحد بن يؤسف بن عبد المؤمهء9© . 
المتنزهات: 
كما انتشرت فى غرناطة وأقاليمها المتنزهات والحدائق والتى اتخذها الناس مكانا للنزهة 
والترويح عن النفس ومن أشهر متنزهات غرناطة فحصها("؟ المعروف بمرج غرناطة» وهو 





)١(‏ ما زال هذا القصر ياقيا إلى الآن كاحد آثار غرناطة الهامة. 

(1) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ۱۱۹ هامش #7 ص 0177 ص ۳۱١‏ ص »٥۲۴‏ مجهول: 
الحلل الموشية ص ١15‏ تحقيق عيد القادر زمامة طبعة تونس. ' ْ 

(0) العقود: جمع عقد وهو عبارة عن قوس من البناء مؤلف من قطع حجرية ملتصقة فيما بينها على 
أشكال مختلفة» انظر شرح الاصطلاح فى موريئو المرجع الابق (شرح الاصطلاح) ص 5444 . 

(4) عن قصر شنيل: انظر محمد كمال شبانة: يوسف الأول سلطان غرناطة ص 187؛ ص ٤1۱۸ء‏ ج 
١‏ سئة 1434 مء انظر أيضًا حين مؤنس: الآثار الإسلامية فى غمرناطة ص ۸۲ مجلة 87 مجلة 
العرب العدد ۸۹ أبريل سنة ١417‏ م عتان: الآثار الأندلسية: ص 375. 

(©) المقرئصات: نوع من الزخارف تشبه عش النمل بين جوفاتها الصغيرة دلايات منشورية الشكل 

انظر مورینو : المرجع السابق: ص ٤۸۸‏ . 

مجهول: الحلل الموشية: ص 2177 تحقيق عبد القادر رمامة. 

قال «يقولون يوجد من أرض الأندلس؛ مواضع تسمى الفحص وسالت بعض آهل الاتدلس ما 

يعنون به؟ فقال كل موضع يسكن سهلا كان أو جيلاً بشرط أن يزرع نسميه فحص ثم صار عتما 

لعدة مواضع» ابن الخطيب: اللمحة البدرية: ص 058 هامش رقم .١‏ 1 
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هه 
بساط أخضر تشرف عليه المدينة من الجنوب الشرقى»ء وكان من أنضر وأبدع بقاع الأندلس 
الخضراء بمزارعه اليائعة وحدائقه الغناء ولذا صار متنزها للناس لاسيما فى ليسالى 
الصيف . 





عين الدمع: 

وهى بقعة من ضواحى غرناطة كانت أيام المسلمين متنزها بديعا تغطيها المروج 
والحدائق الغناء ويبدو من وصف ابن الخطيب لها أنها كانت قريبة من سفح جبل الفخار 
وكانت تسمى عندئذ بعين الدمعة» ويشغل موقعها سطح تلال البيازين 210 كذلك كان من 
بين متئزهات غرناطة المشهورة حوز مؤمل واللشتة والزاوية والمشايخ29. 

0 
هو أحد فروع نهر 0 الكبير وكان لأهل ن شغف اا ويه ضفافه» 
حيث يقضون الأمسيات فى آنس وسمر وخاصة فى فصل الربيع والصيف وبلغ من حبهم 
لهذا أن فضلوه على النيل ولهذا فقد أضافوا حرف الشين إلى حروف النيل فأصبحت تعنى 
ألف نيل (شئيل) فكأنهم قدروه بالف نیل . 

ولم تكن مدينة غرناطة تضم فقط الحدائق والمتئنزهات بل حفلت بعض مدنها وأعمالها 
أيضا بالمتنزهات البديعة والحدائق الغناءء فكان يوجد بمدينة المرية بعض المتنزهات والمنى 
الخضراء ومن أجمل هذه المتنزهات متى عيدو س» ومنى غسان» بالود وبركة الصفر» 
وغيلو النطية )90‏ 
)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 44 هامش (١)ء‏ المقرى: نفح الطيب: ج ١‏ ص 2114 سنة 

448 
0 ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص ١7١‏ هامش رقم ٤‏ انظر 

Simonet, Descripcion de p.69. 
Gayngos: The History of the Mohammedan dynasties in Spain 1.p. 351Note 6 

غرف عبد الله بن بلقين: التيبان: ص »5١4‏ ابن الخطيب : المصدر السابق : ج ١ص‏ 1۱۷. 
(5) ابن سعيد: المغرب» ج ۲ ص ١١٠1ء‏ عبد الله بن بلقين: المصدر السابق» نفس الصفحة. 


(©) ابن الخطيب :. الإحاطة ج ١‏ ص ۰۱۱۸ ابن سعيد: المغرب ج ۲ ص ٠١١‏ . 
() ابن سعيد المغرب: ج ۲ ص ۱۹٤‏ . 





أن 

5 جانب المتنزهات العامة وجدت أيضًا المتنزهات الخاصة وهى الحدائق والبساتين 
بيخاصة عض الأفراد والتى كانت ملجأ ومرتعًا لأصحابها يتنزهون فيها ويمرحون فيهاء 
38 وه المتنزهات جنة(١)‏ فدان عصام"؟ والجنة المنسوبة إلى قداح بن سحنون" والجنة 
0 لابن المؤذن7؟؟ والجنة المنسوبة لابن كامل وجنة ابن عمران . 
المساجك: 

يعتبر المسجد من أهم العمائر فى المدن الإسلامية عامة» خاصة وأن دولة المرابطين 
ودولة الموحدين قد قامتا على أساس دعوتين ديئيتين» دعوة ابن ياسين ودعوة ابن 
تومرت» ولهذا فقد أبدوا اهتماما كبير ببناء المساجد وتجديدها وتعميرها باعتبارها مراكز 
الإشعاع الفكرى والدينى للدعوتين المرابطية والموحدية» ولذا فقد أصبح بحكم أهميته 
الدينية والتعليمية2"7 وإسهامه فى إثراء الحياة الفكرية من أهم المعالم الإسلامية . 

وتفاوتت مسعته بحسب عدد سكان المنطقة0 أو المدينة التى أقيم فيهاء فمسجد 
غرناطة الاکبر كان يحتوى على أحد عشر رواقا شيده بتو زيرى وأبدوا اهتمامًا كبيرا 
بعمارئه(9), آما مسجد البيازين فكان به تسع أروقة كذلك كان مسجد المرية يضم سيعة 





)1( «الجنة هنا بمعنى الحديقة أو البستان» وهو اصطلاح ذائع فى اللغة الغرئاطية انظر هامش الإحاطة 
جه ١‏ ص ۱۱١‏ هامش 7 

(1) ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

( ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ تفس الصفحة. 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(©) ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ نفس الصفحة. 

9 ابن الخطيب: نقس المصفر: جا تفس الصفحة: 

(1) «كان المسجد قى البلاد الاندلسية يمثل أيضا مركرًا للعلوم والمعارف يتلقى فيه الطلبة دروسهم على 
أيدى العلماء» إذ لم تكن هناك مدارس مخصصة لتلقى العلم فأصبحت المساجد بمثابة مدإرس 
يتلقى فيها الطلاب الدروس من أسائذتهم» وكان يجرى فيها قراءة العلوم والمعارف على الطلاب 
نظير أجر معلوم يدفعه الطلاب لأسانذتهم» انظر المقرى: نفح الطيب: ج ١‏ ص ٠٠١‏ ط سنة 
۷ تحقيق إحسان عباس. 

(4) بلباس: الابنية الاسبانية ص 44. 

ل) ابن خلدون: العير ج 1۸١‏ . 


٠‏ تق ؤافتتحخ ططخ خوخ اننا ساتتاتتتتة3_3_ًًخةًةً7ًًًً3 3 سے 
أروقة وذلك بعد توسيعه وزيادة مساحته» أما مسجد مالقة الجامع فكان يضم خم 


آروقة() . 


ويعتبر مسجد مديئة البيرة من أقدم المساجد فى إقليم غرناطة فقد شيده التابعى حنش 
ابن عبد الله الصنعانى الذي توفى سنة (١١٠(ه/‏ 4 الام 9الام)97؟, والذى لم يكمل 
بناؤه نظر) لقلة عدد المسلمين الذين كانت تضمهم المدينة حينئز"» حتى إذا كانت سنة 
(-5؟ه/ 54هم) أى بعد نحو قرن ونصف من الزمان أتم يناءه الأمير محمد بن عبد 
الله كذلك شيد الفقيه المحدث معاوية بن صالح الحمصى مسجد فى قصبة مالقة() ثم 
ما لبث المرابطون أن أدخلوا فى النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى تجديدا هاما 
فى بناء المساجد الأندلسية وهو استخدام أكتاف من الطوب الأحمر لترتكز عليها العقود بدلا 
من الأعمدة الحجرية أو الرخامية التى كانت تستسخدم فى ذلك الوقت")ء ومع هذا فقد 
اشتهر الغرناطيون بكثرة استخدام الرخمام فى بناء المساجد كما هو واضح فى مسجد 
البيازين 90 . 


ويصف القلقشندى مسجد غرناطة الجامع بقوله «وجامعها من أبدع الجوامع وأحسنها 


(1) الحميرى: الروض المعطار: ص 17/8 > بلباس: نفس المرجع ص ١۴١٠ء‏ عن المساجد الإسلامية 
فى المغرب والاندلس: انظر : Elie Larnbert: les Mosquees de Type andlou en Espagne ¢t‏ 
)286 73 م.م 1999 en Afrique du Nord {Al Andalus, Xiv‏ 
( ابن الشطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۰4۲ الحمیری: الروض المعطار: ص ۲۹ «وهو حنش بن 
عبد الله الصنعانى أحد التابعين الداخلين إلى الاندلس» روى عن على بن أبى طالب وفضالة بن 
عبيد» انظر المراكشى» المعجب: ص ۴۷. 
() ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۰4۲ بلباس: ص ۹٩‏ . 
(4) ابن عذارى: البيان المغرب: ج ۲ ص 88 «التعبير هنا عن أمير الاندلس محمد بن عبد الرحمن 
بن الحكم توفى سنة ۲۷۳ ه وأمه آم ولد اسمها تهتر فاتصلت ولايته إلى أن توفى فى العام 
المذكور وكان مولده سئة ۲۰۷ ها انظر ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۰۹۲ المراكشى: 
المعجب: ص 54 .2866 Levi - Provencal, La Peninsula Iberique au moyen‏ 
(#) الحميرى: المصدر السابق: ص 178: كان الامير عبد الرحمن الأول قد عيته قاضسيا ثم توفى 
بالأندلس سنة 10۸ ه  ۷۷٤‏ م / ۷۷۵ م انظر ابن عذارى البيان المغرب: ج ۲ ص ٤۸4‏ . 
(5) بلباس: المرجع السابق: ص .٠١١‏ 
(۷) بفباس: الابنية الأسبانية الإسلامية: ص ٠٠١‏ . 


55 
يلم وهو مسحكم البناء لا يلااصقه بناى» تحف به دكاكين الشهود والعطارينء وقد قام 
أعمدة حسان والماء يجرى داخله170 . 
قفه على 
ا فيذكر العمرى فى كتابه مسالك الأبصار: أن صحن المسجد الأكبر بمالقة كانت به 
.٠‏ ۲ 

أشجار برتقال ونخيل! 01 

كذلك كان مسجد المرية الجامع له حديقة كبيرة مربعة الشكل بها أشجار وأنواع أخرى 
7 الأشجار ورصفت أرضيتها بقطع رخامية وتتوسطها نافورة» كما كان فى وسط صحن 
مرجد وادى آش حديقة جميلة ونافورة استخدمت للوضوءء وكان مسجد البيازين الأكبر ذا 
حديفة بديعة بها أشجار لليمون9 . 

ولقد أدرك التصارى دور المسجد وأهميته بالنسبة للمسلمين» فعتدما كانت المدن 
الأندلسية تسقط فى أيديهم كانوا يعمدون إلى الدخول إلى المسجد ويحلون قبلت0١)‏ 
ويجعلون مغذنته برجا لكنيسة» ويذكر بلباس أنه ما زالت بعض المآذن باقية فى أسبانيا 
بسبب تحويلها إلى أبراج للكنائس 90 . 

مثل المتذنة الغرناطية التى صارت برجًا لاجراس كنيسة سان خوسية)ء كذلك كانت 
مئذنة مسجد المرابطين فى حى البيازين" وكان هذا المسجد من أقدم مساجد غرناطة . 


أما مسجد غرناطة الجامع فقد تحول هو أيضًا إلى كنيسة سان سلفادور وما زالت بعض 





.114 القلقشندى: صبح الاعشی ج ه ص‎ )١( 

() العمرى: مالك الأبصار (وصف أفريقية) ص »٤۷‏ ص ٤۸‏ . 

العمرى: مسالك الأبصار: وصف أفريقية ص ٤١‏ . 

9( عنان: الآثار الأندلسية ص 158. 

(©) بلباس: الأبنية الاسبانية الإسلامية: ص ٠١١‏ . 

لف عنان: الآثار الاندلسية ص ۰۱1۸ بلباس: نفس المرجم: ص ٠١5‏ ويذكر بلباس أنه أزاح بنفسه - 
منذ 7١‏ سنة من تأليفه كتابه الابنية الإسلامية الأسبانية - الغطاء الذى كان يغطى جدران المئذنة 
الحجرية والذى كان يخفى عمارتها الموحدية ولذا بعد مرور قرون عديدة من أن تسترجع طابعها 
الأول انظر المرجع السابق ص ١١5‏ . 

(۷) عتان: المرجع السابق : نفس الصفحة . 





1۲ 
أسواره باقية وكذلك عدد من بوائكه وجزء من صحنه؟ء ويقع هذا المسجد أيغنًا بربض 
البيازين» كذلك حول النصارى مسجدا آخر يقع فى نفس الربض إلى كنيسة خوان دى لوس 
رس وهو من العصر الموحدىء هذا وقد خضعت المساجد لرقابة المحتسب فكان عليه 
أن يتفقد آفنية المساجد حتى يتأكد من طهارتها ونظافتها(”؟ » ومن الذين تولوا القضاء فى 
مسجد غرناطة الأكبر الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
المحاربى من آهل غرناطة ) برع فى علوم القرآن والسنة وتولى القضاء بغرناطة والمرية, 
كان مولده سنة 418ه وتوفى سنة ٥٤۲‏ ه/ 011٤۷‏ . 
الحمامات: 

كان للحمام أهمية كبرى فى الحياة الاجتماعية فى الأندلس فقد كانت عادة الاستحمام 
متأصله فى نفوس الأندلسيين» فكانوا يبالغون فى العناية بنظافة أبدانهم وثيابهم ويكثرون 
من الاستحمام» وفيهم من لا يكون عنده قوت یومه» فيطويه صائما ويبتاع صابونًا يغسل به 
یاب( . 

وإن كان المألوف أن يستعمل لجان تى اناما وى حل اة ارس ايك 
عبدون بان لا يجلس متقبل الحمام للنساء فإن الحمام موضع عورة2©7» ولهذا يجب أن 
تكون متقبلة الحمام امرأة وذلك فى المواعيد المخصصة لاء , 


هذا وقد حضعت الحمامات لرقابة المحتسب فيرى ابن عبدون أنه يجب أن تكون 





. ۱١۸ عئان: المرجع السابق: ص‎ )١( 

(؟) عنان: المرجع السابق: ص 159 . 

() الجرسفى : ثلاث رسائل أندلسية ص ۱١١‏ . 

(5) الضبى : بغية الملتمس: ترجمة ١١١7“‏ المكتبة الأندلسية» ابن بشكوال الصلة رقم 414» 
المغرب: فی أشعار آهل المغرب؛ لابن دحية: ص ٩1‏ . 

() المقرى: نفح الطيب: ج ١‏ ص ٠١8‏ ط القاهرة تحقيق محيى الدين عبد الحميد صئة 1١446‏ م. 

() بلباس: نفس المرجع: ص 1١9‏ . 

(۷) ابن عبدون: رسالة فى أدب الحسبة والمحتسب» ص 48. 

. 58 ابن عبدون: رسالة فى الحسبة ص‎ (A) 


جح حم سس بج تت 010 


مهاريج الحمامات مغطاة» منعا للتلوث لأنها لو كانت مكشوفة لم تؤمن نجاستهاء فهو 


ا على نظافة الحمام كان المحتسب يأمر أصحاب الخدمة بالحمامات بأن يبيتوا 
ويفسلون مثازرهم كل عشية بالصابون"؟ كذلك أوصى الجرسفى بالحرص على نظافة 
الحمام وستر العورة فيه" كما أوصى ابن عبدون بأنه لا يجب أن يحك جسم مسلم نصرانيا 
إو بهوديًا)» وأوصى ابن عدون بألا يمشى الطباب ولا الحكاك ولا الحجام فى الحمام إلا 
بالتبان والسراويلات*؟» وكثرت الحمامات فى غرناطة كما سبق أن ذكرنا ومن أشهرها حمام 
التاج الواقع بالقرب من نهر حدرة وحمام فحص اللور أو حمام عشار ويسمى أيضا الحمام 
الصغير وهذا الحمام من الأبنية الهامة فى القرن الحادى عشر الميلادى وهو يقع فى جادة 
نهر حدرة وهو سليم إلى حد كبير لانه يتفق مع ذلك النوع من الابنية التى تقوم على 
خصائص معمارية خحاصة بذلك القرن" . 

ويتقدم الحمام بهو تتوسطه بركة وبعض الممرات ورہما مرحاض فی؟ وبانان عليهما 
عقد أقل من نصف دائرة» أحدهما للصعود إلى السطوح والآخر يفضى إلى الغرفة الأولى 
لخلع الملابس والتى كانت تسمى ببيت المسلح تتلوها غرفة أخصرى يطلق عليها اسم 
«البارد» وتقابل كلمة (1033313113م16) وفى الحمامات الرومانية وهى مستطيلة وفى طرفيها 
حاجزان من البناء يؤلفهما عقدان على شكل حدوة الفرس فوق أعمدة لم يحفظ منها شىء 
يلى ذلك «البيت الأوسط» ويقابل البارد ثلاث ممرات فيها عقود على شكل حدوة الفرس 
وبهذه الممرات قبوات نصف اسطوانية فيها طاقات تجلب الضوءء وتؤدى هذه الممرات إلى 
البيت الساخء(١)‏ , 

00 ابن عبدون: 'المرجع السابق: نفس الصفحة. 
(؟) السقطى: فى آداب الحسبة ص 587. 

(7) الجرسفى: رسالة فى الحسبة ص ٠١١‏ . 

(5) ابن عبدون: رسالة فى الحسية ص 6۸ . 

9 ابن عبدون: نفس المصدر والصفحة. 

00 موريئو: الفن الإسلامى فى أسبانيا: اص ١9‏ ا, 


0 


() مورينو: الفن الإسلامی: فى أسبانيا ص .۳١۹‏ 





54 
كذلك توجد غرفتان صغيرتان بهما أحواض الاستحمام المغطر”١2»‏ وهذه الحجرات 
لها أسقف على هيثة قبو نصف اسطوانى وفيها فتحت فتحات صغيرة ينغذ منها الضوء؟ . 
وجدران هذا الحمام مبنية من ملاط شديد الصلابةء أما الحواجز والعقود والقباب 
فمن الآجر مع ملاط من الجير 9 . 
حمام اليهود فى بسطة: 
كذلك كانت توجد حمامات خاصة بالنصارى واليهود وكانت فى مديئة بسطة إحدى 
مدن إقليم غرناطة حمام يشبه الحمام الموجود فى غرناطة ولكنه أقدم منه عهداء ويحتفظ 
هذا الحمام ببيوته الثلائة: بيت الماء البارد وبيت الماء الفاتر وبيت الماء الساخن» وعقود 
هذا الحمام على شكل حدوة الفرس7؟»2» كما يوجد حمام ثالث فى قصبة المرية وهو مؤلف 
من خمس غرف فى صف واحد فى اثتتين منها حواجز جانبية من البناء وبالغرفة الأخيرة 
أنابيب التسخين والمسداخن المعروفة الممتدة فى الجدران» وعقود هذا الحمام من الآجر 
ایض( . 
المقابر: 
أما المقابر فكانت تقع 5 المديئة بجوار باب البيرة"؟ وتسمى جبانة باب البيرة. 
كما وجدت عدة مقابر أخرى فى غرناطة منها مقابر بجوار باب الفخارين0؟ فى أطراف 
غرناطة الشمالية» وكذلك مقبرة تسمى مقبرة النخيل وتقع حارج المدينة ويبدو أنها كانت 





(1) مورينو: المرجع السابق: ص 7٠١‏ عن نظام الحمام انظر زكى محمد حسن: فنون الإسلام 
ل 

(0 زکی محمد حسن: المرجم السابق» نفس الصفحة. 

() مورينو: نفس المرجع والصفحة. 

(4) موريئو: الفن الإسلامى فى أسبانيا ص 715. 

(©) مورينو: المرجع السابق نفس الصفحة. 

0) ابن الايار: التكملة لكتاب الصلة ج ١‏ ص 41» الحميرى: الروض المعطار: ص ۲۳ء ابن 
الخطيب: الإحاطة . 1 

0 ابن الخطيب: المصدر السابق» ج ١‏ ص ١.194‏ ياب الفخارين أحد أبواب غرناطة وقد سبق 
التعريف به انظر ص. 


ساس يم سس سس سس لابب | ول 

يخصصة لدفن الفقهاء والعلماء(١)‏ كذلك وجدت بغرئاطة مقبرة أخرى تسسمی مقبرة 
ایک" . 

اما مديئة المرية فقد حوت أيضًا عددا من المقابر التى اتخذت خارج أبواب المدينة 
وخ اشهر هذه المقابر مقبرة باب بجانة0؟ كذلك مالقة كان يوجد بها عدد من المقابر منها 
باب قبالة وهى تقع خارج الباب على مقربة من رابعة بنى عمار7؟. 

وغلبت البساطة والاعستدال على مأتم الاندلسيين بعد تشييع موتاهم إلى مثراهم 
الأخير» ولكن ذلك لم يمنع الناس من الحزن على أحبائهم وذويهم خاصة إذا كان المتوفى 
له مكانة اجتماعية كالعلماء والفقهاء والنابهين» فيروى ابن الخطيب ما أصاب الناس من 
حزن على الفقيه أحمد بن أبى القاسم بن عبد الرحمن المعروف بابن القباب حين توفى 
بغرناطة «وكانت جنازته بالغة أقصى آيات الاحتفال ففر لها الناس من كل صوب واحتمل 
طلبة العلم نعشه على رؤوسهم. . . وتبعه ثناء جميل وجزع كبيرة220. 

وجرت العادة على حفر القبر الذى يوارى الميت فيه بحيث يعمق فى الأرض حتى لا 
تفوح رائحة الموتى ولا تتمكن السباع والكلاب من نبشهم"ء وكانت المقابر تحفر عادة 
فى الأماكن المتماسكة من الارض حتى لا تنهار(" وكان الناس يفضلون دفن موتاهم فى 
مقابر بعيدة عن سكنهم» ولذلك كانت المقابر تع خارج المدن وفى بعض الأحيان 
خصصت مقابر لبعض العائلات ونسبت إليها: مثل مقبرة الشيخ الزاهد أبى العباس بن 
مكنونء كذلك كان بعض الناس يكتبون على مقابرهم اسم المتوفى وتاريخ وفاته مع 
بعض الآيات القرآنية وتحفر على لوح من الرخام يوضع على المقبرة)ء وكانت شواهد 
سسس 
)١(‏ ابن الابار: التكملة ج ۲ ص .60٠١‏ 
0( ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ٥0٥4‏ . 
0 ابن الابار: نفس المصدر: سج ١‏ ص Af‏ 
2( ابن الخطيب : الإحاطة ج ١‏ ص ۱٩1‏ . 
4 ابن الخطيب: الإحاطة ج ۱ ص 197ء ص ۱۹۳ . 
(7) السقطى: فى آداب الحسْبة ص 1۸. 
20 الطرطوشى : الحوادث والیدع: تحقيق محمد الطالبی» تونس 14084 م ص ٠١۷‏ . 
مم" ابن الخطيب : الإحاطة: المصدر السابق: ج ١‏ ص ,7١‏ 
إلى ابن الابار : التكملة: ج ١‏ ص ۸۳» ص ٠۸١‏ ابن بشكوال: الصلة: ص 2277 ص ٥1۸‏ . 


ر سس سس سس سس سي 


القبور آثار) هامة على مر العصورء وجرى بناء المقابر فى الأندلس من الحجارة أحيانًا پر 
انا إز 

كان بعض الناس يبئون مقامًا صغيرً قوق اللحدء وكانوا يبئون فى بعض الأحيان ددرا في 
هذه المقابر للمييت فيهاء ولذلك يرى ابن عدون أن هدم دور المقبرة أولى الأشرزر 
بالأعتاب 217 , 

ومن كان يموت بعيدًا عن .غرناطة كان جسده يحمل ليدفن بها وذلك لجمع الموتى من 
الأسرة الواحدة فى مقبرة واحدة» ومن أمثلة ذلك الفقيه محمد بن عبد الرحيم بن محمر 
ابن الفرج من أهل غرناطة وتوفى بأشبيلية سئة /8451ه/ ١1۷م‏ وحمل جسده إلى غرناطة 
ليدفن بها , 

هذا وقد اشتغل بعض الفقهاء بتغسيل الموتى) ولم يجدوا غضاضة فى ذلك. ولقد 
خضعت المقابر أيضًا لرقابة المحتسب» وكانت هناك تقاليد وآداب للمقابر فطالب 
المحتسبون الناس بالتزام قواعد وآداب المقابر لما لها من حرمة وقدسية» فقد حرص ابن 
عبدون على التشدد فى مراقبة المقابر والطرق المؤدية إليها ومنع الباعة المتجولين والشبان 
من التعرض للنمساء فى الطريق7؟2» وكذلك كان إخلاء المقابر من الباعة لأنهم كانوا 
يكشفون النساء22*0 ولذا كان يمنع الرجال من الجلوس فى أفنية المقابر خشية تعرضهم 
النساء للنساء فى المآتم وأن يقرأ عميان الرجال على حدة ومن وراء حجاب والتساء من 
حيث يسمعن 277 » ولقد حافظ المحتسبون على نظافة القبور فمنعوا بسط الأقذار فى أفنيتها 
مثل جلود الدباغين والرقاقي ^ . 
)١(‏ ابن عبدون: رسالة فى الحسبة ص ۲۷؛ ص ٤۸‏ . 
(؟) ابن الابار: التكملة ترجمة رقم ۷۰۰ ص ۲۲۹. 
7 ابن أبى زيد: القيروانى: الرسالة» طبعة الجزائر سلة ۱۹1۸ م ص ٠١۴‏ - ص 01٠١8‏ فصل فى 

غسل الموتى وتكفيئهم وتحنيطهم. 
(5) ابن عبدون: ص ۲۷. 
(8) اين عبدون: نفس المصدر والصفحة. 
(5) ابن عبدون: نفس المصدر والصفحة. 


00 السقطى: فى أدب الحسبة ص 1۸4 . 
(۸) ابن عبدون: رسالة فى الحسبة ص ۲۷. 
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رافق السقطى إلى منع نواح النساء على المتوفى «يمنع النوائح أن يكن حاسرات 
ادغات الوجوهة كذلك أوصى ابن يحيى بن عمر باتباع السنة النبوية فى امتناع الناس عن 
ا والصراخ العالى على الميت")ء كما شدد على منع النساء فى الخروج إلى المقابر 
(لترحم على الأزواج والاولار")» ويتشدد الجرسفى فی ملع النساء من اتباع الجنائز وزيارة 
بور إلا مع زوج أو ذى محرم"ء أما الطرطوشى فقد سمح بخروج النساء للجنائز إن 
كان الميت زوجًا أو أحد الأيوي (4) أو الأخوة» كذلك شدد أبن عبد الرءعوف فى منع 
الضحك والتلهى عند الجنائز'”*» ويكره المبيت فى المقبرة والاجتماع فى الأيام التالية للوفاة 
وفى مناسبات الشهر والسنة وإن ما يوقد فيها من الشموع والبخور فتبذير وإسراف29 ويرى 
إن لا باس من إرسال الطعام إلى آهل الميت وقد أمر بذلك النبى يخم " كنوع من الألفة 


بين الناس ويعضهم البعض . 

ثم إن عامة آهل الأندلس كانوا يلبسون الملابس البيضاء حدادًا على الميت ومظهرً من 
مظاهر المحزن40 . 
القناطر: 


أقام آهل غرناطة عدة قناطر على الأنهار الموجودة فى غرناطة مثل نهسر شنيل ونهر 
حدرة وغيرها من الأنهار» ويوجد بغرناطة خمس قناطر» فيذكر العمرى فى كتابه مسالك 
الأبصار ما نصه #وأما حدرة فينحدر من جبل بناحية وادى آش» شرقى شلير فيمر بين 
بساتين ومزارع وكرمات إلى أن ينتهى إلى غرناطة» فيدخلها على باب يشرقيهاء يشق المدينة 





. ٠٤١ يحيى بن عمر: أحكام السوق ص‎ )١( 

(1) یحی بن عمر: نفسه ص ۱۲۵١‏ . 

0( الجرسفى : ثلاث رسائل أندلية فى الحسبة - ص ٠١١‏ . 

(5) الطرطوشى :الحوادث والبدع ص ٠١۳‏ . 

(©) ابن عبد الرموف: ثلاث رسائل ص 75. 

2032 الطرطوشى: الحوادث والبدع: ص ۲٠۲‏ . 

فد ابن عبد الرءوف: المصدر السابق: ص /الا. 

9) المقرى: نفح الطيب: ص 4٠5‏ ج ١‏ محيى الدين عبد الحمید 1444 . 


ب سے 
نصفينء تطحن الأرحاء بداخلها وعليه بداخلها خمس: قنطرة ابن رشيق» وقنطرة 
القاضى» وفنطرة حمام جاش» والقنطرة الجديدة» وقنطرة العود. 
قنطرة القاضى: 

وما زالت بعض آثارها باقية إلى اليوم وهى تقع على نهر حدرة أحد فروع نهر شنيل 
حيث تجمع بين القصبتين الحفراء"؟ والقديمة » وقد شيدت قنطرة القاضى هذه حوالى 
سنة (/1 4ه / 66١1م‏ -67١1م)‏ وأن القاض الذى تنسب إليه هو على بن ثوبة الذى 
تولى القضاء لباديس بن حبوس والذى على يديه عمل منبر جامعها وتسمى أيضا قنطرة 
القاضى بعقد حدرة وهو ضخم مشيد من الملاط وهو متقن الزخرفة(.. 

أما قنطرة شنيل فتقع بالقرب من التقاء نهر شنيل بنهر حدرة وتتألف القنطرة من خمس 
عقود نصف دائرية وهذه العقود بواطنها من الآجر أما بقية أجزائها فمشيدة من الحجر 
الرملى وهذه القنطرة من ختصائص الفن الغرناطى وقد بنيت عام (/71ه/ ١111م20)0.‏ 





(1) العمرى: مسالك الأبصار (وضف أفريقية) ص لالاء ص 278 يذكر القلقشندى: أن عليها سراق 
ومبان محكمة» القلقشتدى: المصدر السابق ج ۵ ص .7١6‏ 

() الحمراء تقع فى العدوة الشرقية من غرناطة يفصلها عن القصبة القديمة نهر حدارة ولا تتوافر 
معلومات حول تاريخ قصبة الحمراء وكل ما يعرف عنها أنه ورد ذكرها فى سنة ۲۷۷ ه فى عهد 
عبد الله الأموى» وقد بنيت بعد بناء القصبة القديمة: ابن صاحب الصلاة تاريخ المن بالإمامة ص 
4 هامش رقم ١١‏ ذكرها اين الاثير فيما يتحدث عن ابن همثك الثائر بغرناطة: انظر ابن 
الأثبر: الكامل ج 9 طبعة ۱۳٤۸‏ ها ص ^¥. 385 Dozy: Recherches. Page‏ 

(f)‏ وتقع هذه القصبة فى العدوة الغربية من غرناطة؛ انظر ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 
A4‏ 

)4( ابن صاحب الصلاة: نفس المصدر ص 186 هامش رقم ١ء‏ ويذكر ابن الخطيب: القصبة معناها 
القلعة وهو استعمال ذائع وكانت القصبة تضم فى معظم الأحيان قصراً للحاكم ومسجدا للصلاة 
وثكنات للجند: انظر ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص .1١١‏ 

(4) مورينو: الفن الإسلامى فى أسيانيا ص ١۰٠۳ء‏ أحمد مختار العبادى: دراسات فى تاريخ المغرب: 
والاندلس ص 6١؟5.‏ 

30( مورينو: المرجع السابق ص ۳٠١‏ . 


الحياة الاقتصادية فى إقليم غرناطة 


فى عصر المرابطين والموحدين 





ممح !| _ ؟ 


3 ماع يهأ ^ :ملفا بمأ | مره 1 


: الوا ل المؤثرة في ابحياة الاقتصاوية . 


رج لهت ا لز ومسا 3 


ررمت الحياة الاقتصادية فى إقليم غرناطة خلال عصر المرابطين والموحدپن ن على أثر 


یه الیل افاعم الموحسدون من حون علي درفي بالغرب ادلی فى 
2 تى المجالاث؛ ا ا و 4 د اعى والتجارق ی وتدفقت الاما آل 3 زارد تفع م الدخل 
العام لبڈ( e)‏ ابن 1 عن الرخاء الى تملتعتة؛ أبه لااد ََ هل آلمرابظين 
ال #ركانت أيامهم أيأم ذعة ورفاهية ورخاء متطل وعافية وا اها 0 فى آيامهم 
7 51 انيع أربعة أوسق بنصف ا والشمار Ek‏ اوس اضف 'متقااء80»: ال 
العال #لاسة ہیا سي شای ريداا بقعا بالج راا رسالا اة الس م 


وقد أشار المراكشى ى كتابه الب الف مدى الرخاء والازدهار الذى کانت تم به 


البلاد فى عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بقوله «ولم تزل أيام أبى يعقوب هد أعيادا 
لیمعت خنع اجميمةء ایسا نت باغ ركس لمع حل 
و ع ET‏ وأنتشار آمن» ودزور اران اسا . مايش م ر أهل 


رادل ربت د مش جا 1 مسلا 1-3 زي ع ج KE £ z2‏ مدخ اوی 2٤5‏ لو 
المغرب ااا ق قط مثلها واستمر هذا ا من إمارة بې بون 7 
e‏ ريه و ةليد ہہ علا لال رست ریت ې اا ريت 
5 0 
وكانت بيضي هنی العوامل طبيعية تعلق ,بإقليم غرناطة! : ؛ نيه ر بض الآ لأخر ر مل 





ETS‏ ماق رق قهخ وين لبد ورف بنا قا الابدية قن “القتعريف ينايز الجيقارة 
المراكشية: جزءان ۔ طبع حجر مراکش› ۱۳٣١‏ هل ج۳٤‏ ص.۸4 ابن ,القاضي أ أڃمدبن 
5 م جذوة الاقتياس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس: طبعة حجر سنة ۱۲۰۹ ه» ص 
خا يا م ا 0 الما عر ميلا ع تلزن فى 
ب مقدمته «آن بلاد ,المخرم والأندلس فى عهبد ان كانت متسعة متسعة وجتباياتة مسوفورة؟ أبن 
0 ا ۽ دار إلقلمة بيروت» نان سن PTE‏ 6 ابر اق 

ر بط مجلد 1 31 23 Seat History öf Moors Empire, Bi P.‏ ا س 


= 2 يبعا لبه ييبأ د 13 ربشءله مث ) مع ت 

3 3 0 زرع: : الاين ا E‏ 3 : ب 2 0 
07) المراكشى: المعجب: ص ٠‏ "ا طبعة ۱۹٩۳‏ . : 
bes (O‏ ناطة ا الطبيعية اع الزراعية أ 1 آنظر ١‏ وشا هة المشتاق" 
2 سيان ا امم شن A E PF‏ الزر ا 34 ا شر لمن 0 


ب ولي رمي .أبن سعيد: ا فى حلى المَغْرب؛ ر ٠ابن‏ التقطيب: 


5 اله ام اع هه 


سه ji‏ 
الإحاطة: ج ١‏ ص ۹۸ء ص ۹ا » وما يغدهاء > الللئحة البدرة: ص 17 الحميرى: الروض 
المعطار: : ص ۳“ i‏ ص 0 من E‏ ياقوت : مجع ,البلدان: CEI‏ ماد غرناطة» 


عع رچ نک ا۱ د حاون رک ي ۹ 


المقرى : : نفح الطيب: E hg‏ فيو | Rr ehe‏ يلف ب ا 


1 يقبي 


Ji.‏ عا د ٣۷م‏ عه د عون 


ن 


> ١ 


يب 


وپ ہہ سيم سس 
سياسية طرأت على الإفليم بدخوله فى حكم المرابطين ومن بعدهم الموحدين7١)‏ بسياستهم 
الجادة فى تشجيع النشاط الاقتصادى والاهتمام بالزراعة والصناعة والتجارة. 
العوامل الطبيعية: 

شهد إقليم غرناطة تقدمًا كبيراً فى النشاط الاقتصادى بسب طبيعة الإقليم ذاته وما تميز 
به من خخمصوبة أراضيه وكثرة أنهاره التى ساعدت على قيام زراعة ناجحة فى قرى ومدن 
الإقليم» بالإضافة إلى وفرة المادة الخام فقامت صناعات كثيرة وازدهرت» هذا إلى جانب 
شبكة الطرق البرية والبحرية التى ربطت قرى إقليم غرئناطة ومدنه بعضها ببعض كما ربطت 
الإقليم بسائر أقاليم الاندلس إلى جانب الطرق التى ربطت بين إقليم غرناطة والعالم 
الخارجى . 

ففى مجال الزراعة» تمتع إفليم غرناطة كما سبق أن ذكرت بسطح متميز وتربة خصبة 
وأنهار متعددة ساعدت على ازدهار الزراعة ويؤيد ذلك وصف الحميرى لإقليم غرناطة إذ 
قال: «وفحص البيرة" - وهى أصل غرناطة ‏ أريد من مسافة يوم فى مثله يصرفون فيه مياه 
الأنهار كيف شاءوا كل أوان من جميع الأزمان وهو أطيب البقاع وأكرم الأرضين تربة ولا 
يعدل به مكان غير غوطة دمشق وشارحة الفيوم» لا تعلم شجرة تستعمل وتستغل إلا وهى 
أنجب شىء فى هذا الفحص»"' , 


ولعل خصوبة إقليم غرناطة ووفرة مزروعاته0؟؟ » وثراء سكانه كانت من الأسباب التى 





.77 عن دخول إقليم غرناطة تحت حكم المرابطين ثم الموحدين انظر الباب الأول ص ۲۰ء ص‎ )١( 

0( الفحص هو البسيط الأخضر وقد سبق التعريف به عن فحص غرناطةء انظر ابن الخطيب: 
الإحاطة: ج ۱ ص 14 هامش ٠۲ ١١‏ ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة: ص 1۸۷ 
هامش ١7‏ طبعة 1۹۷۹ء العراق. 

(۳) الحميرى: الروض المعطار: ص 17. 

(5) عن خصوبة إقليم غرناطة انظر ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۹۸ء ص 44.» اللمحة البدرية» 
ص ۴١‏ المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ص ۲۴١‏ ليدن سنة 142:8 مء ابن 
سعيدء المغرب في حلى المغربء ج ۲ ص ۲١٠٠ء‏ ص ٠٠١١‏ ابن غالب: فرحة الأنقس» ص 
۸ ياقوت: معجم البلدان: ج ٠‏ مادة غرناطة» المقرى: تقح الطيبه.. ج ١‏ ص 0148 ص 
8 ص ۱۷۷ . 


58 نصارى غرناطة7(١2‏ إلى استدعاء ابن رذمير (ألفونس الأول ملك أراغون) لغزو غرناطة 
وتملكها إذ أطمعوه فيها لما لها من «الفضائل على سائر البلاد وكثرة فوائدها من القمح 
والشعير والكتان وكثرة المرافق9؟) . 

كما يضيف ابن الخطيب «ومن كرم أرضنا أنها لا تعدم زريعة بعد زريعة ورعى بعد 
رعی طوال العام ويصفها العمرى فى كتابه مسالك الأبصار بقوله وهى ‏ أى غرناطة - 
دكثيرة المطر والأنهار والبساتين والشجر والفواكه ولها نهران شنيل وحدرة») . 

وهكذا وصف إقليم غرناطة بأنه تربة خصبة وأودية طويلة تخترقها الأنهار وترويها 
الأمطار وساعد ذلك كله على تعاقب الزراعة فى هذا الإقليم طوال العام» ومن أهم هذه 
الأنهار نهر شنيل الذى ينبع من جبل شلير ويتدفق عندما تذوب الثلوج فيغذى الاودية(*! 
ویروی البقاع. وكان جبل شلير مصدرا هاما للمياه عندما تذوب الثلوج التى تغطيه طوال 
العام فيتفرع منه أنهار وجداول صغيرة217» بالإضافة إلى نهرى حدرة" والمنصورة» 





)١(‏ يسميهم ابن الخطيب بالمعاهدة؛ ابن الخطيب: الإحاطةء ج ١‏ ص ٠١84‏ ص ١٤٤٠ء‏ عن حملة 
ابن رذمير واستدعاء نصارى غرناطة له» انظر أبن عذارى: البيان المغرب: ج٤‏ ص 59:. ص ٠7,١‏ 
وما بعدهاء مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية : تحقيق عبد القادر زمامة ص ۹١‏ . 

0( ابن الخطيب: الإحاطة» ج اص 2٠١94‏ مجهول: الحلل الموشية: ص 5 

7 ابن الخطيب : الإحاطة» ج ١‏ ص ۰۹۸ اللمحة البدرية: ص ۲۲ . 

(6) العمرى: مسالك الابصار: وصف أفريقية والاندلس ص ٠٤‏ ص ۳١‏ عن شنيل وحدرة» انظر: 
ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص ۱۹۰ هامش ٤‏ ص ١4١‏ هامش 27 شكيب أرسلان: 
الحلل السندسية: ص 1١۹‏ . 

(©) محمد بن على الشباط: صلة السمط المعروف باسم تاريخ الأندلس لابن الكردبوس» اسستخرج 
الجزء الخاص بالأندلس أحمد مختار العبادى» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» مجلد 
5 طبعة سئة ۱۹۹۷ - 01458 ص 117ء ص 1١5‏ طبعة سنة 1۹۷١‏ ص ١٤1٠ء‏ ص ١٤15ء‏ 
ابن الخطيب: الإحاطة: جا ص ۰1۱۷ ص۱۱۸ الحميري: الروض المعطار: ص۰۲۴ ص177. 

)١‏ اين سعيد: كتاب الجغرافياء ص 214٠‏ ص 2141 تحقيق إسماعيل العربى» طبعة الجزائر» سنة 
۱4۸۲ م“ ابن الشباط صلة السمط المعروف باسم الاكتفاءء ص ٠٠٤١‏ العمري: (وصف أفريقية) 
ص 75 ص ۴ القلقشتدى: صبح الأعشى » جه ص٤۲۱‏ أبن الخطيب؛ الإحاطةء ج١1‏ 
ص ٠45‏ الجميرى: الروض المعطار» ص ٠۲۳‏ الإدريسي: نزهة المشتاق: (ط.د) ص ۲۰۳ . 

20 العفري: المصبدر السابق: من ۴۷ القلقشندى: نفس المصدز ج ه ص 6الاء ابن صاحب 
الصلاة: المن بالإمامة: ص ۱۹۰ هامشن رقم ٤‏ . 

(67) ابن الخطيب: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب: ص 274 حاشية رقم ۸. ٠‏ 

(3) Simonet: Discription del Reino de Granada: P. 111. 





4/ : - 
وشهندةإقليه اغدوناظة!أنهارًا موسلنية. مثلق؛ وادى :المرية0!؟. إِلِذى يفيض شتاءًا ووادى مالقة 
الذى يفيض“ فيل :الزبقع"؟ + لبا لإضاة بةِ إلى .الأنهار: والأوديةا التى ذكرت. وجيت فى إقليم 
غرناطة العيون ارفا وأسهمنت هذه العيون والأنهار والأودية وكذلك الأمطار بفى جعل 





قليم غؤنالة يقلي حصا الجا للزواعة :اله العام »۲ , فول 
١‏ ا لأفترث لايم غرناطة' اا المكا» و الق نادت “على ازدهار الضناعة فى 
E‏ ا ' م 4 0 | 
عصر المربطين وخلقانهم ارسي ءا E O‏ ° 
لي 5ا 14 معطي کل © عون * 
قات عدة صناجات أهمها صا السيج O ia‏ شنا السو توطناعة * بض ألدوات 
i e‏ رہ٣‏ د ولعا! نا ل عيلة اا ايله ر غدل 1 العا ر 9 E‏ چ 
انحاس ن والحدبيدة ی بالإضافة : إلى عدة صناعات أخرى ستذكرهاً ا بعد. 
وه بلا لمللة الست ر * زاب نه بت رونناا ,ا سه لی 
i :‏ إقليها اشبرناظلة راتاج | الوفنين, نالعا ال الزهب والفضبية مت اجنين 
2 قي مبحنما! اليد 5 ره 595 ر ا غ لب 14 ۾ : ْم 53-3-3-5 ا 2 بح 1 یه 5 تة ل 





الف المي المصدر اي 8 ES‏ القلقشندى: : نفس العمدر: جه ا EE AS‏ 


00 


0 ابن سعيد : : اقرب فى جل ي المرب ج اء سينك د ؤنثة لع أل 98 0 ا ب شس و 


(۳) العيرى: شي المصدر ي ۴ه ادا ا ب اجيم اش ين 
المصدرء صن 1 كبري 5 راغا .اموه + ۰1 ييه 4 O e e: ١ dka‏ 
(4) ابن الخطيب: الإحاطة» ج N‏ اللميحة بالیلدیة رہن (CP ke E 1 EES‏ 
)ابن تغسالب :ابفرئحيةة الانفسرية صن 1413ء الإدزينبى :.ننزهة المشبتاق ونالط/2) صن .۹۷و باقبويتيم 
E‏ ريف أه ص ۰ ابن شحيه: . اساب الخخراقبا ی اقيق س ماپا العربي» ص 
,٠‏ الطبعة الثانية» i ak‏ سنة ۱۹۸١‏ ابن سعيد: المغرب فى أجلن المغوضسا ط۲٤‏ › 

7 العمری :3 رطف اف ریقیةا ر ۵ لادی :ا مالاع ج صن 6 3ل بن( 


د مە کل تا 7 E‏ 
, ابن الخطيب” E‏ 3 ص1 امش ۽ رقم 0 ابن الخطيب: الوخاظ ا ص 
7 خن 13 سه یل 


0 الجميري" ا البعهانء SES‏ ا ج 0 


N 5‏ ا A, 3 0 5 E‏ م ا لابق : 2 ف صن 
ES‏ يروب مريب 1 کار صاجب الصلاة» المن بالإهامة ص 1941 0 
شل رقم ۳ ٠ة‏ : AANA‏ اغراق رجا ٠‏ 7" , > ولف 3 ا د 2” رہ 
2 بن نيد ؛ الجعرافية ل١١١‏ مالاز يقي شنرهة التاق (ضفة المغرت) ضرخ هة هن 
١7‏ » العمرى: وصف أفريقية» ص 48» القلقشندى: صبح الأاعشى» ج ٥ض‏ اك 
الحميري : الروض المعطارء ص »۲٤‏ ص 01 


ا ا طلس سبلب قا 
وبلرصاص والنحاس' ١‏ بالإضافة إلى معدن المرقشيتا" واللازورد" والملح7؟» والياقوت 
ا وذلك فضلا عن مقاطع الرخام التى تستخرج من البيرة"؟ , 

وإلى جانب العوامل الطبيعية السابقة التى تمتع بها إقليم غرناطة وساعدت على ازدهار 
كل من الزراعة والصناعة كان للطرق التسجارية أثر فى إنعاش حركة التجارة الداخلية 
والخارجية» فقد تمتع إقليم غرناطة بشبكة من الطرق البرية ربطت بين مدن الإقليم داخليا 
رحارجيا" بالإضافة إلى الطرق البحرية وكثرة مواني الإقليم كالمرية والمنكب ومالقة(4) 
التى كانت تخرج منها الأساطيل التىجارية محملة باليضائع آنية إليها بما تحتاجه البلاد 
فانتعشت التجارة الداخلية والخارجية . 

وهكذا كان للعوامل الطبيعية أكبر الأثر خى إنعاش الاقتصاد وتقدمه فى إقليم غرناطة. 


.د 





)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 88+ اللمحة البدرية؛ ص ١۲ء‏ الحميرى: المصدر السابق» 
ص ۳٤‏ ؛ على بن يورسف الحكيم (أبو الحسن) الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار الكة» تحقق 
حسين مؤنس » مطبعة معهد الدراسات الإسلاميةء مدريدء الطبعة الأولى سنة ۰٦1۹ء‏ ص 868. 

() «المرقشيتا أو المرقشيطة: هو حجر ذو خواص طبية يغلب على الظن أنه البزموت وذكر ابن سينا 
أنه يوجد على أنواع مختلفة ذهبى وفضى ونحاسى وحديدى كل صنف يشبه الجوهر الذى إليه فى 
لونه» راجع أبى الحسن على بن يوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكةء مجلة 
معهد الدراسات الإسلامية بمدريد» ۱۹١١‏ م» ص 75ء حاشية 4» حسين مؤنس: الجغراقية 
والجغرافيون: صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» سنة 147۷ء ص 670 حاشية رقم ١‏ . 

() ابن غالب: فرحة الأنفس» ص 787» ابن الخطيب: الإحاطة» ج ١‏ ص ۹۸ . 

(؟) ابن الخطيب: مشاهدات: ص 287 هامش .١‏ 

(5) المقرى: نقح الطيب: ج ١‏ ص ١198‏ طبعة سنة 1۹٤۹‏ . 

Scott: Hist. of the MoorishEmpie, Vol. 111, P. 628. 

(1) ابن غالب: المصدر السابق: نفس الصفحة. 

(0) عن الطرق البرية (الداخلية والخارجية) انظر ص. 

(6) عن الطرق البحرية انظر ص ٠١١‏ . 

(9) عن موانى إقليم غرناطة انظر الإدريسى: نزهة المشتاق (صفة المغرب والاندلس) ص 1۹۷» ص 
4 ص 47٠٠١‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافياء ص ١٤٠1ء‏ ص ١4١‏ طبعة سنة 1987 م» 
العذرى: نصوص عن الأندلس» ص 285 ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب» ج ١‏ ص 
۲ ص ۲۲۳٤ء‏ ج ۲ ص ۱۸۹ - ص ٠1۹١‏ ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص ۲۹» العمرى 
(وصف افريقية والائدلس) ص ٠١‏ إلى ص 5۸4 القلقشندى : صبح الأعشى؛ ج ٩‏ صن ۲۱۷. 





۷ 


العوامل السياسية: 

أما العوامل السياسية فقد لعبت هى الاخرى دورً! هاما فى ازدهار الاقتصاد فى بلاد 
المغرب والاندلس عامة وإقليم غرناطة خاصة» فقد أثرت سياسة أمراء المرابطين وخلفائهم 
الموحدين فى ازدهار النشاط الاقتصادى سواء فى الزراعة أو الصناعة أو التجارة» فآسهموا 
فى رفع مستوى الإنتاج فى البلاد سواء فى المغرب أو الأندلس» فوفروا الأمن والطمانيئة 
للسكان وقضوا على الفتن والحروب ونقلوا الصراع إلى أرض نصارى أسبانياء ووفروا 
لرعاياهم قدرا كبيرا من الأمان" » وبالامن والاستقرار الذى أشاعه المرابطون استطاع 
السكان استثمار الأرض" ومضاعفة الإنتاج الزراعى» إذ أن شعور المزارع بالأمن 
والاستقرار دفعه إلى زيادة الإنتاج لشعوره أن ثمرة جهده لن تضيع عبثًا فعمل على تنمية 
الإنتاج ومضاعفته!؟؟ . 


وكان المزارعون هم أكثر الناس تضررً! بالاضطرابات والحروب الداخلية المستمرة قبل 
عهد المرابطين» فإذا نشبت حرب بين أميرين فإن من الوسائل المتبعة ضد الطرف الآخر 


(1) كانت الحروب بين مسلمى الاندلسس ونصارى أسبانيا منذ أيام المنصور بن أبى عامر قائمة 
على انتساف الزروع فى مواسمها واشتد ذلك فى أيام ملوك الطوائف. انظر ابن الكردبوس» 
الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ص ۰٦٤‏ ص 50. ص ۲۸ء عبد الله بن بلقين: التيان» ص ٠٠١١‏ 
محمود على مكى : وثائق تاريخية جديدة: صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» ص ۴۹٠ء۰‏ 
ص ١4٠١‏ المجلدان السابع والثامن طبعة سنة 1984 سنة 153١‏ الحميرى: الروض المعطارء 
ص 97. 

() عن المعارك بين المرابطين ونصارى أسبانيا انظر ابن أبى زرع: الأنيس المطرب» ص 21١45‏ ص 
۸ ص 157ء ص ۷١1۱ء‏ ص ١64‏ ص ١١٠١ء‏ ص 1١1١‏ ص 4١ء‏ طبعة دار المنصوره 
ابن بسام: الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرةء القسم الثالثء المجلد الآرل» ص »٠١١‏ ابن 
القطان: نظم الجمان؛ ص »٩‏ ص ٦ء‏ ص .٠١‏ ص 0١7‏ ص 15ء ابن عذارى: البيان المغرب» 
ج 4 ص ٠٠۰١‏ ص ٠۸ء‏ ص ١8ء‏ ابن الكردبوس: المصدر السابقء ص +1١4‏ اللسلاوى: 
الاستقصاء ج ۲ ص 25١‏ مكى: وثائق تاربخیه» ص ٠١۷‏ . 

(۳) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين: ص ۰۲۰۲ ص 5١4‏ . 

. ٤٠٤ حسن أحمد محمود: المرجم السابقء ص‎ )٤( 


6 بجي بخ خطخحب حت سي حح کد ر 
مرق المزارع وتخريب البساتين التى تقع خارج أسوار المدن"؟ وكذلك كان نصارى أسبانيا 
إذا أغاروا على البلاد الإسلامية لا يترددون فى إحراق البساتين وإتلاف الزروع". 

وما حدث للزراعة» حدث للتجارة» فقد استطاعت دولة المرابطين بعد أن نجحت فى 
الفوحيد بين أقاليم المغرب والأندلس أن تقر الأمن والسكينة فى ربوعه كما سبق أن 
زكرن( ففى العصر المرابطى الأول قبل معركة أقليش7؟2 (٠٠٠ه/‏ 8١11م'*)‏ استطاع 





)١(‏ ابن بسام: الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة: القسم الثانىء المجلد الأول» ص ٠۴١‏ تحقيق 
إحسان عباس» سنة 1۹۷۸ . 

(۲) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤‏ ص ١8؛‏ ص »۸١‏ ص 86 وما بعدهاء ابن القطان: نظم 
الجمات: ص 197. ص +٠0٠‏ ابن أبى زرع: الأئيس المطرب: ص ١۰١٠ء‏ ص ١١ء‏ ص 
۲, ص 177ء ابن الأثير: الكامل فى التاريخ: ج ٠١‏ ص 2085 عن حملة ابن رذمير على 
غرناطة وإحراقه الزروع انظر ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ٠١5‏ ص ۹١ء‏ ابن عذارى: 
البيان المغرب: ج ٤‏ ص 7١‏ وما بعدهاء أمبروسى هويش ميراندا: على بن يوسف وأعماله فى 
الأندلس» مجلة تطوان» منشورات الجامعة المغربية» كلية الآداب» العدد 7 »٤‏ 1۹۵۸ م- 
۹ مء ص ۱۷۲ . 

() كانت الأندلس فى عهد ملوك الطوائف يقطعون السبل في البلاد الأتدلسية؛ عن ذلك انظر عبد الله 
ابن بلقين: التبيان: ص 40 وما بعدها. 

(4) «مدينة لها حصن فى ثغر الاندلس» وهي قاعدة كور شسّبربه» وهى... مربعة منحوتة مستوية 
الأطراف؟ انظر الحميرى: الروض المعطار: ص ۲۸. 

() يذكر عز الدين موسى فى كتابه النشاط الاقتصادی «أنه يمكن التمييز بين دورين فى تاريخ 
المرابطين؛ انتهى الدور الأول فى عصر المرابطين عقب معركة أقليش 0165 650١‏ ها 6201 هب 
١٠١۹ - ۱۱۰۸(‏ م) ثم تلاه دور آخر عجز فيه المرابطون عن حماية الزراعة واختل الأمن فمجزوا 
عن رد غارات نصارى أسبانياء عز الدين موسي: المرجع السابق: ص 2١68‏ عن معركة أقليش 
انظر: ابن القطان: نظم الجمان: ص 26 ص ۰٦‏ ص لاء ص ۰۸ ص 4. ص ١٠ء‏ انظر نص 
الرسالة التى وجهها تميم بن يوسف إلى أخيه» انظر عن ذلك حسين مؤنس: الشغر الأعلى 
الأندلسى في عصر المرابطين وسقوط سرقسطة فى أيدى النصارى سنة 6١7‏ ها / ١١18‏ م مع 
أربع وثائق جديدة» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة» المجلد الحادى عشرء الجزء الثانى» 
ديسمبر سنة ۱۹٤4۹‏ م ص ٩1‏ - ص 147 وهى الموقعة الى نشبت بين المرابطين والنصارى 
وانتهت بانتصار المرابطين على جيوش الفونسو السادس ملك قشتالة ومصرع ابنه الآمير شانجة» 
عن ذلك انظر آيضا أمبرسيو هويثى ميراندا عن المعارك الكبرى فى حرب الاسترداد المسيحية؛ > 


۷۸ 
المرابطون أن يحغظوا الأمن وأن يقروا السكينة فسهروا على حماية الطرق وتأمين 
مسالكها(!» وضبط الثغور"؟ وذلك بتقل الصراع إلى مناطق نصارى أسبانيا" وبناء القلاع 
والحصون والأسوار7ة» حول المدن مثل المرية20 وغرناطة ٠‏ وتشييد الرباطات والمحارس 
الساحلية فى غرناطة وغيرها من المدن الساحلية سواء فى بلاد المغرب أو الأندلس وذلك 
لحمايتها من الغارات البحرية التى كان يقوم بها الأعداء"ء وكانت هذه الرباطات مزودة 

بمنائر عرفت باسم الطلائع ^ . 


= حيث بخص معركة أقليش ببحث مفصل» وقد ترجم هذا البحث إلى العربية ونشر تحت عنوان 
#واقعة أقليش وم صرع الأمير شانجة» مجلة تطوان» العدده الثانى» سنة ۷٥1۹ء‏ ص ٠1٠١‏ ص 
٠ء‏ ابن أبى زرع: الانيمن المطرب»ء ص 2١64‏ ص ١٠1٠ء‏ ص ١١11ء‏ طبعة دار المنصور» ابن 
الكردبوس: تاريخ الأندلس: ص 4١١4‏ ص ١٠1٠ء‏ طبعة سنة ١1۹۷ء‏ معهد الدراسات الإسلامية» 
منريد. 

)١(‏ ابن أبى ررع: الأئيس المطزب» ص ١٠١٠ء‏ طبعة أوبسالة 184 مء وطبعة دار المنصور؛ ص 
1۷ 

( ابن أبى زرع: المصدر السابق: ص ۹١١٠ء‏ طبعة دار المنصور. 
المراكشى: المعجب: ص ۲۲١‏ طبعة 1957, 

() ابن القطان: نظم الجمان: ص ١١4‏ محمود على مكى: «وثائق جديدة» ص 21867 صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية» مدريد» سنة 1984 ۰۱۹1۰ ابن عذارى: البيان المغرب» ج ٤‏ ص ٠٥۲‏ 
ص ۰9۷ ص 7575 ص 1٤‏ . | 

(4) ابن عذاری: المصدر السابق» ج 4 ص ۰۷۳ ص 4لاء ص ۷١‏ ص .۷١‏ 

(8) ابن عذارى: المصدر السابق: يذكر ابن عذارى ما نصه: وتولى النظر فى أسوار المرية رجل منهم 
يعرف بابن العجمى» من أصحاب ابن ميمون» فاخذ بالحزم واستكثر بالسياسة والعزم» ولم ينفق 
شيئًا من المال إلا فى موضعه. ولا استعان إلا بمن جد فى نصحه»ء ورأى الناس ذلك فتساهلوا 
فى الأداء وتواصلوا حمل الاعباء» فكمل السور على واجبة من «التحصين والتحسين» ابن عذارى: 
المصدر السابقء» ص .۷٤‏ 1 

(1) ابن عذارى: المصدر السابقء نفس الصفحة (ص ۷۳ء ص .)۷٤‏ 

(۷) ففى هذا يقول الصوفى الغرناطي: ابن أبى زمنين «رأيت أهل العلم يستحسبون التكبير فى العساكر 
والتغور والرباطات عند صلاة العشاء وصلاة الصبح تكبيرًا عاليًا ثلاث تكبيرات» ولم يزل ذلك 
من شان الناس قديما» انظر ابن أبى زمنين كتاب قدوى الغازي؛ ورقة ۹٠ء‏ مخطوط رقم ٥۷١‏ 
المكتبة الوطنية بمدريد. 

Dozy: Suppl. 11, 2. 55 (A) 


۷4 
فأمن المرابطون بأسطولهم البحرى حركة النقل التجارية فى البحر" وألغى المرابطون 

جميع أنواع الضرائب التى فرضها ملوك الطوائف) من قبل واقتصروا على الزكاة 
والعشر 290 , ثم تبدل هذا الوضيع تدريجيا بعد معركة أقليش (١.6ه/‏ 8١١1م)‏ أى 
فى الغترة الثانية من حكم المرابطين حينما تحول الجيش المرابطى فى الأندلس من الهجوم 
إلى الدفاعء وبلغت إغارات نصارى أسبانيا ماداها بقيام حملة ابن رذمير على غرناطة9؟) 


وما تلا ذلك من اند لاع الشورة الموحدية(ة) رضحف المرابطين فی مواجهتها فانعدم 


)١(‏ عن قوة الأسطرل المرابطى انظر: الإدريسى: نزهة المشتاق (ط.د) ص 00+ ابن الكردبوس: 
تاريخ الأندلس» صحيفة معهد الدراسات الإسلاميةء ملريد؛ منة ۱۹۷۱ ۾» ص 1۱۲۳ء ص74؟1» 
ونفس الصفحات طبعة ١1۹1ء ١437‏ م» ابن خلدون: العبر المقدمة: ص ١٠٠۲ء‏ طبعة بيروت»؛ 
الحميرى: الروض المعطار: ص 1917: حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» ص ٠٤١١‏ 
سيد عبد العزيز سالم» أحمد مختار العبادى: تاريخ البحرية الإسلامية قى المغرب والاندلس» ص 
TTA‏ وما بعدها؛ بيروت» سنة ۰۱۹٩۹۸‏ 
Torres Balbas: Atarazanas Hispano Musulmans, "AI - Andalus", 1946, Vol. XJ, Fasc.‏ 

1,P 184. 

أشباخ: تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين» ترجمة عبد الله عنان» ج ۲ ص ۲۳۷. 
Aly Mohamed Fahamy: Muslim Sea - Power in the Eastern‏ 
Mediterranean, P. 128‏ 

(1) كان ملوك الطوائف يفرضون قبالات على كل ما يباع فى الأسواق: ابن النغريلة ص 21178 ص 
يفده 

() عبد الله بن بلقين: التبیان» ص ۰۱۱۹ ص ١17ء‏ ص 274٠‏ ص ۴١١‏ المقرى: نفح الطيب: 
جاااص ۱١۸‏ نة 1945 م٠‏ ابن أبى زرع: الأنيس المطرب: ص 157+ طبعة دار المنصورء 
السلاوى: الاستقصاء ج ؟ ص ٥٤‏ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين؛ ص 407 ص 
٠٠‏ ص 4۰0۸ء عن الضرائب انظر النظم المالية: ص؟ 

(9) ابن الخطيب: الإحاطة, ج ١‏ ص 1٠١5‏ ص 4١1ء‏ مجهول: الحلل الموشية» ص »4١‏ ابن 
عذارى: البيان المغرب» ج 4 ص 54 وما يعدهاء عن ضعف المرابطين أمام الخطر النصراني 
انظر ابن القطان: نظم الجمان» ص ١١١‏ وما بعدهاء ابن أبى زرع: الأنيس المطرب» ص لاا 
وما بعدهاء السلاوى: الاستقصاء ج ۲ ص ٠۹۷‏ سيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير» العصر 
اللإسلامى» ص .۷٤١‏ 

(4) عن ظهور الموحدين وأثره على دولة المرابطين انظر المراكشى : المعجب: ص 2755 ص ١٥٠۲ء‏ 
ص 185+ ابن تومرت: أعز ما يطلب: مشتمل على جميع تعاليق الإمام محمد بن تومرت مما. 
أملاه أمير المؤمنين ابن عبد المؤمن على الجزائر» سنة ۱۹۰۳ م ۱۳۲۱ هھ ص ۲۵۹۸ د ص = 











A *‏ 
الأمن(21 على النفس والمال فى البر والبحرء ولم يستطع الناس حماية مزروعاتهم ٠"‏ كما 
كثرت حوادث قطع الطرق على المسافرين من التجار" وعجز الأسطول المرابطى عن 
حماية السواحل المغربية والاندلسية وأصبحت الموانى الأندلسية عرضة لهجمات أساطيل 
المدن التى تحالفت مع نصارى أسبانياء فضرب مركز التجارة المرابطية البحرى الرئيسى فى 
المرية سئة 47 ٥ه‏ يقول صاحب المعجب «وأما أهل المرية فأخرجوا من كان عندهم 

۲١ =‏ البيذق: أخبار المهدى ابن تومرت الرباط. ١1۹۷ء‏ ص ٠۳١‏ مجهول: الحلل الموشية, 
ص ۰۱۱۰ ابن أبى زرع: الأنيس المطرب: ص 187 ص 1١1۹ء‏ طبعة دار المنصور» السلاوى: 
الاستقصا: ج ۲ ص 58 وما بعدهاء ص ۹۷ء ص 4۸ء عنان: دولة الإسلام فى الأندلس: عصر 
المرابطين» ص ۲۷۳ عبد الله علام؛ الدعوة المغربية بالمغرب» القاهرة 1۹۷۸ نشر دار المعارف 
ص 18١‏ اين الخطيب: الإحاطة : جد اص ۰۹۷ ص ۳٤١‏ . 

)١(‏ ومما يبدل على اختلال الأمن فى العصر الثانى من حکم المرابطين ما يذكره المراكشى فى كتابه 
المعجب حيث يقول «واختلت حال امير المؤمنين بعد الخمسمائة» اختلالاً شديد فظهرت فى 
بلاده مناكر كثيرة وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد ودعواهم الاستبداد. .. واستولى 
النساء على الأموال وأسندت إليهن الأمور وصارت كل امرأة من أكابر لمستونة ومسوفة مشتملة على 
كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب خمر وماخور» من هذا النص يتضح أنه كثرت حوادث 
قطم الطرق بسبب ظهور قطاع الطرق الذين هددوا أمن وسلامة التجارء وهو ما يذكره أيضا ابن 
عذارى فى البيان» عن ذلك انظر ابن عذاری: البيان ج ٤‏ ص +4١‏ ويذكر ابن بشکوال فى كتابه 
الصلة. أن ابن عبد الله الصقلى ويكنى أبا عبد الله دخل غرناطة وسلب فى طريقهاء وأخذ الناس 
عله وبها توفى سلة لمان وخمسماثة بغرناطةء انظر ابن بشكوال: المصدر السابق؛ ج ۲ ص 
8 عن ذلك أيضا انظر ابن الخطيب: اعمال الأعلام» طبعة بروفتسال: ص ۲٤۹‏ . 

(؟) هویش ميراندا: على بن يوسف وأعماله فى الاندلس: مجلة تطوان» سثة ۰۱۹0۸ 1۹0۹ . 

0 البيذق: أخبار المهدى بن تومرت: ص ۷۳ء طبعة دار المنصوره الرباط: 2141١‏ ابن بشكوال: 
المصدر السابق: ج ۲ ص ٦۰٩‏ ابن عذارى: البيان: ج 4 ص .5١‏ 

(5) الإدريسى: نزهة المشتاق: طبعة دوری» ص ۱۹۸ - ص ١۲۲٠ء‏ الحميرى: الروض المعطار: ص 
84 المقرى: نفح الطیب ج ١‏ ص ۱٦۳‏ ج ٣‏ ص ١۲۲۰ء‏ ص ۷۱٥۵ء‏ جاغ ص ٠٤٦1‏ 
تحصقيق إحسان عباس» ابن عذارى: البيان المغرب: ج 4 قسم ۳ الموحدى» ص ٠٠۴‏ 
المراكشى: المعجب» ص 2774 ص ١٠۲۸ء‏ طبعة سنة ۱۹٦۳‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 
۳ ص ۷١1۰ء‏ تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة» سنة 1١917١‏ ١1۹۷ء‏ ابن الأثير: 
الكامل فى التاريخ» ج ١١‏ ص ۲۲۳٠ء‏ طبعة دار صادرء بيروت» سنة ۱۹1۷ النوبرى: نهاية 
الارب» ج ۲۲ ص ۴۰۹ ص ۳٠١‏ سيد عبد العزيز سالمء وأحد مختار العيادى: تاريخ البحرية 
الإسلامية قى المغرب والأندلس» ص 558+ أشباخ: تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين 
والموحدین» ج ١‏ ص ۲۳٤‏ . 





.ع ع يج ست بج يخ 2 تتشت ا اي 
يما من المرابطين» واختلفوا فيمن يقدمونه على أنفسهمء فندبوا إليها أبا عبد الله بن 
ميمون» ولم يكن منهمء وإ وإنما هو من أهل مديئة دانية(') » فأبى عليهم وقال: إنما آنا رجل 
منکم؛ ووظيفتى البحر وبه عرفت» E‏ فقدموا على 
إنفسهم رجلا منهم اسمه عبد الله بن محمد يعرف بابن الرميحى”"2. فلم يزل عليها إلى أن 
دخلها عليه التصارى من البر والبحرء فقتلوا أهلها وسبوا نساءهم وبئيهم وانتهبوا أموالهم 

فى خبر يطول ذكرهة70 © , 
ولما قامت الدولة الموحدية أولى الموحدون النشاط الاقتصادى عناية خاصة وحاولوا 

توفير الأمن والاستقرار لأهل البلاد فنقلوا الصراع كذلك إلى مناطق نصارى7؟2 أسبانيا 

وبذلوا جهودًا كبيرة فى إقامة الحصون حماية «للبسائط2*2 وإرسال الجيوش حماية 

(1) مديئة بشرقى الأندلس «على البحر عامرة حسنة لها ريض عامر وعليها سور حصين. . . والسفن 
واردة إليها صادرة عنهاء ومنها كان يخرج الأسطول إلى الغزو» الحميرى: المصد N,‏ :عن 
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(۲) يكنى أبا يحبى» وكان أديبًا ظريفًا طيب النفس» وبئو الرصسيحى سلالة من بنى أمية ملوك 
الاندلس» ينتسبون إلي رمحة: قرية من أعمال قرطبة وكان يتولى المرية قبله عامل من قبل 
الموحدين اسمه ابن مخلوفء فخلع أهل المرية طاعة الموحدين وقتلوا عاملهم إذ داك وولوا عليها 
أيا يحيى بن الرميحى دخل التصارى المرية» وفعلوا بها ما فعلواء فر ابن الرميحى إلى فاس» 
وعاش بها ضائعًا خاصلاً يسكن فى غرفة مفردة ويعيش من نسخ الكتب» انظر المراكشى: 
المعجب: ص ۲۷۹ . 

() المراكشى : المصدر السايق: ص ۲۷۹ - ص ۲۸۰. 

(4) عن محاولات الموحدين نقل الصراع إلى مناطق أسيانيا النصرانية ونسف رروعهم انظر ابن أبى 
زرع: الأنيس المطرب: طيبعة أوبسالة ص 1۱۳۸ء ص ١٠٤٠ء‏ ص ٤٤٠1ء‏ ص »١6١‏ وطبعة دار 
المنصرر» ص 7٠١‏ ص ۰۲۰۱ ص ۰۲۰۲ ص 7٠١‏ ص ١١”ء‏ ص 21١7‏ وفى ذلك يذكر 
ابن أبى ررع #وفى سنة حمس وثمانين وخمسمائة تحرك أبو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن 
على إلى الاندلس برسم غزو بلاد غربهاء وهى أول غزواته للروم» فجاز إليها من قصر المجار 
إلى الجزيرة الخضراء وذلك يوم الخميس الثالث من ربيع الأول من سنة حمس وثماتين 
وخمسماتة المذكورة» فارتحل عن الجزيرة الخضراه حتى نزل شنترين وشن الغارات على مدينة 
الأشبونة وأنحائهاء فقطع الثمار وقتل وسبا وأضرم النيران فى القرى وحرق الزرع وبالغ فى 
التكاية» ابن أيى زرع: المصدر السابق: ص ۰۲۱۸ المراكشى: المعجب» ص ٠۴۳۱‏ التوبرى: 
نهاية اللارب.ء ج 74 ص 2774 تحقيق حين نصار. 

©) ابن عذارى: البيان: ج ۳ القسم او ص ۰۱۰۳ تحقيق هویش میراندا ومحمد إبراهيم 
الكتانى سلسلة معهد مولاى الحسن؛ سنة 195 م. 


AY 
لغرناطة» يقول ابن صاحب الصلاة: إن أبا سعيد وأبا عبد الله حرجوا من أشبيلية بالعسكر‎ 
الميمون إلى مدينة غرناطة لدفع المحاربين الأشقياء عن جهاتها وحماية صيفيتها فير‎ 
خروجهم من قرطبة إلى جهاتها التقوا على غير ميعاد ولا معرفة بعسكر مجتمع معد من‎ 
عسكر ابن مردنيش بحصن لك فكانت بيتهم مدافعات عميمة» وكرات فى. سعركة من‎ 
الحرب عظيمة» ظهر فيها من إقدام أبى عبد الله بن يوسف ومن أعيان العرب وسائر العسكر‎ 
ومن صبرهم ودفاعهم وقراعهم مالم يظهر مثله إلا فى رمان الأبرار الممجاهدين‎ 

.١»رايخألا‎ 





ومع كل جهود الموحدين هذه فى حماية الأندلس بما فيها إقليم غرناطة ظل نصارى أسبانيا 
يوجهون اعتداءات مستمرة إلى كل بلاد الأندلس"ء ولذلك حرص الموحدون على عقد 
الصلح مع نصارى أسبائيا رغبة فى تحسين النشاط الاقتصادى؟» وتحقيق الأمن للسكان 
حتى يستطيعوا ممارسة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة دون خوف من سلب أو نهب أو حرق 
لزروع ونسف لبساتين فازدهرت الزراعة فى المناطق الجنوبية مثل غرناطة ومالقة والمرية©) 





ء٠۲۷١ حصن لك يقم جنوب غرناطة :على مقرية منهاء ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص‎ )١( 
.١ هامش رقم‎ 

0( ابن صاحب الصلاة: المصدر السايق: ص ۲۷١‏ , 

() ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص ٩۱۲‏ - ص 2077 طبعة سئة 219454 ص ۳۹۵ - ص 
60 طبعة سنة ۱۹۷۹ المراكشى: المعجب: ص 25١‏ ص ۰۳۲٤۲‏ ص ۳٠١‏ السلاوى: 
الاستقصاء ج 7 ص ۱۳۲ ۔ ص ۰۱۳١‏ ص 178 ص ٠٤١‏ ابن عذارئ: البيان المغرب» ج 
4 القسم الموحدی» ص .٠٠١‏ ص ۰۱۰۳ ص ۱۰۷-ص ٠١8‏ ص ١۱۱۰ء‏ ص 211١7‏ ص 
۸ - ص ۰1۱۹ المقرى: نفح الطيب؛ ج ١‏ ص 2447 طبعة بيروت. 

(5) ابن صاحب الصلاة: المصدر السايق: ص ۲۰۹ د ص 75١١‏ ص 77/4 د ص ۲۹۰. 

() عن الزراعة فى غرناطة ومالقة والمرية وازدهارها فى تلك الفترة انظر الإدريسى: نزهة المشتاق» 
ص ۰۱۹۹ ص ۲۰ ۲۰؛ ص ۰۲۰٤۲‏ ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب ج ۲ ص >٩۱‏ ص 
»ص ٠٤۳۲‏ ابن سعيد: الجغرافيةء ص +١4٠‏ ابن الخطيب : الإحاطة» ج ١‏ ص ۰۹۸ ص 
٠ء‏ ص ١۳ء‏ مجهول: الحلل الموشية ص ٩0‏ القلقشندى: صبح الأعشى» جاه ص 
۷ ص ۰۲۱۸ الحمپری: الروض المعطار: ص 277 ص ۰۲٤٢‏ ص۲۹؛ ص 446 ص ۰١١١‏ 
ص .١١١‏ ص ۴۳٤۱ء‏ ص ۰۱۹۲ المقري: المصدر السابق: ج ۱ ص ٠٤۹‏ . 


بيب ج ست ب سي ب تسن ب سلكت ب 
ةل وجبل طارق فاهتموا بالغراسة”'2 وتسريب الماء وبناء الخزانات9©» كما شجعوا 
المزارعين على استغلال الأرض؟ء كذلك اهتموا اهتمامًا عظيمًا بالأساطيل» فلقد وجه 
يد المؤمن بن على عنايته نحو إنشاء وتعمير المراسى ودور الصناعة المنتشرة على طول 
إل واحل المغربية والأندلسية؛ فاستطاع أن ينشئ أقوى أسطول فى البحر المتوسط©؟, 
يقرل ابن أبى زرع «ودحلت سنة سبع وخحمسين وخحمسمائة» وفيها أمر أمير المؤمنين عبد 
المؤمن بإنشاء الأساطيل فى جميع سواحل بلاده وعزم على غزو بلاد الروم فى البر والبحر 
فانشأ منها أربعمائة قطعة» منها فى سلا والمعمورة مائة وعشرون قطعة وفى مراسى سيتة 
وطنجة وبادمس ومراسى الريف مائة قطعة» وفى مراسى وهران هنين وتونس مائة قطعة» 
وفى مراسى الأندلس ثمانين قطعة»9؟2. 


)١(‏ الإدريسى: المصدر السابق: ص 475١5‏ الحميري: المصدر السابق» ص .١4‏ ص .7١‏ ص 
؟-,: ص 154ء ابن الشباط: الاکتفاء» ص »١١7‏ ابن سعيد: المغرب» ج ١‏ ص 194. ص 
رك 

(؟) يذكر ابن صاحب الصلاة أنهم (أى الموحدون) «جابوا من أنواع الزيتون المختارة من الألوان نحو 
من عشرة آلاف شجرةء غرست على نسق عام بعد عام انظر ابن صاحب الصلاة: المصدر 
السابق» ص 254 هامش رقم ١ء‏ طبعة سنة 219474 يذكر النوبرى: صاحب كتاب نهاية الأرب 
مدى اهتمام الخلفاء الموحدين بالغراسة للمحافظة على المزروعات» يقول: «فلما كان فى صفر 
سنة أربع وخخمسين وخحمسمائة سار (أى عبد المؤمن بن على) بريد أفريقية ومعه من العساكر مائة 
الف مقاتل ومن السوقة والاتباع أمثالهم وبالغ فى حفظ العساكر حتى كانوا يسيرون بين الزدووع 
فلا تتاذى لهم سثيلة واحدة» النوبرى: ثهاية الأرب: ج ۲۲ مخطوط مجلد ۲ ص ۰44 المطبوع 
ج 1١4‏ ص 7١١‏ (عن اهتمام الموحدين بالزراعة فى بلاد المغرب والأندلس انظر ابن أبى ررع: 
الاتیس المطرب): ص 17١9‏ ص ۰۲۱۸ ص ۲۲۹ . 

(؟) ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق» نفس الصفحة» الحميرى: الروض المعطارء ص 277 ص 
١‏ (اهتم الموحدون وخاصة الخليفة المنصور الموحدى بتوفير المياه اللازمة للرى». 

Brelvi: Islam in Africa, 2. 7 
(4) Julien: Histoire de T'Afriqe, P. 122, Julien, Op. Cit. P. 124. 

© يذكر ابن صاحب الصللاة «أن الموحديون كانوا مضطرين للاتصال كل لحظة وحين لربط الصلة 
بين أفريقية والاندلس ونقل المثات من الجند بين الفترة والأخري؛ انظر ابن صاحب الصلاة: 
المن بالإمامة: ص ۰٥٤‏ السلاوى: الاستقصا: ج ۲ ص ۰۱۲۸ ص 1۲۹ . 

(6) ابن أبى زرع: الائيس المطرب: ص ١٠٠۲ء‏ ص ۲١١‏ طبعة دار المنصور. 





4 سے 
ويعطينا ابن خلدون وصقًا يدل على مدى القوة والكفاية التى كانت لأسطول 


الموحدين فى تلك الفترة حيث يقول: «ولما استفحلت دولة الموحدين فى المائة السار 
وملكوا العدوتين أقاموا خطة هذا الأسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد»' . 

هذا ولم تقتصر مهمة الأسطول الموحدى منذ عصر عبد المؤمن على جنهاد نصارى 
أسبانياء بل أخذ على عاتقه أيضًا مهمة قمع حركة القرصنة التى كانت منتشرة بين 
المسيحيين والمسلمين على السواء"ء يقول عبد العزيز بن عبد الله: إن سياسة الموحدين 
البحرية كانت تقوم على ميدأ احترام نواميس التجارة الدولية وضمان السلام والطمأنينة فى 
البحار" » فقد قام الخليفة أبو يوسف بشن غارة بحرية على حصن طبيرة2؟» وفى ذلك 
يقول ابن صاحب الصلاة «وفى هذه الستة (051ه) لازم الموحدون أعزهم الله حصن 
طبيرة بالحصارء وللغادر الشائر فيها عبد الله بن عبيد الله بالضيقة عليها والإسار برا وبحرا 
وسكنوا فى حصن قسطلة 22 بعسكرهم المؤيد يضربون عليها نهارًا وليلاًء وينالون من 
أعدائهم كل ساعة نيلاً متهم عليها فى دفع ضرهاء ورفع شرها الذى استشرى فيهاء من 
أول عام ستة وأربعين وخمس مائة إلى آخر عام ثلاثة وسستين وخمس مائة باجتماع الفسقة 
فى داخلها من أصناف الدايرين من أهل الترف والسرف بالفسق والعصيان وإذاية المسلمين 





() ابن خلدون: المقدمة» ص ٠٠٠١‏ أمارى (ميشيل) المكتبة العربية الصقلية» لييسكه 1۹۷١‏ م. 

() سيد عبد العزيز سالمء أحمد مختار العبادى: تاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب والاندلس: ص 
۳ عن ذلك انظر أيضا .123 .2 Ander Julien: Histore de Afrique du Nord:‏ 

(۳) عبد العزيز بن عبد الله : البحرية المغربية والقرصنة - مجلة تطوان» العددان ۳ - »٤‏ سنة ۱۹0۸ - 
144 . عن ذلك أيضا 123 Ander Julien: Historere de I'Afrique du Nord: P,‏ 

() يقع هذا الحصن على شاطئ البحر المتوسط فى الجنوب الشرقى لمدينة شلب انظر ابن صاحب 
الصلاة: المن بالإمامة: ص ۳۸۸ طبعة سنة 1۹۷4ء هامش رقم ١ء‏ الحميرى: الروض 
المعطار: ص ۱۲۳ ا ص ۱۲۷ ۔ ص ۱۲۸ . 

(6) تقع فى غرب الأندلس فى الشمال الشرقى من طبيرة على مقربة منها على شاطئ المحيط 
الأطلسى» انظر ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 788» هامش ۳ء الحميرى: الروض 
المعطار: ص ١٠1ء‏ شكيب أرسلان: الحلل السندسية» ص 85» ديوان اين دراج القسطلى: نشر 
محمود على مکی ص ۰۳۰ ص ثالاء ص ۳۲. 


هم 


7 والبحر من كل البلدان» فكانث شجى على أهل العدوة والأندلس فى نهب أموال 

رن والتجار فى البرارى والبحار»؟. 
وإلى جانب إنشاء الأساطيل البحرية التي خدمت التجارة الملاحيية؛ وجه الموحدون 

نامهم إلى تنشيط التجارة الداخلية والخارجية وذلك بتشجيع التجار على المجىء إلى 

دولك فاكد الخليفة عبد المؤمن بن على فى «رسالة العدل» على حماية التجار وتأمين 
ع ى اإئجارة9© وذلك بقتل من يخالف هذا الامر”؟) حيث يقول: «وأما ما ذكرتموه - 
أكرمكم الله - من أمر أولئك التجار الذين يحملون المرافق إلى مالقة وأمثالها فلتنظروا نظرًا 
كيدا فى قطعهم وردعهم» . . 

وبعد ضم إقليم غرناطة إلى الدولة المموحدية عام لاههه(2 قام الخليفة عبد المؤمن 
ابن على بتنشيط حركة التجارة فى إقليم غرناطة» يقول ابن صاحب الصلاة: «واتصل فى 
أثر هذا الفتح العظيم نظر الخليفة أمير الممؤمنين ليه لمدينة غرناطة وقصبتها سنام 
الاندلس» فملاً مخازنها فى القصبة بها بالقمح والشعير. . . بما أبهث الناظرين» وقصر عن 
وصف الواصفين» وأوصل آمره العزيز ذلك كله إليها من العدوة فى المراكب فى البحر إلى 
«حصن المنكب» وانتقل جميع ذلك من المنكب إلى غرناطة وتحصل فى قصبتها مخزوناء 
فحيت بعد موتها بهذا النظر الجميل والحزم الموصول والنيل المبذول»" وقد سار خلفاؤه 
من بعده على نهجه فى الاهتمام بالنشاط الاقتصادى وضبط الثغور وتأمين الطرق. 





0( ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص ۳۸۷» ص ۳۸۸. 
Budgett: The Moorish Empire, p. 54‏ )2( 

2 ابن القطان: نظم الجمان: ص ٠١۷‏ . 

(5) مجهول: رسائل موحدية: الرسالة اليخامسة والسادسة» ص »٠١‏ ص :١١‏ ص 217 ص ٠١‏ . 

(©) مجهول: المصدر السايق: الرسالة السادسة. ص 17. 

ا ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق: ص ۰۱۹۳ ابن أبى ررع: الأنيس المطرب: ص ٠۹٦‏ . 

7 أبن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص 145 . 

م0 ابن أبى زرع: الأئيس المطرب: ص :7١5‏ ص 7١١‏ ص ۰۲۱۷ ص 18ااء ص ١177‏ «يذكر 
الحميرى في كتابه الروض المعطار أن الخليفة الناصر الموحدى قد نهض لإصلاح الطرق وضبط 
الثغور انظر الحميرى: المصدر السابق: ص ٠1۷‏ ابن أبى زرع: نفس المصدر: ص ۲۲۳» طبعة 
دار المنصور. 


ا ل .ہہ سے 

كذلك قطع الخليفة عبد المؤمن جميع المغارم والقبالات والمكوس التى فرضها 
المرابطون من قبل217: يقول ابن القطان: اوقد ذكر لنا فى أمر المغارم والمكوس 
والقبالات وتحجير المراسى وغير ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرمًا وإفكا»0؟. 

وكان بعض الخلفاء يقومون بتنشيسط حركة التجارة بمناسبة تولى الخلافة أو تجديد 
البيعة مثلما فعل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فى سنة 657ه/ 1171م يقول ابن 
صاحب الصلاة: (وأمنهم من المخاوف فيما تقيد عليمهم فى الدواوين فزاد الانسساط 
والنشاط عند الناس بفضله وصفحه وعدله» وزادت المخازن إثر ذلك وفور ونمت الأرزاق 
وعمرت الأسواق بالبيع والتجارة الرابحة ودرت على الناس الخيرات درورا واغتبط العالم به 
وببيعته» وكثر المال فى الأيدى من توالى سمحه وبركته؛ . . . واتصل فضله على من 
ذكرته فى جميع العدوة والاندلس»؟. 

وقد توفرت فى العصرين المرايطى والموحدى سبل الؤقامة للتجار وذلك بسإنشاء 
الفنادق» وكانت هذه الفنادق تقوم كما يذكر سيد عبد العزيز سالم بمهمة مزدوجة فوظيفتها 
الأولى خزن المتاجر والسلع لتوزيعها بعد ذلك بالجملةء والثانية إيواء التزلاء من التجار 
الوافدين» وكلما كانت المدينة: عامرة بالمتاجر كلما ازداد عدد فنادقها(ة)» فمدينة المرية 
كانت مزدحمة الفنادق لكثرة ورود التجار الأجانب؟ عليها فقد كان بها «ألف فندق إلا 
ثلاثين فندئ“"؟ كذلك اردحمت مديئة مالقة بالفنادق الفخمة والحمامات الحسئة والأسواق 
الجامعة الكثيرة"› كذلك كانت الدولة المسوحدية تساعد التجار وتعوضهم عن خسائرهم 
فيذكر ابن القطان «ومنها أنه له (يقصد الخليفة عبد المؤمن بن علئ) أنه أحس بضعف 





(1) ابن القطان: نظم الجمان: ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن القطان: المصدر السابق: ص ١165‏ عن القبالات والمكوس انظر الضرائب: ص ١50‏ وما 
بعذها , 

م ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق: ص 754. 

(4) سيد عبد العزيز سالم: تاريخ مسدينة المرية الإسلامية: ص 2179 ج ١‏ سئة 1۹1۹ م؛ دار 
النهضة . 

.485 ياقوت: معجم البلدان: ج ه ص ۰1۱۹ انظر: العلرى: من كتاب ترصيع الأخبار ص‎ (e) 

(5) الحميرى: الروض المعطار: ص 1۸٤‏ . 

(۷) الحميرى: المصدر السابق: ص ۱۸۷ . 


AY 

ية أهل مجلسه المكرم من طلبة الحضرة ومنهم أبو محمد المالقى(١2‏ وغيره فقال للأشياخ 
رخدي أعزهم الله تعالى: هؤلاء طلبة غرباء والأقلال عليهم ظاهر» فئرى أنه ندفع إليهم 
بالا نقارضهم فيهء ويتجرون به ويردون السلف لناء فقالوا نعمء فأسلفهم من مال المخزن 
از دینار لكل واحد منهم» فاكتسبوامنهاء وكانت أصل غناهم» ولم يأخذها منهم 
e‏ . 

كذلك اهتم الخلفاء الموحدون بالتجار والصناع وأمناء الأسواق فالخليفة الموحدى أبو 
يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد اللسمؤمن «كان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق 
وأشياخ الحضر فى كل شهر مرتين» يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم»". 

وهكذا تضافرت هذه العوامل مجتمعة على ازدهار الحياة الاقتصادية فى إقليم غرناطة› 
رريادة الإنتاج سواء فى الزراعة أو الصناعة أو التجارة» ومن خلال دراسة الحياة الاقتصادية 
لإقليم غرناطة فى عصر المرابطين والموحدين سيتضح إلى أى مدى أثرت هذه العرامل 
على النشاط الاقتصادى لسكان الإقليم . 


س لے 

»( هو أبو عبد الله ين عبد الرحمن المالقى» وهو من مالقة» إحدى مدن غرناطة وهو الذى ولى 
القضاء لعيد المؤمن بعد وفاة أبى محمد عبد الله بن جبل الوهرانى» وظل على هذا المنصب طوال 
حكم عبد المؤمن ثم صدر من خلافة ابنه يوسف أبى يعقوبء انظر اين القطان: نظم الجمان: 
ص ۱۳۷ هامش 5. 

(؟) ابن القطان: المصدر السابيق: ص 1۱۳۷ء ص ۱۳۸ . 

زفوة المراكشى: المعجب: ص ١٠ء‏ طبعة سنة ۱۹٩۳‏ , 


AA‏ اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0ااااااااااا0ا0ا0اا00000اا ا ا سس اتام 


الزراعة 

كان إقليم غرناطة إقليمًا زراعيً“ وكان سكانه يعتمدون اعتمادا كبيراً على الزراعة), 
وسوف أعالج فى هذا الفصل الزراعة من خلال نظام الملكية العقارية للأرض الزراعسية. 
واستخلاص نظام الزراعة سواء طرق الرى أو زراعة الأرض وفلاحتها. 
الملكية العقارية: 

تأثرت الملكية العقارية فى البلاد الأندلسية تأثرًا شديدًا عقب سقوط الخلافة الأموية 
فى الأندلس وقيام فتن البربر وانقسام البلاد إلى ممالك مجزأة وطوائف متعددة" 2 يقول 
المراكشى: «وأما حال سائر الأندلس بعد اختلال دعوة بنى أمية فإن أهلها تفرقوا فرقًا وتغلب 
فى كل جهة منها متخلب وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه وتقسموا ألقاب الخلافة2496. 


ثم يضيف فى موضع آخر «فهؤلاء (يقصد ملوك الطوائف) الرؤساء الذين ذكرنا 
أسماءهم هم الذين ملكوا الأندلس بعد الفتنة وضبطوا نواحيهاء واستبد كل رئيس منهم 
بتدبير ما تغلب عليه من الجهات»* كما يذكر ابن حزم «فاقتسم ملوك الطوائف الأراضى 
الزراعية فيما بينهم حتى لم يبق منها إلا القليل» . 


وقد شهدت الأندلس ثورتين متعاقبتين على مدى نحو نصف قرن من الزمان هما ثورة 

OT OC امح‎ 

() المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرقة الأقاليم: ص ۲٠١‏ ليدن طبعة بريل سنة 1۹۰۹ء ابن 
سعيد: المغرب فى حلى المغرب: ج 7 ص :٠١7‏ ص ١٠١٠ء‏ ابن غالب: فرحة الأنفس: ص 
187 العمرى: مسالك الأبصار (وصف أفريقية): ص »۳٤‏ ص ٠١‏ ابن الخطيب: الإحاطة: 
جا ص ۰۹4۸ ص 44. ص ١76‏ ص 0177 اللمسة البدرية: ص ۲۲ء الحميرى: الروض 
المعطار: ص۰۲۲ ص4 5؛ المقری: نفح الطيب: جا ص۷٤۱‏ ۔ صضن160ء ص 0376 ص۷۷٠‏ . 

)( يذكر ابن الخطيب «وفى هذه القري الجمل الضخمة من الرجال والفحول من الحيوانات الحارث 
لآثار الأرض وعلاج الفلاحة» انظر ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص 2176 ص .٠١١‏ 

(5) ابن الخطيب: نفس المصدر: ج ١‏ ص 23150 

(5) المراكشى: المعجب: ص ”01177 طبعة 1۹٦۳‏ . 

(©) المراكشي: المصدر السابق: ص 145» انظر أيغنا السلاوي الاستقصا: ج ۲ من ۳۰» ص (١‏ 

(0) ابن حزم: الرد على ابن النغريلة: ص 195 . 


اس سس اي 
ابطق وثورة الموحدين وانضوت الأندلس تحت حكم هاتين الدولتين(١2‏ فكان لا بد أن تؤثر 
0 رياحداث على نظام تقسيم الأراضى وملكيتها سواء الملكيات العامة أو الملكيات الخاصة. 


2202 

لملكية العامة : 
إنجه المرابطون منذ بداية حكمهم إلى جعل الدولة تمتلك الكثير من الأراضى سواء 

في البلاد المغربية أو الأندلسية» فقد حكم المرابطون على من ناوأهم وامتنع عن الدخول 

فى طاعتهم بالكفر فوجب قتالهم واعتبر مالهم غنيمة9" وفيئًاء فاستولى المرابطون على 
جلماسة ودرعة وطبقوا هذا المبدأء يقول ابن أبى زرع: «فأخحذ عبد الله بن ياسين 

ففرقه فى فقهاء سجلماسة ودرعة وصلحائهم وقسم الباقى على المرابطين»9؟»2. 

)١(‏ عن دخول الاندلس وخاصة إقليم غرناطة فى حكم المرابطين انظر عبد الله بن بلقين: مذكرات 
الأمير عبد الله (التبيان): ص ۱۰۳ دص ۰۱۰١۷‏ المراكشى: المعجب : ص 231497 طبعة سنة 
١477‏ ابن خلکان: وفيات الاعيان: ج 7 تحقيق إحسان عباس ص ۱۲۲ وما بعدهاء ابن أبى 
زرع: الأئيس المطرب: ص ١٥٠1ء‏ ص ١٠ء‏ ص ١۵٠٠ء‏ ص 10١‏ . طبعة دار المنصور» سنة 
۲ مجهول: الحلل الموشية: ص ١لا‏ ص ٥‏ تحقيق عبد القادر زمامة» ابن الخطيب: 
الإحاطة: ج ١‏ ص ٠٤١‏ النوبرىي: نهاية الأرب: ج ۲٤‏ ص ۲۹۷ داص ۰۲۷۰ء وعن دخول 
الاندلس وخاصة غرناطة في حكم الدولة الموحدية انظر المراكشي: المصدر السابق: ص ۸۳٨۲ء‏ 
ص ۲۹۴۳ء ص ۳۲۱ ۔ ص ۰۳۲٤‏ ابن أبى ديع: المصدر الابيق: ص ۰۱۸۸ ص 21894 ص 
414١‏ ص ۱۹۳ ص ۰۱۹٤‏ ص 148 4.١95‏ ابن الخطيب: الاحاطة: ج ١‏ ص ١.١14١‏ 
النوبيرى: نهاية الأرب: ج ۲٤‏ ص ۳۰۰ ص ۳۰۱ ص ۳۰۸ ص ۹ ابن صاحب 
الصلاة: المن بالإمامة: طبعة بخداد» ستة 1۹۷4 ص ۱۳۸ وما بعدهاء ص ل!ا8اء ص ۱۸۸ › 
ص ۱۹٩‏ ۔- ص 2.3094 السلارى: الاستقصا: ج ۲ ص ۹٤۱۰ء‏ ص ٠١١‏ ص 20006 ص »٠١9‏ 
وانظر أيضا العمرى: مسالك الابصار مخطوط رقم ٤۳۷١‏ دار الكتب المصرية ج ٠١‏ قسم ١ء‏ 
eT‏ مراجم عقيلة الغنامي : قيام دولة الموحدين» رسالة دكتوارة. 

() عن الملكية العامة وتظمها فى عصر المرابطين والموحدين ورأى الفقهاء فيها انظر ابن فرحون: 
الديباج المذهب فى معرفة علماء المذهب: ص 2١194‏ القاهرة؛ مطبعة السعادة» سئة ٠۳١١‏ هى 
الجزنائى: زهرة الآس فى بناء مديلة فاس: ص ۳ء تلمسان» سنة ٨1۹۲١‏ الونشريشي (أبى 
العباس أحمد بن يحبى): المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس 
والمغرب: ١7‏ جزءاء مطبعة الشافعة» بدون تاریخ» فاس ج ٦‏ ص 45 حسين مؤنس: فتح 
العرب للمغرب» ص 7135 ص 2718 فجر الأندلس: ص ١٤1٦ء‏ إحسان عباس: الادب 
الانذلسي فى عصر سيادة قرطبة» ص 1۲» ص ٠٤‏ . 

0 ابن أبى زرغ: الأنيس المطرب : ص ع طبعة أوبسالة» A1‏ م“ ص ۰۱۲۸ ص 48 طبعة 
دار المنصور. 


فق ابن أيى زرع: الأنيس المطرب: ص 2١18‏ طيعة دار المنصور. 


.و س سسس 
أما قبائل المصامدة» فقد أقرهم المرابطون على أراضيهم مكافأة لهم يسبب تحالفهم 
معهم أيام الفتح الأول . 
أما أرض زناتة" وبرغوطة7؟ وغمارة فقد آلت إلى أملاك الدولة المرابطية)ء وا 
هذا المبدأ مطبقًا فى كل حروب المرابطين!*؟. 
ثم فشحت صفحة جديدة من المعارك فى الأئدلس أحرز فيها المرابطون انتصاران 
عظيمة على الفرنج وعلى رأس تلك المعارك معركة الزلافة"؟ء ثم بدأ المرابطون فى توجيه 
)١(‏ ابن أبى ررع: المصدر السابق: طبعة دار المنصور» ص 158» ص 117 #وبعث بمال عظيم ميا 
اجتمع عنده (يقصد عبد الله بن ياسين) من الزكاة والاعشار والأخماس إلى طلبة بلاد المسصامدة 
وقضاتهاء واشتهر أمرهم فى جميع بلاد الصحراء. . . وكان عبد الله بن ياسين يكرمهم ويشرفهم 
ويقدمهم على قبائل صنهاجة» انظر المصدر السابق» نفس الصفحات. 
(؟) يذكر القلقشندى فى كتابه صبح الأاعشى «واستفحل ملك وانودين؛ واستضاف سجلماسة» بعض 
أعمال المغرب» ومات» فقام بالامر من بعده ابته (مسعود بن وانودين) إلى أن حرج (عبد الله بن 
باسين) شيخ المرابطين... ثم ملك سجلماسة... ودخلت في ملك المرابطين لاول أمرهم 
واتقرضت دولة بنى خزرون منها» القلقشندى : صبح الأعشى » ج ٩‏ ص ۰۱1۸ ص 0۱۸۷ ابن 
عذارى: البيان المغرب» ج ۳ ص 0747 ص 4554 ابن خلدون: العير: ج ١1‏ ص 184 . 
(۳) ابن أبى زبع: المصدر السايق: ص ١٠۳٠ء‏ ص ١١۳٠ء‏ طبعة دار المتصورء أبن خخلدون: العبر»ء ج 
٦‏ ص ۱۸١‏ . 
(5) ابن أبى زرع: المصدر السابق: ص ۰۱۲۹١‏ ص ۱۲۷ء۰ ص ١۱۳۰ء‏ ص .١۴١‏ 
J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim: P. 29.‏ 
() يذكر ابن أبى ررع عن استيلاء يوسف بن تاشفين على غرناطة حيث يقول «فلما وصل يوسف إلى 
غرناطة تحصن منه صاحبها عبد الله بن بلقين وأغلق الابواب فى وجههء فحاصره أمير المسلمين 
شهرين» فلما رآه تمدة بالحصار؟ عليه فبعث إليه يطلب الامان فأمنه بعذ إسلامهء فملك يوسف 
غرناطة وأحوازها وجميع ما كان بيد عيد الله بن بلقين من الاعمال والبلادء وبعث بعيد الله بن 
بلقين صاحب غرناطة وآخبه تميم صاحب مالقة إلى مراكش مع حريمهما وأولادهماء فأقاما بها 
واجرى عليهما الأنفاق إلى أن ماتا بها» ابن أبى زرع: نفس المصدر: ص .١64‏ 
لف عن الزلاقة انظر ابن أبى دينار القسيروانى: المؤنس فى تاربخ أفريقية وتونس» المكتبة العتيقة» 
تونس ٠‏ الطبعة الثالثة سنة 1۹71۷ » ص ۸١ء‏ ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: قسم 
؟ مجلد ١‏ ص ١55؛‏ المراكشى: المعجب: ص ١1۹۳ء‏ طبعة ۳٦1۹ء‏ ابن خلكان: وفيات 
الاعيان: ج ۷ ص ١1ء‏ ص 01١7‏ طبعة دار بيروت» ابن الاثير: الكامل فى التاريخ» ج ٠١‏ 
ص ۰۱٥٤‏ ابن أبى زرع: المصدر السابق؛ ص ١55‏ ص 1٤۹‏ ابن خلدون: العبر» ج ١‏ ص 


71 ,؛ مجهول: الحلل الموشية» ص »٤۳‏ ص ۰۵۰ ص ٠١١‏ ابن الكردبوس: تاریخ الاندلس: 
(الاكتفاء» ص 536. الناصرى» السلاوى: الاستقصاء ج كا ص ۲ ص ۳۷ العيتى. (أبو = 


وده 


۹۱ 


الحربى لضم الأندلس إلى دولة المرابطين والقضاء على ملوك الطوائف؟» فضم 
¿ أراضى ملوك الطوائف7؟2» ومن ارتبط بهم من شخصيات ذات نفوذ0 ؟ فقام 

ف بن تاشفين بمصادرة أملاك مؤمل أحد حدام الدولة البادسية فى غرناطة0)» فاتسعت 
: ملكية الدولة بالإضافة لورالة الدولة لمن لا وارث له*ء ثم بدأت الدولة المرابطية 
55 أراضى كثيرة على الجند والفقهاء» فتنازلت عن مساحات كثيرة من الأراضى التى 
Sl:‏ ولكنها عادت وحاولت استرجاع أجزاء من الأراضى التى فقدتهاء إذ حاول الأمير 
على بن يوسف زيادة أراضى الدولة بوسائل متعددة منها مصادرة أملاك الأمراء المرابطين 
المخضوب عليه" أو العمال الخوئة20 , كذلك ضم أملاك أحباس الكنائس وبيع أرض 
المعاهدين الذين فروا إلى أرض العدو أو أجلوا إلى البلاد الغريبة وهى أراضى واسعة0)» 


وأكثرها فى إقليم غرناطة( 2١‏ . 

= محمد محمود ين أحمد بن موسى بن أحمد): عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان مخطوط: بج 
١ء‏ دار الكتب المصرية رقم ٠1٥٤6۸‏ ص ۹١۲٠ء‏ شوقي أبو خليل: الزلاقة» دار الفكر» دمشق» 
الطبعة الأولى» سنة 2191/4 ص 47» محمد عبد الله عنان» مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام» 
مكتية الخانجى » الطبعة الرابعة سنة 1951 م٠‏ ص ۲۸٤‏ ا ص 27875 حسن أحمد محمود: قيام 
دولة المرابطين:؛ ص ۲۷۹ ۔ ص ۲۸۹.' 

210 عبد الله بن بلقين: التبيان: ص ٠۲۰۹‏ ص ١۰٠۲ء‏ تحقيق ليفى بروفسالء ابن أبى زرع: 
الأنيس المطرب» ص » ص ۰۱٥۳‏ ص 2165 ص ١١٠٠ء‏ المراكشى: المعجب؛ ص 2»195 
ابن خلدون: العبرء ج ١‏ ص 1۸4۷ء ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ ص 0570 تحقيق ليفى 
بروفنسال» سنة 1۹٥٦١‏ , 

(۲) عبد الله بن بلقين: ص ١57‏ وما بعدهاء ابن أبى زرع ؛ المصدر السابق» ص ۳٠ء‏ ص 21924 
ص 0160 ص ۰۱١1‏ المراكشى: المصدر السابق» ص ٠٠١‏ ص ۲١١‏ وما بعمدهاء المقرى: 
نفح الطيب» ج ٤‏ ص 25١١‏ طبعة بيروت . 

0 ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 1١١‏ . 

(4 ) ابن الخطيب: : المصدر السابق: نفس الصفحة . 

)2 الونشريشى (أبو العباس أحمد بن يحيى): المعيار المغرب: ج ٩۹‏ ص 50ل ج ٠١‏ ص .۱١‏ 

(1) مجهول: الحلل الموشية: ص ۸۲» المراکشی: المعجب: ص 779-756 . 

(/) ابن عذارى: البيان المغرب: ج 4 ص ١۷ء‏ انظر مثال على ذلك الامير بنالة المرابطى الوالى 
على غرناطة» من سئة 07١‏ ه سنة ۵۲۲ هء الذى ظلم واستبد بالناس والعمال والفقهاء أيضاء 
عن ذلك انظر ابن عذارى: المصدر السابق: ج ٤‏ ص هلا. 

انظ ساب الاير غل بن يمف اتن الاب ف غراف تس :رن الكل وا 
آمواله» ابن عذاري: المصدر السابق: ج ٤‏ ص /الاء الحميرى: الروض المعطار: ص 1917 . 

( ) الونشريشى: المعيار المغرب: ج ۸ ص 794 ص 46. 

() أبن الخطيب: الإحاطة. جا ص ٠١4‏ ص175؛ مجهول: الحلل الموشية: ص۰٩‏ د ص1٩‏ . 


و ييحت ا ا اي يي 
لكن معظم هذه الأراضى كانت ملكا للفقهاء الذين حظوا بمنزلة رضيعة فى دول 
المرابطين ۰ ويذرل المراكشى: «لم يزل المقهاء عل ذلك وأمور المسلمين راجعة 
إليهم» وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم» طول مدته (يقسصد على بن يوسف) 
فعظم أمر الفقهاء كما ذكرناء وانصرفت وجوه الئاس إليهمء فكثرت لذلىك أموالهم, 

واد سعت مکاسبهم۲ . 

وقد اتبع الموحدون سياسة مختلفة بالنسبة لتملك الدولة للأراضى الزراعية» فقد كفر 
ابن تومرت كل من لم يؤمبن بأفكاره0؟ «وأما ما غالط به المهدى رحمه الله من أن 
المرابطين مجسمة» وأن جهادهم أوجب من جهاد الكفار»(1) فاحل دمه وماله واسترقاق 
نسائه وأطفاله2*0» يقول المراكشى: «ولما كانت سنة ۷١۵ه‏ جهز (يقصد المهدى بن 
إلى إماتة المتكرء وإحياء المعروف» وإزالة البدع» والإقرار بالؤمام المهدى المعصوم » فإن 
أجابوكم فهم إخوانكم لهم ما لكم وعليهم ما علیکم» وإن لم يفعلوا فقاتلوهم فقد أباحت 
لكم السنة فتالهم»" ويتضح من النص السابق أن الموحدين كفروا الأمراء المرابطين 
والفقهاء المالكية المتعاونين معهه 70 فوزع ابن تومرت أموال هؤلاء المخالمين أو 

. المراكشى: المعجب» ص ه77‎ )١( 

(۲) المراكشي: المصدر السابق» ص 778 ص ۲۴۷ «يتضح من النص الشابق أن أكبر الملاك فى 
العصر المرابطى كانوا من الفقهاء ولهذا سيكونون أحرص من غيرهم على عدم المساس بالاملاك 
الخاصة» . 

(۳) السلاوى: الاستقصا: ج ۲ ص ۰۱۰۳ ابن أبى ررع: المصدر السابق: ص ۱۷۳ - ص ۷١‏ . 

(6) السلاوى: المصدر السابق: ج ۲ ص ٠١۳‏ . 

(e)‏ أبن أبى ررع: المصدر السابق» ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹؛ المراكشى: المعيجب» ص 2٠‏ السلاوى: 
المصدر السابقء ج ۲ ص .۸٤‏ 

(") المراكشى: المصدر السابق: عن .۲٠۰‏ 

9« الإدريسى: نزهة المشتاق (ط . د): ص ۰1۸ ابن القطان: نظم الجمان» ص 25. ص ۰٤۸‏ ص 
٥۵‏ ابن عذارى: اليان المغرب» ج ٤‏ ص 14 . 


يح مصض ڪڪ 
ي ابطين ومن معهم من المخالفين «فقتل منهم فى ذلك اليوم نحو خمسة عشر ألقا. . . 
,هيل من ذلك القبيل كل من حضر فى ذلك اليوم بتينمل وسبى حريمهم وغنمت أموالهم 
ززم أرضهم وكرومهم بين الموحدين من أصحابه وأصفى ديارها جوائزء جوائز لكل . 
جائزة ؤبيزة210 وسار الخليفة عبد المؤمن على نفس السياسة خاصة فى البلاد المغربية . 

ويذكر عز الدين موسى أن بعض القبائل المغربية ثارت بسبب تخميس أموالها وأراضيها 
55 مسلمون")» ففى عام ١٤٠ه/‏ 47١1م‏ قامت ثورة ضد الدولة الموحدية الوليدة 
يتزعمها رجل يدعى الماسى» يقول ابن أبى زرع: ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 
وخمسمائة» فيها خرج على أمير المؤمنين عبد المؤمن بن على الماسى وتسمى بالهادى, 
واسمه محمد بن هود بن عبد الله وكان قصارًا بمدينة سلا. .. فخرج على عبد المؤمن 
بعد أن حضر معه فتح مراكش. . . فغلب على بلاد تامسئا وأكثر بلاد المصامدة» فبايعه 
جميع القبائل حت لم يبق تحت عبد المؤمن إلا مراكش ١١‏ . 

وأعقبت تلك الثورة ثورة دكالة وبرغواطة يساندهم الفقهاء» المالكية أمثال بنى غانية 
والقاضى عياض يقول ابن أبى زرع «لم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» فيها 
ارتحل عبد المؤمن إلى سجلماسة فدخلها وآمن أهلهاء ثم رجع إلى مراكش فاقام بها أيامًا 
وخرج إلى غزو برغواطة فكانت بينه وبينهم حروب عظيمة هزم فيها عبد المؤمن» ثم كانت 
الكرة عليهم » فأجال فيهم السيف» ولم يبق منهم إلا من لم يبلغ الحلم» وفى خلال هذه 
(كذا) الأيام قام أهل سبتة على الموحدين بعد أن بايعوهم ومكنوهم من المدينة» وكان 
قيامهم عليهم برأى قاضيهم عياض بن موسا (كذا) فقتلوا من بها من الموحدين وعمالهم 
وأحرقوهم بالنار وركب عياض البحر إلى ابن غانية بالبيعة وطلب مئه والياء فأرسل معه 
الصحراوى فدخلها وأقام بها أيامّاء فلما سمع برغواطة بخروج عبد المؤمن إليهم كتبوا إلى 
الصحراوى وإلى سبتة يستنصرون به» فأتاهم فبايعوه واجتمعوا عليه وفاتلوا عبد المؤمن 
وهزموه ثم كانت الكرة عليهم وهزمهم وقتلهم وسباهمء فهرب الاستتوارف وراسل عبد 
(1) اين القطان: نظم الجمان: ص ٠٩4‏ 
2( ابن أبى ررع: الأنيس المطرب: ص 1١1۸ء‏ ص 1۸۷ . 
(9) عز الدين موسى: النشاط الاقتصادى فى المغرب الإسلامى خلال القرن السادس ص ٠١١‏ . 
)£( ابن أبى زرع: الأنيس المطرب: ص 1۹۰ . 


ال .ا سسس سے 
المؤمن يطلب منه الأمانء قأمنه وأتاه وبايعه. . . فلما را (كذا) ذالك (كذا) أهل سبج 


سقط فى أيديهم وندموا على صنعهمٌ وكتبوا ببيعتهم إلى عبد المؤمن. . . فعفا عنهم وعن 
القاضى عياض»217 . 

وبعد هذه الثورات التى قامت فى وجه الدولة الموحدية عدل الخليفة عبد المؤمن 7 
على عن هذه السياسة وبدأ ينتهج سياسة توحيد القبائل فى دولة واحدة» فأكد على احترام 
الملكية الخاصة وعدم التعرض لها لأنها مخالفة لاحكام الشرع(9) «وقد اتصل بنا - وفقكم 
الله تعالى ‏ أن من لا يتقى الله تعالى ولا یخشاه» ولا يراقبه فى كبيرة يغشاها وتغشاه» ولا 
يؤمن بيوم الحساب فيما أذاعه من المنكر وأفشاه» يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار 
وينتشرون بالقتل بأعراض الناس أقبح الانتشار» يستحلون حرمات المسلمين من غير حلهاء 
ويسارعون إلى نقض عقد الشرع وحلهاء ويصفون الشدة والغلظة بطرا ورياء فى غير 
محلهاء ويبتدعون » من وجوه المظالم ما تضعف شواهق الجبال عن حملها. . . فضلاً عن 
استباحة أموالهم وأعراضهم بتلبيسات ينشئونها ومزورات يضيفونها إليهم وينسبونها وبنظرون 
إلى إهضام حق الله تعالى» 29 . 

فسمح لتلك القبائل الثائرة بالعودة إلى أراضيها وفلاحتها(؟» «وأن من الرأى الذميم 
والسعى المنقوم» ما ذكر لنا فى أمر المسسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطانهم 
وعمارتها»(*) . 

أما فى البلاد الأندلسية فقد سار الخلفاء الموحدون على النهج ذاته من توحيد القبائل 
الثائرة تحت راية الدولة الموحدية"ء» فيذكر البيذق أن السيد أبا حفص الموحدى خرج 





. 1۹۱ ابن أبى ررع: المصدر السابق: ص 1۱۹۰ء ص‎ ١( 

() البيذق: أخبار المهدى بن تومرت» طبعة دار المنصوره ص 658 » سئة ١1۹۷ء‏ ص ١٠١٠ء‏ طبعة 
ليفى بروقنسال» ابن عذارى: البيان المغرب؛ ج 4 قسم ” القسم الموحدى» تحقيق هويشئ 
ميرائد»ء ص 2.18 ص ۰۲١‏ ص 75. 

(۳) ابن القطان: نظم الجمان: ص 167ء ص 164 ص 197. 

(5) ابن القطان: المصدر السابق: ص ٠١١۷‏ . 

(e)‏ ابن القطان: المصدر السابق: نفس الصفحة. 

قف مجهول: رسائل موحدية: ص ٤٤؛‏ ص ۱٥۲‏ . 


اج يح سح جح سح جب بي ڪڪ 4٥‏ 


زملاقاة الثائر ابن ملجان بوادى آش وبسطة من أعمال غرناطة فوحد له واحتفظت هذه 
الشائل بأراضيها واعتبرت هذه الاراضى أرضًا خراجية يؤدى عنها الخراج للدولة9 . 

يقول ابن أبى زرع «وفى هذه السنة أمر عبد المؤمن بتكسير بلاد أفريقية والمغرب 
رها من بلاد أفريقية من برقة إرلى بلاد نول من السسوس الأقصا (كذا) بالفراسخ 
والأميال طول وعرضًا فأسقط من التكسير الثلث فى الجبال والشعراء والأنهار والسباخ 
والطرقات والحزون» وما بقى قسط عليه الخراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق» 
فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب76" . 

أما الشوار الذين كانوا يخرجون على الدولة من وقت لآخر فقد تملك الموحدون 
أراضيهم تأديبًا وعقابًا لهم“ هذا فضلاً عما يرد من الأبواب المعتادة من استصفاء أموال 
المغضوب* عليهم ووراثة الدولة لأملاك من لا ورث له . 
الإقطاع: 

منذ أن اعتبر الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز الأندلس ثغر؟ أعطى العرب الوافدين 
على الأندلس إقطاعات واسعة. يقول ابن الخطيب: «ولما استقر ملك الإسلام بجزيرة 





() البيذق: أخبار المهدى بن تومرت: ص ۸۸ء طبعة دار المنصورء انظر عن تأمين الموحدين لاهل 
خرناطة : ابن عذاری : البيان المغرب» جا القسم الموحدى تحقيق هویشی میراند» ص fT‏ 
انظر أيضا ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» ص ١1۹٠ء‏ وعن توحيد الموحدين للثائر ابن 
همشك بغرناطة انظر ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق» ص 41١7‏ ا ص 2.515 

2 ابن أبى ررع: الانيس المطرب» ص 2١144‏ عن الخراج انظر النظام المالى: ص ٠١۸‏ . 

0 ابن أبى ررع: المصدر السابق: ص ١948‏ ص ۰۱۹۹ السلاوى: الاستقصاء ج ۲ ص ٠١٤‏ . 

(5) عن الثوار الخارجين على الموحدين انظر النوبرى: نهاية الارب ج 154 ص ۰۳۰۹ ص 0777 ص 
7ل ص 2776 ص ۰۳۲۸ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة؛ ص ۰۲۷۰١‏ ص ۴۱۲ يذكر 
ابن صاحب الصلاة عن ما أخذه الموحدون من ابن مردنيش فى الاندلس «وأن غنائم بسطة إحدى 
قرى إفليم غرناطة غنم فيها الموحدون الكثير» انظر ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق ص 
٤‏ وعن غدر ابن همشك وثورته فى غرناطة انظر المصدر السابق» ص ۱۸۰ »۲١۰۹-‏ 
المراکشی: المعيجبء ص ۳۱۸» ص 21174 ص ۳۲۸ . 

(©) انظر أمثلة فى ذلك فى ابن عذارى: البيان: ج ٤‏ القسم الموحدى ص ۲۳ء تطوان» ابن صاحب 
الصلاة: نفس المصدر: ص 2187 ص 1946. ص 1۹۸ . 

(0) الوتشریشی (أبو العباس أحمد بن يحبى): المعيار المغرب: ج ٩‏ ص .٠١١‏ 


۹ لا ل 1120 
الأندلس» ورمى إلى قصبتها الفتح واشرأب فى عرصاتها الدين» ونزلت قرطبة وسواس 
العرب» فتبوءو! الأوطان وعمروا البلدان2176 كما يضيف أن أبا الخطار والى الأندلس أنزل 
جند دمشق كورة البيرة وجند الأردن كورة جيان وجند مصر كورة باجة وبعضهم بكورة 
تُدمير: فهذه منازل العرب الشاميين» وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم طُعْمَة, 
وبقى العرب البلديون والبربر وشركاؤهم» فلما رأوا بلدانا شبه بلدانهم بالشام نزلوا وسكنر 
واغتبطوا وکبروا وتحولواء إلا من قد نزل منهم . + موضعا رضیا») . 
فلما کان عهد المنصور بن أبى عامر (55اه - 47لاه) أبطل هذا النظام ورد 
الإقطاعات وجعل الحكومة هى المشرفة عليها بعد أن انتزع هذه الأرض من أصحابها 
العسكريين" وفرض على الأرض الجباية وقدم عليها جباة يجبونها فظلموا المزارعين مما 
حملهم على الهرب وترك الأرض» يقول الطرطوشى: «ففلت الجبايات المرتفعة إلى 
السلطان وضعفت الأجناده* وسار ملوك الطوائف على هذا النظام20 الإقطاعى؛ فلما 
أصبحت الأندلس ولاية مرابطية عادوا إلى ما كان سائدا قبله من إقطاع الجند أرزاقهه) 
يقول صاحب الحلل الموشية : «فمن ظهرت نجدته وشجاعته وإعانته أكرموه بولاية موضع 
ينتفع بفوائده»0», . 
وكان الجند والفقهاء هم المنتفحون أساسا بهذه السياسة وحرم الحكام السابقون إلا عبد 
الله بن بلقين وأخسوه : ث0 «وظهر أمر المرابطين بالمغرب واستفحل ملك يوسف بن 
)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
() ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص ١۲١٠ء‏ ص 41١7”‏ عن إقطاع المرب إقطاعات فى 
الأندلس انظر حسين مؤنس: فجر الأندلس: ص 11۸ » ص 1۲١‏ . 
م «عندما نزع المنصور بن أبى عامر الأرض من العسكريين أعطاهم رواتب مشاهرة» عن ذلك انظر 
الطرطرشى : سراج الملوك؛ ص 2177 حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين: ص ٤۰6‏ . 
)£( الطر طوشي : المرجع السابقي: ص ۲١۹‏ حسن أحمد محمود: المرجع السابق : نفس الصفحة. 
)١(‏ الطرطوشي: نفس المصدر: ص 177 . 
(5) عبد الله بن بلقين: مذكرات الأمير عبد الله (التيان) ص ۱١۷‏ . 
(۷) الطرطوشي: المصدر السابق: نفس الصفحة» مجهول: الحلل الموشية: ص 87» تحقيق عبد 
القادر زمامةء ابن عذارى : البيان المغرب: ج٤‏ ص ۷۳. 


(۸) مجهول: المصدر السابق: ص ۸۲. 
(9) ابن خلدون: العير: جا ص ۸۰١‏ 1۸1. 





3 
٠ :‏ بعده (يقصد باديس» حافده عبد الله بن بلقين بر باد تغلب 
وین فولى من ؛ یس : بن بلقين بن باديس» وتغلب على 
8 وعقد لأخيه تميم على مالقة فاستقام أمرها إلى أن جاز يوسف بن تاشفين إلى 
00 أجازته المعروفة كما نذكره فى أنخياره ؛ ونزل بغرناطة سيئة ثُللاك وثمانين فقبضس على 
5 الله بن بلقين واستصفى أمواله وذخخيرته وألحق به أخحاه تميما من مالقة واستصحبهما 
إلى العدوة فأنزل عبد الله وتميما بالسوس الأقصى وأقطع لهما إلى أن هلكوا فى أيالته»'. 
وفى العصر الموحدى استمر نظام الإقطاع ولكنه اتخذ أشكالا تختلف عنها فى عصر 
المرابطين» فقد لجأ الموحدون إلى منح الإقطاعات لمن ينشون فتنته أو اتقاء شره فكانوا 
لوثم إقطاعا تسكيئًا له وتجببًا لفورته" فكانوا ينطعرن هؤلاء الثوار المستسلمين 
إفطاعات تكون عادة بعيدة عن مناطق نفوذهم للا تحدثهم نفوسهم بالثورة على الدولة مرة 
أخحرى وهو ما اتبعه الموحدون مع الثائر ابن همشك9©. إذ يذكر ابن الخطيب أن 
الموحدين أقطعوه «سأما بها خطر»(؟) . 
كذلك أقطع الموحدون أنفسهم الإقطاعات الواسعة مثلما فعل الخليفة أبو يوسف 
يعقوب الموحدى مع أعمامه لما تلكئوا عن بيعته ثم استجابوا» يذكر المراكشى «وبها تمت 
بيعته واستجاب له من كان تلكأ عليه من أعمامه من ولد عبد المؤمن» بعدما ملا أيديهم 
أموال" وأقطعهم الأقطاع الواسعة»(5) كذلك أفطع الموحدون كل من أسرع فى مبايعتهم من 
)١(‏ ابن خلدون: المصدر السابق: ج ١‏ ص 18٠‏ ص ١۸ء‏ «عن إة طاع يوسف بن تاشفين إقطاعا 
لعبد الله بن بلقين» انظر ابن أبى زوع الأنيس المطرب: ص ٤‏ طبعة دار المنصورء 
السلاوى: الاستقصا: ج ۲ ص ٤۸‏ . 
() مثل الثائر ابن همشك الثائر بغرناطة» انظر ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص .۳١۲‏ 
() أبن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص ۲١٠۳ء‏ وكذا يسميه المراكشى صاحب المعجب «وقد 
صقا ما بینه وبين الموحدين فى آخر آمرہ فأقطموه بمكناسة آملاگا ذات خطر» وأقام بها إلى أن 
مات» المعجب: ص ١٠۲۸ء‏ طبعة ۳١1۹ء‏ عن أبن همشك والتوصية له بالإقطاع انظر ابن صاحب 
الصلاة: المن بالإمامة: ص ١81‏ ص 197» ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ۱ ص 75945 
ص ۳۰٣‏ . 
(5) ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص ۳١۲‏ (يذكر ابن الخطيب أن هذا الإقطاع كان فى 
مكناسة) المصدر السابق: ص 7١5‏ «السوام والسائمة أي الابل الراعية؛ ابن الخطيب: نفس 


المصدر : ص ۳۰۲ . 
)4( المراكشى : المعجب» ص ٠۳٤۰١‏ ص 271١‏ طبعة 14۹1۳ . 





۹ كلل سے 
الأمراء والقبائل والأفرادء فقدٍ أقطع الموحدون أهل شريش' بالأندلس الإقطاعان 
وحررت أملاكهم وكانوا مقدمين عند الخليفة على سائر الوفود"ء قال السلاوى دول 
أجاروا إلى الأندلس نزلوا بأبى الغمر بن غمرون» صاحب شريش» فكان أول بلد فتحور 
من الأندلس بلد شريش» خرج إليهم صاحبها أبو الغمر فيمن معه من المرابطين وبايعهم 
لعبد المؤمن ودخل فى طاعته» فكان الموحدون يسمون أهل شريش بالسابقين الأولين, 
وحررت أملاكهم فلم تزل محررة سائر أيامهم»0؟ . 

واتبعت الدولة الموحدية نظامًا آخر هو مشاركة الدولة للملاك» فيذكر عز الدين موسى 
«أن الموحدين بهذا النظام عادوا إلى نظام الرقطاع العامرى مستعملين اصطلاحا آخر وهو 
الإسهامء وعلى هذا يكون للدولة حصة من دخل الأرض»؟. 

وكان لأراضى الدولة ديوان خحاص مسئول عن إدارتها عرف فى البلاد الأندلسية بديوان 
المستخلص 7 . 

وفى إمارة يوسف بن تاشفين يبدو أن مستخلص البلاد الأندلسية كلها كان فى ديوان 
واحد مركزه غرناطة . 





)١(‏ «من كور شذونة بالاندلس» بينها وبين قلشانة حمس وعشرون ميلاء وهى على مقرية من البحرء 
يجود زرعها ويكثر ريعها» الحميرى: الروض المعطار: ص ٠١١‏ 

(؟) السلاري: الاستقصاء ج ۲ ص ٠١٤‏ . 

(۳) السلاوى: المصدر السابق: ج 7 نفس الصفحة. 

() عز الدين موسى: النشاط الاقتصادى» ص ٠٤١‏ . 

)١(‏ لا تعطى المصادر معلومات وافية عن مقدار هذا الإسهام الذى يقطع للفرد الواحدء فأحيانا يوصف 
بالسعة أو الخطر أو الولاية الكبيرة أو القرى الكثيرة» أو الضيعة الواحدة» انظر ابن الخطيب: 
الإحاطة , ج ١‏ ص ۳۰۲ ابن القطان: نظم الجمان» ص <Y‏ ابن خلدون: العبره ج 1 ص 
۳ 

(5) المستخلص هو الأراضي الزراعية والعقارات التى تخص بيت المال حيث تشير المصادر إلى مال 
الدولة كانه مال الأمير المرابطى أو الخليفة الموحدى لانه رمز للدولة» انظر ابن الخطيب: 
الإحاطة: ج ١‏ ص ١١۱١ء‏ ص١١١‏ . 

(۷) يذكر المؤرخ ابن سعيد أن أبا محمد عبد الرحمن بن مالك كان يدير المستخلص فى عهد يوسف 
ابن تاشفين فى غرناطة» انظر اين سعيد: المغرب: ج ١‏ ص »1١7‏ الفتح بن خاقان: قلائد 
المقيان: ص 1۷١‏ الخريدة ج ١7‏ ورقة ٠٤١‏ . 


۹۹ 

ع يي ع ا ت 

وفى عهد ابنه على بن يوسف بن تاشفين تعددت الدواوين» فانشئ فى كل قاعدة 
58 دپو ان( . | 

زف العصر الموحدى كان صاحب المستخلص يعرف باسم أمين الضياء(5؟) وهو 
شرف على أموال الخليفة والمحافظ عليهاء يذكر البيذق «وفى ذلك العام أخذ الخليفة 
فى سهمه ثمانمائة ناقة وجعل عليها ابن وامانون يرعاها»( ويبدو أن بعضهم كان مطلق 
بيد كابن هدية «من أهل الدين والفضل والامانة بالتكسير والاعمال السلطانية وولى 
المستخلص بغرناطة فثقب وأجاد النظر وباشر جلائل الأمور. .. وحمى المناصفين» ورفع 
المؤمن والكلف عنهم ووسع بسليف البذور عليهم. . . وخص أحباس جامع غرناطة 
بفضل مال كثير من غلقهة9؟2. 

كذلك حظى أبو عيد الله محمد بن عبد الملك بن سعيد بمكانة خماصة لدى الخليفة 
عبد المؤمن بن على حيث ولاه مستخلص غرناطة وأشبيلية وسلا «كان وريرا جليلاً بعيد 
الصيت عالى الذكر رفيع الهمة كثير الأموال» . 
الملكية الخاصة: 

تعددت فى ذلك العصر سبل الملكية الخاصةء فإما أن تأتى الأملاك هية من الدولة أو 
[قطاع) !01 منها أو تأتى بطريق الإرث أو الشراء(©2» هذا وقد كثرت الإشارات إلى الأراضى 





)١(‏ كابن هدية الذى تولى المستخلص للامير على بن يوسف فى غرناطة: ابن الخطيب: المصدر 

السابق : ج ١ص‏ 46 وابن زهر الذي تولى المستخلصس فى أشبيلية : ابن عذاري: البيان» ج 
٤‏ ص 56. 

4 البيذق: أخبار المهدىء ص ۷۸ء طبعة دار المنصور. 

() البيذق: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(5) ابن الخطيب: الإحاطةء ج ۱ ص 24719 ص 470 . 

(0) ابن سعيد: المغرب» ج 7 ص 1517 . 

(5) ابن سعيد: المصدر السابق» ج ۲ ص 157 هامش رقم .١‏ 

20 انظر ما سبق عن الهبات» انظر ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ج ۲ ص ٠٠١‏ - ص 
۰٠۷‏ دار التوفيق» سنة 1۹۸۳ . 

(47) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ٠٠١١‏ ابن خلدون: المقدمة: ج ١‏ ص ۳۹۷. 


و ر سے 
الموروثة فئ العصرين المرابطى زالموحدى وذلك يدل على كثرة الاملاك الموروثة وازديار 
خطة المواريث' . 

وكانت الملكيات الخاصة: فى"البلاذ الأنداسية خاصة المناطق الزراعية كغسرناطة 
وأشنيلية. أكثر. من الملكيات الخاصة.فى البلاد المغربية. فكان:بعض-الملاك يمتلكون قرية أر 
اثنتين. وقد أشار المؤرخ الغرناطى ابن .الخطيب :إلى _حوالن ثلائماثة قرية يمتلكها أفراد أو 
بشترك أكثر من شخص فى امتلاك قرية: ؤاحدة؟. 

وكان أكثر الملاك فى عصر المَرَابطِيْنَ وعصر الموحدين هم الفقهاءء وأهل العلم 

والمتصوفة("ء فقد تحالف الفقهاء مع -المرابطين ونالوا الحظوة عندهم واحتلوا المراكز 
الكبرى فازدادت ثرواتهم“ «ولم يزل الفقهاء على ذلك» وأمور المسلمين راجعة إليهم 
وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم» طوال مدته» فعظم أمر الفقهاء. . . وانصرفت 
وجوه الناس إليهم» فكثرت لذلك أموالهم» واتسعت مكاسبهم»“ . 


وكان بثو أرسالية من أشهر أسر الفقهاء» وأكبر الملاك فى إفليم غرناطة”) .. كذلك كان 
بنو سعيد أمراء قلعة يحصب") من أكبر الملاك» أما فى مالقة فكان لبنى حسون وبنى 

الحسن وهما من أسر الفقهاء أملاك واسعة أيضًا(9) , 

() عن الوراثة انظر الونشريشى: المعيار المغرب: ج ١‏ ص ١8‏ وما بعدهاء ابن رشد: المصدر 
السابق: ج ۲ ص ٤۱١‏ ص ٠4۳۷‏ انظر أيضا أبن سغيد: eg‏ ش 

(۲) ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص ۰۱۲۹ ص 1۱۲۷ء ص ١١۸‏ .. 

(۳) التادلى (أہو يعقوب يوسف بن إلزيات): التشوف إلى رجال التصوف:. ص ۰۱۱١‏ صن ١77‏ «كان 
بنو أرسالية من أشهر الاسر التى اشتغل أهلها بالعلم .والفقه فى إقليم غرناطة» ابن الابار: 
التكملة: ج٠‏ ص6۷۷ ابن الخطيب: أعمال الأعلام: طبعة ليفى بروفتسال ض 6 وبنو ححسون 
فى مالقةء التكملة ج ١‏ ص »45١‏ وبنو الحسن أيضا فى مالقةء النباهى: المرقبة العليا فيمن 
يستحق القضا والفتيا: ص ١1١١4‏ تحقيق ليفي' بروفسأال القاهرة ب كا المصرى سنة 3 . 

(4) المراكشى: المعجب: ص 776 . 

(6) المراكشى: المصدر السابق: ص 7176. 

0) ابن الأبار: القضاعى: التكملة لكتاب الصلة: ج ۲ ص 06۷۷ تخقيق كوديراء ندريلاء سنة 
1888 م ۱۸۸۹ م٠‏ ابن الخطيب: أعمال .الأعلام: ج ۲ ص ٠٠٠١‏ طبع: وتحقيق ليفى بروفنسال. 

(۷) ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب: ج ۲ ص 1*0 ص ۸١‏ . 1 

(6) ابن الأبار: المصدر السابق: ج ١‏ ص 577. 

(۹) أبو الحسن التباهى: المرقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا: تحقيق ليفى بروفنسال القاهرة؛ 
دار الكاتب المصرى»؛ سنة 1۹٤۸‏ م» ص 1۴ . 


ا 


ووكذا كان فقهاء عصر المرابطين وعصر الموحدين من كبار الملاك للأراضى الزراعية 

:| قد قوی نفوذهم فى البلاد. 
ولهذا فقد وى امود م فى 0 

أما فى فترة الانتقال من عصر المرابطين إلى عصر الموحدين وما صاحب ذلك من 
ثورات واضطراب نجد أنه قد كثر استغلال أرض الآخرين ظلمًا وتعديّا» فلجا ضعفاء الناس 
إلى بيع أراضيهم بسعر زهيدء ويعلل ابن خلدون هذه الظاهرة «يأن العقسرات والضياع 
ترخص فى فترة الانتقال من دولة إلى أخرى حتى يستحوذ الفرد على أملاك الكثيرين؟ 
وتن أبن خلدون هذه الظاهرة «حوالة الأسراقء( , 

وقد آثرت حوالة الأسواق هذه على الملكيات الخاصة» وكثرت هذه الظاهرة فى فترة 
الانتقال من المرابطين إلى الموحدين» فتغلب القوى على الضعيف واستولى بعض الافراد 
على أملاك الئاس ١‏ وغدوا ملاگا كبارًا ولم يكونوا قبل ذلك شيا" «وهذا معنى الحوالة 
فيها يصبح مالكها من أغنى آهل المصر وليس بسعيه واكتسابه إذ قدرته تعجز عن مثل 
ذلك مثل ابن ملحان فى وادى آش 227 وبسطه من أعمال غرناطة . 

وكان النساء من بين الملاك أيضا وملك بعضهن أراضى كثيرة إما بطريقة الوراثة29 أو 
الشراء" أو الصداق0 , 

وبذلك يتضح لنا أنه على الرغم من وجود الملكيات العامة للدولة وجدت إلى جانبها 





)١(‏ ابن خلدون: المقدمة: ج ١‏ ص ۳1۷ انظر عن ذلك عز الدين موسى: النشاط الاقتصادى ص 
لحل 

() المراكشى: المعجب: ص .154١‏ 

(5) ابن خلدون: المصدر السابق: ج ١‏ ص 757. 

(5) ابن خلدون: المصدر السابق: ج ۱ ص 7517. 

©) ابن الخطيب: أعمال الاعلام. طبعة ليفى بروفسال» ص ۲٠4‏ البيذق: أخبار المهدى: ص 
2388 طبعة دار المنصور. 

»418 القاضى أبو الوليد بن رشد الحفيد ت 046 ه: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ج ۲ ص‎ )١7( 
تحقيق عبد الحليم محمد عبد الحليم» دار التوفيق للطباعة» سنة ۱۹۸۲ م 1408 ه.‎ 

20 الونشريشى (أبو العباس أحمد بن يحيى): المعيار المغرب: ج ه ص ۰۲۱۳ ج ٦‏ ص .١۴۸‏ 

(4) القاضي أبو الوليد بن رشد الحقيد: المنصدر السابق: ج ١‏ اص ٠ن‏ صن 56 الوتشريظى: 
المصدر السابق: ج ۳ ص ۲۹۱ - ص ۲۹۷ . 


لل +كث سے 
الملكيات الخاصة أيضًا والتى كثرت فى هذين العصرين» فأسهمت تلك الملكيات فى له 
مستوى الزراعة. 
الرى والنظام الزراعي: 

أوردت بعض المصادر بعض إشارات تدل على أن المرابطين اهتموا بمشاريع الرى فى 
البلاد الأندلسية والمغربية فأولوه عناية حاصة فقد دآب ابن هدية صاحب المستخلص فى 
إقليم غرناطة على غرس الأشجار فى مناطق المياه لتخفيف تبخره(!2؛ وما أن استقر الأمر 
للموحدين حتى شرعوا فى إكمال ما بدأه المرابطون فى ذلك المجال محاولين الاستفادة 
من تجارب العهد الرومانى بالكشف عن آثار مشاريع الرى القديمة لتجديدها(؟؟ للاستفادة 
من مياه الأنهار والعيون وجرها إلى البسائط بوسائل متعددةء منها تفريع الأنهار إلى جداول 
وشق الترع» وتتجلى جهودهم هذه فى إقليم غرناطة("'. 

وفى مالقة استعملوا طريقة الرى بالأحواض» على نسق ما كان يتبعه المصريون فى 
الرى» وكانت أكثر وسائل الرى انتشارًا هى الروافع من السواقى أو النواعير التى تديرها 
الدواب التى غالبًا مما تكون من الثيران*؟ء وأفادت تلك الوسائل فى زراعة ضقاف الأنهار 





(1) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص /177. ص ٤1۸‏ . 

(؟) كانت المناطق التى تسودها الحضارة الرومانية قديمًا قد تقدمت فى وسائل الرى أكثر من غيرهاء 
فتركت آثارها على سكان تلك المناطق فظلت المياه تجلب إلى الهضاب حول غرناطة لرى تلك 
المناطق» انظر ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص ١١7‏ داص .٠١١‏ 

(۳) شكلت جداول الانهار حول غرناطة دفاعا طبيعيا عن المديئة من ابن همشك فى سلة 005 ه - 
١‏ م وكيف حالت الانهار دون ذلك: ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص ۰۱۸۸ ابن 
عذارى: البيان المغرب: ج ‏ القسم المحدى تحقيق هويش ميراند ص ٠١١‏ ابن الخطيب: 
المصدر السابق: ج ١‏ ص ٠۴١١‏ عن ذلك انظر أيضا ابن الخطيب ج ١‏ ص ٠٩7‏ المقرى: 
نفح الطيب: ج ٣ص‏ ۷٦1١ء‏ ج ٤‏ ص ۲۸4۹ء طبعة دار صادر بيروت» القلقشتدى: صبح 
الأعشى: ج ه ص ٠٠١‏ العمرى: مسالك الابصار (وصف أفريقية): ص هلاه ص ١15‏ 
الحميرى: الروض المعطار: ص 77 ص 74 

(5) ابن سعيد: المغرب: ج ١‏ ص .٠١‏ 

(©) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ٠١١‏ «وفى هذه القرى الجمل الضخمة من الرجالء والفحول 
من الحيران الحارث» انظر المصدر السابق: نفس الصفحة . 


1°۰۳ 

© ووادى بجانة الذى يسفى بساتين ال ووادى برجة قرب المرية 000 أيضاء وإلى 

جانب جهود المرابطين والموحدين لتوفير مياه الرى» ظهرت جهود فردية نا أصحاب 
الأراضى الزراعية أنفسهم كما فعل ابن ملحان فى وادى آشر9 , 

واعتمد أهل إفليم غرناطة على الأمطار أيضا فى رى مزروعاتهم خاصة في المناطق 

الجبلية حول المدينة"ء فكانوا يحرصون على الاحتفاظ بمياه الأمطار وتخزينها فى 

صهاريح ابتداء من شهر ديسمبر”؟؟ واستعمالها وقت الحاجةء خاصة فى فترة الجفاف 


(1) ابن سعميد سعيد: المغرب: ج ۲ ص >٠١‏ ص ٠٠١۳‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافية» ص اا 
تحقيق إسماعيل العرب الجزائر سنة 21987 ابن الخطيب: المصدر السابق» ج ١‏ ص 11۸ 
العمرى: مسالك الأبصار (وصف أفريقية): ص ٠۳۷‏ القلقشندى: صبح الأعشى» جاه ص 
٥‏ الحميرى: الروض المعطار: ص ۴؟» ص ١١١‏ . 

() العمرى: المصدر السايق: ص 277 القلقشندي: المصدر السابق» ج ه ص ٠٠٠١‏ الحميرى: 
الروض المعطار» صض ۲۳ء ص٤۲‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامةء ص۰1۹۰ هامش رقم £ 

0 الإدريسي: نزهة المشتاق (ط.د) ص ۲۰۲ القلقشندى: صبح الأعشى: جاه ص +15١‏ ابن 
الخطيب: اللمحة البدرية ص ۲۹ء الحمیری: الروض المعطار: ص؟9١.‏ 

(؟) الحميري: المصدر السابق: ص ١۱۸١ء‏ «ووادى ببجانة مم بالق بساتين المرية» المصدر السابق 

() ابن سعيد: ج ۲ ص ۲۴۲۸ء المقرى: النفح الطيب: ج ١‏ ص ١١٤٠ء‏ طبعة سئة 4٤1۹ء‏ ج ١‏ 
ص ٠١١‏ طبعة سنة 1434 م. 

.114 ابن الخطيب: أعمال الأعلام: طبعة ليفى بروفنسال: ص‎ ٠۳ 

(0) «يذكر ابن الخطيب أن هذه الجبال تتراكم عليها الثلوج شتاء وفى الصيف عندما تسطع الشمس 
تذوب هذه الثلوج وتتساب من الجبال حوالى ستة وثلائين جدول ونهر صغير تسقي الأرض بها 
انظر ابن الخطيب: نفس المصدر: ج ١‏ ص 41ء انظر ابن سعيد: الجغرافية: ص »١57‏ 
الحميرى: الروض المعطار: ص 1١١‏ . 

(8) عن احتفاظ امل غرناطة بمياه الأنهار فى صهاريج انظر المقرى: نفح الطيب: ج ‏ ص ۹4۷٤ء‏ 
طبعة دار صادر بيروت» العمرى: مسالك الأبصار (وصف أفريقية): ص 278 «الصهريج بمعني 
البركة» انظر القلقشندى:.صبح الأعشى: ج ه ص 67١ء‏ ويسمونها المغارية المواجل: العمري: 
المصدر السابق: ص 5. 

#) عريب بن سعد القرطبى : تقويم قرطبة: ص ۱۸١‏ طبعة دوزى» ليدن بريل» المطبعة الجديدة» 
سنة ۹١١‏ م. 


ی ممه اس سس سے 
وقلة الأمطار» كذلك قام أهل غرناطة ببناء عدة قناطر على نهر شنيل وحدرة لنفس الغرض. 
ومن أهم هذه القناطر قنطرة ابن رشيق وقنطرة القاضى7١)‏ وقنطرة حمام جاشى والقنطرة 
الجديدة وقنطرة العود وقنطرة شنيل"» وحفروا الآبار وفرعوا النهيرات جداول" لسقى 
مزروعاتهم. 
طرق الزراعة: 

كان العمل الزراعى فى إقليم غرناطة شأنه شأن باقى أقاليم الأندلس يقوم على الدورة 
الزراعية الثلاثية» فكانت الأرض بين بور وقليب ومعمورهء فالبور لا تصلح إلا بالقليب 
والتزبيل9؟2» أما القسلب أو التقليب فهو حرث الأرض مرتين إلى أربع مرات حسب نوع 
الأرض ونوع الزرع أو الغرس» وتقليب الأرض هذا يبدأ عادة فى تسهر يناير ويستمر إلى 
يونيو لتترك الأرض لحرارة الشمس لأن بعض المحاصيل لا تجرد إلا فى أرض التقليب 
كالقمح والعدس*ء ولقد كان الغرناطيون كغيرهم من أهل الأندلس على دراية بطرق 
تجهيز الأرض قبل زراعتهاء فكانت الأرض تحرث بواسطة الثور" «حرث زراعة»()2 ويتم 
تعديل الأرض الصغيرة بالمرجقيل (ميزان الماء)20) أما الكبيرة فيتم تعديلها بالجاروف الذى 
تجره البقرة. ْ 

وكان إذا تم تعديل الأرض خططت للغرس خخطوطا مستقيمة مقابلة للريح من كل جهة 
حيث تتباعد الغروسات والاحواض حسب اختلاف أنواع الشمار( ). 
)١(‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص ١1۱۸ء‏ هامش رقم »1١‏ 

Huici Mirinda: Historia, 2. 200 - 201. 

(۲) العمرى: وصف إفريقية: ص ۳۷» ص ۳۸. ۰ 
(") ابن الخطيب: الإحاطة: ج ۱ ص .١۹‏ 
٤ (‏ ) ابن بصال: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن بصال: كتاب الفلاحة: تحقيق بيكيروسا ومحمد 

عزيمان» تطوان» منشورات معهد مولاى الحسن؛ ستة 1468 م» ص لا9. 
(e)‏ ابن بصال : المصدر السابق: ص 2.65 ص ۷ . 
(0) ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(¥( الونشریشی (آہو العباس أحمد بن يحبى): المعيار: ج ٦‏ ص 24١‏ جم ص .٠١84‏ 
(۸) ابن بصال: المصدر السابق: ص ؟؟« 2.579 ,11 Dozy: Supplement‏ 


٩ (‏ ) ابن بصال: المصدر السايق: ص ٥١‏ . 
(9) ابن بصال: المصدر السابق: ص ›6٦‏ ص ١٦ء‏ ص 1۲ء ص 1۷. 


اس مب u‏ .ا 

هذا واهتم فلاحو إقليم غرناطة اهتمامًا خاصا بالتزبيل فكانوا يستخدمون زبل الخيل 
والبغال والحمير والمخلفات الآدمية والغنم والحمام ورماد الحامات ثم المولد من الحشيش 
5 پیر“ وكانوا يعرفون ما يوافق كل تربة من هذه الأنواع وهذه الأسمدة. 

وكان أهل غرناطة على علم بطبائع الشسار وغراستها وزمن غرس كل نوع من أنواع 
الثمارء وما يروى بالأنهار أو العيون أو مياه الأمطار أو الآبار"“ وكانوا أحيانًا يزرعون ثمارا 
فى غير أوقاتها كقصب السكر واللوز اللذان زرعا في فحص البيرة“؟ مع أنهما لا يزرعان فى 
الاندلس إلا في المناطق الساحلية2*0» كذلك كانو! يقومون بزرع الياسمين والموز والخضر 
فى غير أوقاتها ولهذا كانوا يغطونها حتى لا يضر الجليد بها(2. كذلك قام أهل غرناطة 
بزراعة الزعفران ‏ الذى اشتهرت به باغة" من أعمال غرناطة ‏ بطريقة البستنة أى زراعته 
فى بساتين على الرغم من أن هذا النبات لا ينمو إلا فى الصحراء“ . 

ويبين ابن بصال صاحب كتاب الفلاحة فى فصل من كتابه طريقة تطعيم النبات40) 
وكذلك طرق زراعة الحبوب مثل الحمص وكيفية إعداد الأرض لذلك وعدد مرات سقاية 
الاحواض('١١2‏ وزراعة الفول وأنسب الأوقات لذلك وأحسن تربة لإنتاج محصول وافر(')ء 
وزراعة الأرز الذى لا يؤكل إلا بعد تقشيره" اء كما عرف أهل غرناطة الوقت المناسب 





. ٤۹ ابن بصال: الفلاحة » ص‎ )١( 

(۲) اين بصال: نفس المصدر: ص .4١‏ 

(لا) ابن بصال: المصدر السابق: ص ۴۹ء ص ٠٤ء‏ ص .٤١‏ 

٤ (‏ ) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 48» ابن الخطيب: اللمحة البدرية: ص ۲۲ء الحميرى: 
الروض المعطار: ص ۲۳ء ص 51» القلقشندى: صبح الأعشي؛. ج ه ص 75١18‏ 

(* ) مثل المنكب وهى تابعة لإقليم غرئاطةء العمرى: وصف آفريقية» ص 247 القلقشندى: المصدر 
السايق» ج ٩‏ ص 518» انظر المقری» ج ۳ ص ٠۲۱۹‏ طبعة دار صادر. 

() عريب بن سعد: تقويم قرطبة» ص ۱۷۳ . 

(/ المقرى: نفح الطيب: ج ١‏ ص 44٤1ء‏ طبعة دار صادرء بيروت» وص ١47‏ طبعة سنة 1۹٤۹‏ . 

)۸( ابن بصال: المصدر السابق: ص 11١‏ . 

(4 ) ابن بصال: نفس المصدر: ص .1١8- 1١6‏ 

() ابن بصال: نفس المصدر: ص ٠١۹‏ . 

20010 ابن بصال: الفلاحةء ص ١١١اء‏ ص .١١١‏ 

(9) ابن بصال: المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 


۱۰۹ 
لزراعة كل نوع من أنواع اللمار» فكان شهر يناير ميعادًا لغرس الكروم والزيتسون 
والرمان("2 وكذلك التفاح واللوز والآجاص7© . أما الفستق فكان يزرع فى شهر فبراير١)‏ 
وفى نس الشهر يتم استمرار غرس ثمار التفا 290 أما شهر مارس فكان ميعادا لزراعة 
وغرس قصب السكر © وربما القمح والشعير 290 وفى شهر مارس أيضا كان يتوالد دور 
الحرير“» أما شهر إبريل فكان يجمع فيه بعض الأزهار مثل مثل البلفس0) ورن ق 
الياسمين(١ 2١‏ كما يتم فيه أيضا زراعة اللوبيا والارر على طريقة البستنة(')ء أما شهر مايو 
فكان يتم فيه زراعة الأرز والزعفران بستانيا(؟ 2١‏ » كذلك كان هذا الشهر ميعادا تعمل عسل 
النحل 2359 ويجمع فيه الحرير أيضً(214), أما النصف الأخير من شهر يونيو فيحصد فيه 


القميه(* 8 





.9١ ابن بصال: نفس المصدرء ص‎ ) ١ 

(۲ ) ابن سعيد القرطبى: تقويم قرطية» ص ۲۹؛ ص 79+ ابن بصال: نفس المصدرء ص 1۲ . 

() ابن بصال: تقس المصدرء ص ٤1ء‏ ص لالاء ص .۷١‏ 

٤ (‏ ) ابن بصال: نفس المصدرء ۸۳. 

( © ) ابن بصال: نفس المصدر» ص 5١‏ 

(5) ابن بصال: نفس المصدرء 4١١5‏ ابن سعيد القرطبي: تقويم قرطية»ء ص ٠٦۳‏ ابن البناء (أبو 
العباس): رسالة فى الانواء» نشر باعتناء ب.ج رنو باريز لاروزء ص لا. 

(/) ابن البناء: المصدر السابق: ص . 

(3 ) ابن سعيد القرطبى: نفس المصدر: ص 257 ابن العوام الاشييلى: نه نال 
4 باعتناء بانکوری» مدریده ۱۸۰۲ م, 

(4) ابن سعيد القرطبى: تقويم قرطبة» ص ٠۷١‏ ابن العوام: الفلاحة» ج ؟ ص .٤٤‏ 

0 ابن سعيد: نفس المصدر: ص ٠۷۷‏ ابن البناء: نفس المصدر» ص ۸. 

() المصدران السابقان: نفس الصفحات. 

0 ابن بصال: الغلاحة: ص 2١17‏ ابن البناء: نفس المصدرء ص ٠١‏ 

(۴) ابن سعيد القرطبى : نفس المصدرء ص ١4ء‏ اين البناء: المصدر السابق: ص .٠١‏ 

. 91 ابن سعيد: تقويم قرطبة: ص‎ )۱٤( 

)١(‏ ابن سعيد: تقويم قرطبةء ص ١4ء‏ كان يكثر فى إقليم غرناطة وخاصة مدينة غرناطة نفسهاه 
ابن الخطيب: الإحاطة» ج ۱ ص ٠١۹‏ . 


o o o o 
وجمع الأعشاب (التريقات)' التى اشتهرت بكثرتها فى إقليم غرناطة")ء كما يبدأ‎ 
ادا فى هذا الشهر ظهور بواكير تين السواحل" وبواكير العنب(4). كما ر فى ار‎ 
ليو حصاد وجمع القمح ونضج العنب؟ وتزبيب التين فى السهل") وكذلك جمع‎ 
وتجمع‎ 2١ التفاح والكمثرى 277 ۰ وفى شهر أغسطس يحصد الارز وتحرث أرض الكروم”'‎ 
بواكير التہم ر كما يبدأ فى هذا الشهر نضوج' الرمان والخوخ والكمشرىء آما شهر‎ 
مير فيحصد فيه قصب السك 20759 ويجرى قطف الخوخ(4١) وجمع اللوز.‎ 


(1) ابن سميد: نفس المصدرء ص١ »٠١‏ (الشريقات نوع من الاعشاب التى تنمو فى جبل شلير 
ويستعمل فى صناعة الادويةة ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص 48» والترياق: دواء 
مركب يدفع السموم والترياقة أيضا الخمر لأنها تذهب بالهممء انظر سعيد الخورى الشرتونى : 
أقراب المورد فى فصح العربية والشوارد المطبعة اليسوعية لبنان ١1884‏ ص5/ء باب التاء والراء. 

فق ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 48. 

(۳) ابن سعيد القرطبى: تقويم قرطيةء ص 4 »٠١‏ الذى ينمو فى مالقة إحدى مدن إقليم غرناطة» 
الردريسى : نزهة المشتاق» طبعة (د) ص ۰۲۰۰ ص ٠۲۰‏ ابن سعيد: كتاب الجغراقياء» ص 
٠‏ ابن سعيد: المغرب» ج ١‏ ص ١1۲٤ء‏ ص 477: المقرى: نفح الطيب» ج ۳ ص 
6 ؛» طبعة بیروت» تحقيق إحسان عباس» ج ١‏ ص 1٤٤‏ طبعة سنة 1۹4٤۹‏ . 

(5) أبن سعيد القرطبى: نفس المصدر: ص 4 :٠١‏ عن عنب مالقة انظر المقرى: نفح الطيب» ج ١‏ 
ص 2167 طبعة دار صادرء بيروت: وج ١‏ ص ٠٤١‏ طبعة ۰1۹٤۹‏ المقرى: أزهار الرياض فى 
أخيار عياض» ج ١‏ ص ۱۷۸ . 

(0) ابن سعيد القرطبى: نفس المصدر» ص ٠١7‏ ص ۱۸۸ ابن البناء: رسالة فى الأنواء» ص 37 

(1) ابن سعيد القرطبى: المصدر السابق» ص 11۸ . 

(0) ابن سعيد القرطبی: نفس المصدر: ص .١١9‏ 

(8) المصدر السايق: نفس الصفحة» ابن البناء: نفس المصدرء ص ١١ء‏ ابن الخطيب: الإحاطة» ج 
اص ۱۲۰. 

(9) ابن البناء: نفس المصدر» ص ٠١‏ . 

9 ابن بصال: الفلاحة» ص ٥۹‏ . 

. 177 ابن سعيد القرطبى: نفس المصدر: ص‎ )١١( 

(0) ابن سعيد: المصدر السابق: ص ۳۲٠۱ء‏ ص ١١۳‏ . 

2 ابن سعيد: المصدر السابق» ص ٠٤١‏ «كانت مدينة المنكب أكثر مدن إقليم غرناطة إنتاجًا 
لقصب السكر» العمرى (وصف افريقية) ص ٠٤١‏ القلقشندى: صبح الأعشی» ج ٩‏ ص 2.5318 
كذلك مديئة شلوبينية» الحميرى: الروض المعطار: ص ١١١‏ . 

۱9 ابن بصال: المصدر الابق: ص ۰۱۸۸ ص 1۹۹ , 


1 لام ما م يك 

والقسطل(1؟ وزراعة الجوز واللوز وغرس التين20) وفى شهر أكتوبر يستمر الناس فى 
زراعة وغرس الزيتون والجوز واللوز والخوخ والتين والآجا ص > كما يستمر الحرث فى 
المناطق الجبلية والسهلية استنعدادا للزراعة”؟) وفى شهر نوفمبر تقلب أرض الزرع() 
استعدادًا لغرس الثمار وفى هذا الشهر يتم جمع وحصاد قصب السكر"» كما يجمع فى 
هذا الشهر الزعفران" وتبدا ظهور ثمار النرجس فى البساتين والجبال20 . 

وهكذا نستطيع القول بأن العمل الزراعي كان يستغرق وقت المزارعين طوال العام لأنه 
عمل دائم مستمر وكان لذلك أثره على أوضاع البلاد الاقتصادية وعلى الإنتاج الزراعى . 

وإلى جانب العمل الزراعى من حرث وزرع وغرس وسقاية كان القطف أو الحصاد 
وبسميه الأندلسيون العصي ١؟.‏ 

وكان تخزين الطعام أمرا ضروريًا تحسبًا لما يمكن أن يحدث من الفتن والمجاعات 
والحروب إلى جانب حب الناس فى أكل أنواع الطعام والفاكهة فى غير موسمهاء فكان 
المخزن أو المطمورة جزء أساسى فى بيت المزارع أو المزرعة(١ 2١‏ كذلك كان أهل غرناطة 


)١(‏ ابن بصال: المصدر السابق: ص 8١١ء‏ ص 1۹۹4ء «وهى أي غرناطة كثيرة الثمار ملتفة الأشجار 
أكثرها أدواح خوخ" ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۹۸. 

(1) ابن بصال: المصدر السابق: ص الاء ص ۷» اين البناء: رسالة فى الأثواء: ص ٠١‏ . 

(*) ابن بصال: نفس المصدرء ص 04. ص ١٦ء‏ ص ١1ء‏ ص 270 ص 21/١‏ (وسائر الفواكه» من 
اللوز والاجاص والكمثرى» محدقة» ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 1 

(6) ابن بصال: نفس المصدرء ص .۷١‏ 

(۵) ابن سعيد القرطبى: تقويم قرطبة» ص ۱۷۳ . 

(0) ابن سعيد القرطبى: نفس المصدر» ص 1۷۳ . 

(۷) ابن سعيد القرطبى : المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(4) المصدر السابق: ص 218 ابن البناء» نفس المصدر» ص ١١۷‏ . 

(9) أبو يحبى الزجال: أمثال العرام» ج ١‏ ص 7١7‏ تحقيق محمد بن شريفة فاس» سنة ١14۷ء‏ 
وهى أيام أعياد عند الفلاحينء انظر الأعياد في باب الحياة الاجتماعية ص ٠١‏ . 

قلق الإدريسى : نزهة المشتاق (ط١د):‏ ص 41 . 


ص نا 
وى غلم نطرائق ثق حفظ الثمار مثل الجوز والنلوز والقسطل والرمان والتفاح والزبيب والين 


الب فتؤكل فى غير موسمها". فكانوا يحفرون حفر تحت الأرض تفرش أرضيتها 
بالرمل وتوضع فيها هذه الثمار ثم تغطى بالرمل". اف ا 
كذلك کان ااهل غزناطة كفيرهم من آهل الأندلس" على غلم بززاعة الزهور 
وحمايتهاء وشار ابن بصال' فى کتابه إلى طريقة زراغة الرياحين ذوات E‏ وسائر 
انراعها» وبدأ بالورد وبين طريقة جعله يزهر مرتين فى العام فى فصل الربيع وفضل 
الخريف وذلك بتركه دون سقى 5 الصيف فإذا دخل شهر أغسطس عادوا إلى سقيه بالماء 
فيزهر أزهارا كثيرة ذ فى الخریف 0 1 





. 1۳۷ ص‎ ١ أبن الخطيب: اللإحاطة: ج‎ )١( 

20 «رقراكيهم اليابسة عامة العام» متمددة» يدخرون حسمي من القساد إلى شطر العام إلى غ غير 
تلك من التين والزبيب والشفاح والرمان والقسطل والبلوط والجور واللوز إلى غير ذلك ممالا 
ينقد ولا بنقطع مدد إلا فى الفصل الذى يزهد فى استعماله» ابن الخطيب: : الإحاطة: ج راص 
لالالء ابن بصال: الفلاحة: ص ۱۸۰ 

(9) ابن بصا : 2 اقش الق ش 0 

)4( ابن بصال: نفس المصدر: ص 218١‏ «قفيها الدور إلعالية والمبانى _القصي القصيية, والرياحين, التضير 5 
ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 1١١‏ :: 

() المصدر السابق: صض. 11 (أوضح إبن .بصال فى هذ! النبصل: جميع طرق زراعة الارهار سلجي 
انظر نفس المصدر: ص ١7‏ ص ۱۷۳ وما يغدها. : 

20 ابن بصال: المضصدر السابق:: ص 171 يتحذث «ابن' الخيطيب فئ كتابه.الإحاطة عن كثرة البساتين 

' بغرناطة فهؤ يقول «وتعددت الجئات بها والبساتين؟ ابن التغطيت::: تفش المضذرء ج ١‏ ص 1ه 

عن البساتين فى غرئاطة انظر المُصدر اسايق ١۹ء‏ صن 116 ص AT‏ يذكز المنقري فی 
حديشه عن نارجة التابعة لمالقة وهى من م أغعمال غرناطة دوهی قرية كبيرة تفتاهى المذن قد 
أحدقت بها البساتين» المقرى : : نفح لين جا شش ا 

29 والصرائم كلمة بربرية وتعنى الحواجز» انظر محمد الفاسى: آصول الأعلام الجغرافية الأندلسيةء 
مجلة البينة» ص ٥۰١‏ عدد يونيو سنة 1951 م. 


era ¥ *‏ 
تستوى كل قطعة من الارض منفصلة عن الأاخرى كذلك كان لهم مهارة فائقة فى تشيير 
عرائس الكروم التى اشتهر بها إقليم غيرناطة(21 وتسوير البساتين" . 

المحاصيل الزراعية: 
كانت الأراضى الزاعية بإقليم غرناطة مصدرًا خصبًا لإنتاج كثير من المحاصيل الزراعية 

المختلفة › حيث شهد الإقليم وفرة فى المزروعات فاشتهرت مدن وقرى الإقليم بزراعة علة 

محاصيل تميز بها الإقليم عن غيره من أقاليم الأنذلس» وقد أشارت المصادر إلى تمتع كثير 
من مدن وقرى إقليم غرناطة بوفرة المزروعات والحدائق" ووفرة المحاصيل من القمح 
والشعير9؟2» واشتهرت مديئة مالقة بكثرة الفواكه؟» وكذلك مديئة غرناطة فقد كثرت فيها 

الفواكه خاصة فى جبل شلير" «وفى هذا الجبل أصناف الفواكه العجيبة»2©0. 

(۱) ابن الاباز القشضاعى: الممعجم قى أصحاب أبى على الصدفى: تحقيق کودیرا وزدين مجريط 
روخس»ء ۱۸۸0 مه ص 00 اشتهرت غرناطة بكثرة عرائش الكروم بها نظرا لشهرتها في إنتاج 
الكروم» انظر ابن الخطيب :. الإحاطة. ج ١‏ ص ١۲٠٠ء‏ «وهى مكللة الاعنابة ص ١1۲۴ء‏ عن 
كثرة الاعناب فى إقليم غرناطة انظر العمرى: (وصف أفريقية): ص ۴١‏ القلقشندى: صبح 
الاعشى: ج © ص 515+ مجهول: الحلل الموشية: ص ۰٩۱‏ يذكر المقرى أنه «ليس بالأندلس 
اكثر عنًا. . . منهاه المقرى: آرهار الرياض: ج ١‏ ص 178+ المقرى: نفح الطيب: + ١‏ ص 
7» طبعة دار صادرء ج 37 ص 6٤٤1ء‏ ص ١۴٤٠ء‏ طيعة سئة 1۹٤۹‏ . 

(7) «ويحف بسور هذه المدينة المعصومة بدفاع الله تعالى البساتين العريضة المستخلصة» ابن الخطيب: 
الإحاطة؛ ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

ايف ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۹1 ص 98: ص 417١‏ ص ١١۱١ء‏ العسرى: مسالك 
الأبمصار: (رصف أفريقية) ص ٤4‏ ص ١۴ء‏ القلقشندى: صبح الاعشى : ج 0 ص 3L‏ 
الحميرى: الروض المعطار: ص ۲۳ء ص ۰۲٤‏ ص ٩٤ء‏ ص 1 ص ۱۱۲ عن ۴۳٤۱ء‏ ص 
لال ص ۱۷۹ ص ۱۸۳ ص ۰۱۸4 ص املك ص ۱۹۲ . 

(4) ابن الخطيب: المصدر السابق» ج ١‏ ص 41» ص ۹١٠1ء‏ اللمحة البدرية: ص ۲۲. 

(©) عن قواكه مالقة انظر ابن سعيد: المغرب: ج ١‏ ص 477 ص ۲١۴٤ء‏ كاب الجغرافيا: ص 
4١4‏ المقري: نفح الطيب: ج ”7 ص 215١8‏ طبعة بيروث» ج ۱ ص ۱٤٤‏ › ص 6 » طبعة 
»9 الإدريسى : نزهة المشثاق (ط.د): ص 27٠١‏ ص 4 23١‏ القلقشندى: صبح الاعشى: ج 
© ص ۲۱۹ الحميرى: الروض المعطار: ص ۱۷۸ . 

: الحمیری‎ ۰١۹ ص‎ ۰۳٤ ص 159+ العمرى: (وصف أفريقية): ص‎ ١ أبن سعيد: المغرب: ج‎ (U 
. ١١١ الروض المعطار: ص‎ 

۷) الحميرى: المصدر السابق: ص ١١١‏ . 


لي عسي يي سب حت جک 11 


زفمح والشعير: 
وقد ررعت تلك المحاصيل فى غرناطة فجادت زراعتها فيقول ابن الخطيب : إن فحص 
غرناطة #بحر من بحور الحنطة»17؟ » ويقول أيضسًا إن كثرة قمحها وشعيرها «مما رغب به 
معاهدتها ابن رذمير كثرة قمحها وشعيرها" ومما يذل على كثرة القمح فى غرناطة كثرة 
الأرححاء ه01 ويذكر ابن الخطيب ما نصه : (ويشددل سور غرناطة وما وراءه من الأرحاء 
الطاحنة بالماء على ما ينيف على مائة وثلاثين رحاء» . (1) 
القطن والكتان والحرير 
أشار الحميري فى كتابه الروض المعطار إلى انتشار رراعة القطن فى وادى آش إحدى 
مدن إقليم غرناطة فيذكر أن «القطن بها كير" وإلى جانب القطن ررع الكتان بكميات 
وفيرة فى وادى آش أيضا200 ويذكر الحميرى: «أن كتان فحص غرناطة يربو على كتان 
ليله" كذلك أشار ابن الخطيب فى كتابه الإحاطة إلى وجود الكتان20© فى غرئاطة» 
كذلك زرع الكتان" فى مدينة أندرش من أعمال المرية» هذا وقد كثرت تربية دودة 
القز لإنتاج الحرير نظرا لتوافر شجر التوت فى مدن إقليم غرناطة ٠ء‏ مثل وادى 
() ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 41ء اللمحة البدرية: ص ؟77.' 
() ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص :»٠١4‏ مجهول: الحلل الموشية: ص ۹۱ . 
() العمرى: مسالك الأبصار (وصف أفريقية): ص ۳۷ الحميري: الروض المعطار: ص 74. 
( ) ابن الخطيب: نفس المصدر: ج ١‏ ص 4177 اللمحة البدرية ص .٠٠‏ 
0 ) الحميرى: الروض المعطار: ص ۲١۱۹ء‏ «ويذكر عثمان الكعاك فى كتابه الحضارة العربية فى 
حوض البحر المتوسط أن العرب اهتموا اهتمامًا خخاصا بإدخال زراعة القطن إلى المغرب ومنها 
| انتقلت إلى أسبانياة المرجم السابق» ص ۷4. 
0 ) الحميري: المصدر السابق: ص 1۹۲ . 
( /) الحميرى: المصدر السابق: ص ؟۲؛ ابن سعيد : المغرب: ج ١‏ ص ۹۲. 
(6) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 2٠١4‏ مجهول: الحلل الموشية: ص 41. 
( ) الحميرى: نفس المصدر: ص 77. 
)١*(‏ ابن سعيد: الجغراقيا: ص ١4١‏ «وهو ما ذكره معاهدتها ترغيبا لابن رذمير فى احتلالها» انظر 
مجهول: الحلل الموشية؛ ص »4١‏ ابن الخطيب : الإحاطةء ج ١‏ ص 4-. الحميرى: الروض 
المعطارء ص ١47”‏ ص 1۹۲ . 


11 
مدى وفرة إنتاج الحرير فى إقليم غرناطة فيذكر أن مدينة المرية كانت بها ثمانمائة دار 
لصناعة الحرير. 





الزيتون 

وهو من المحاصيل الوفيرة فى إقليم غرناطة» فقد اهتم المرابطون والموحدون 
بزراعته؛ فكانت مدينة وادى آشر (4) تنتح كميات وفيرة مئه كذلك مدينة غسرناطة90) 
وفئيائة(١١)‏ والمرية(١١)‏ وقمارش (15) وبسطة2359, 


. ۱۹۲ الحميرى: الروض المعطار: ض‎ )١( 

(5) الحميرى: المصدر السابق: ص ٤ء‏ مجهول: الحلل الموشية: ص ».4١‏ ابن الخطيب: 
الإحاطة: ج ١‏ ص ۹١٠1ء‏ الاصطخرى: المسالك والممالك: ص ۳١‏ ياقوت: معجم البلدان: 
جا ص .۲٤٤‏ 

(۳) الحميرى: الروض المعطار: ص ١47‏ . 

(5) ابن سعيد: كتاب الجغرافيا: ص 215٠‏ طبعة سئة 1۹۸۲ . 

(©) الإدريسى: طبعة ليدن: ص 147+ الحميرى: الروض المعطار: ص 184+ صبح الاعشي: ج ه 


ص ۲۱۷ . 
0( الردريسى : (صفة المغرب) (ط.د): ص °1 أبن الخطيب: مشاهدات ص ١‏ عحداشية ٩‏ نشر 
أحمد مختار العبادى . 


(۷) الحميرى: الروض المعطار: ص ۱۸٤‏ . 

(8) الحميرى: المصدر السابق: ص ۱۹۲ . 

(9) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 10۰۹ء ص 2٠١١‏ مجهول: الحلل النوشية: ص 24١‏ تحقيق 
عبد القادر زمامة . 

. ۱٤١ الحميرى: المصدر السابق: عن‎ )١( 

() القلقشندى: صبح الأعشى: ج © ص ۲1۷» العمرى: وصف أفريقية: ص ٤1‏ . 

(0 ابن الخطيب: مشاهدات: ص ۷۹ء هامش .١‏ 

() الإدريسى: صفة المغرب: ص »5١7‏ ابن الخطيب: مشاهدات: ص ١۳ء‏ هامش رقم ٠۹‏ 
الحميرى: نفس المصدر: ص 55 ,. 


ا سب 11 


وقد كثرت زراعته بمدن متفرقة من إقليم غرناطة' فقد زرع فى فحص غرناطة 
کا أما المنكب فقد كانت أعظمهما انتاجًا لقصب السك ١‏ , 
الفواكه 

شهد إقليم غرناطة وفرة فى زراعة الفاكهة بأنواعها المختلفة وتشير المصادر إلى كثرة 
وتنوع فاكهة إقليم غرناطة فالعمرى يشير إلى ذلك بقولة «وهى (غرناطة) كثيرة الأمطار 
والأنهار والبساتين والشجر والفواكه. . . خصوصا التفاح والقرصيا البعلبكية التى لا تكاد 





)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۹۸ القلقشندى: صبح الأعشى: ج ١‏ ص ۲۱۸» الحميرى: 
نفس المصدر: ص ٤۲ء‏ ص ١١١‏ الوتشريشى (أبو العباس أحمد بن يحيى): المعيار المغرب: 
ج ٠١‏ ص ۲1٤١‏ القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد: ص 6١؟.‏ 

() الحميري: ص ١1ء‏ «قرية مسكونة على ضفة البحر بينها وبين المتكب عشرة أميال يجود قيها 
المور وقصب السكرا: المصدر السابق: نفس الصفحةء الإدريسي: صفة المغرب» ص ۱۹٩۹‏ . 

(۳) العمرى: (وصف أفريقية): ص 87» القلقشندى: صبح الأعشى: ج © ص 2118 ياقوت : 
معجم البلدان: مادة المنكب. البغدادى: مراصد الاطلاع: ج ١‏ ص 2154 ابن الخطيب: نفاضة 
الجراب: نشر أحمد مختار العيادى: ص »٠١94‏ هامش ١ء‏ ص ٠٠١‏ هامش 1١‏ الحميرى: 
المصدر السابق» ص 1۸١‏ . 

(4) الإدريسى: صفة المغرب» ص ۱1۹۷ء ص 1۱۹۹ء ص ۰۲۰۰ ص ۰۲۰۲ ص 4 27١‏ ابن سعيد: 
الجغرافياء ص ۰۱٤۲۰‏ ابن سعيد: المغرب» ج ۲ ص ۰۱۰۲ ص 194. ص ۱۹۳ - ص 144ء 
جاص »٤۲۳‏ ص ٠٤٤١‏ ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ٠۹۸‏ ص ١٠١٠ء‏ ص 1١١‏ وما 
بعدهاء ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص ۲۹ وما بعدهاء ابن الخطيب: مشاهدات؛ ص ۷۹ 
هامش .١‏ ص ۸۰ هامش ©6. ص ٩۲‏ هامش ۲»> ص ٩۳‏ هامش ٠١‏ ابن الخطيب: نفاضة 
الجراب» ص 785 هامش ٠‏ العمرى: وصف أفريقية ص 7”4؛ ص ١٠ء‏ ص 1٤ء‏ ص ۷٤ء‏ 
القلقشندى: صبح الأعشىء. ج ه ص 27168 ص ۰۲۱۷ ص ۰۲۱۸ ص 114+ مجهول: الحلل 
الموشية: ص ٠۹١‏ الحتميري: الروض المعطار» ص ۲۳ء ص ٤۲ء‏ ص 490غ: ص 41١١‏ ص 
۲ ص ٤٤۱ء۰‏ ص 1۱۷۸ء ص ۰۱۸٤‏ ص 1٦۱۸ء‏ ص ۱۹۲ . 

© عن فواكه غرناطة انظر فواكه جبل شيلرء الحميرى: المصدر السابق» ص ١١ء‏ المقرى: نفح 
الطیب» ج ١‏ ص ۰۱٤۱‏ ص ١47‏ ص ۳١٤1ء‏ ص ١٤٠1ء‏ ص ١١٠٠ء‏ طبعة سنة ۱۹٤٩‏ . 


۴ .سے 
توجد فى الدنيا «نظر؟ حلاوة حتي أنها ليعصر منها العسل»ء ويؤكد ذلك الحمیری: بول 
«وما من فاكهة توصف وتستظرف إلا وما هناك من الفاكهة فوقهاء( كما يؤكد ذلك اين 
الخطيب بقوله «وأرضها سقى غزيرة الأنهارء كثيرة الثمار» ملتفة الأشجار:؛ أكثرها أدواح 
الجوزء ويحسن فيها قصب السكر:9© فإذا انتقلنا إلى مدن وقرى إقليم غرناطة فالحميرى 
يصف بسطة «وسائر الشمار بها على مثل ذلك من الكثرة؟ أما وادى آش فهى #حخصينة 
كثيرة الفواكه والمزارع»(0) فإذا حاولنا التعرف على مناطق إنتاج الفاكهة فى إقليم غرناطة 
وجدنا أن مدينة غرناطة كانت من أكثر مدن الإقليم إنتاجا لعدة أنواع من الفاكهة(20 منها 
التفاح والقرصيا البعلبكية" . 

كذلك اشتهرت جليانة من أعمال وادى آش بالتفاح الجلياني «الذى يضرب به المثل 
فى الأندلس» ويصف المقرى تفاح جليانة بقوله «وبه التفاح الجلياني الذى خص الله به 
ذلك الموضع» يجمع عظم الحجم وكرم الجوهر وحلاوة الطعم وزكاء الرائحة والنقاء». ١‏ 

أما العنب والتين» فقد اشتهر إقليم غرناطة بكثرة إنتتاج كميات وفيرة منهماء فمدينة 
غرناطة كانت كثيرة التين والاعناب والخو ع( ٠)‏ والآجاص والكمثرى7١١2؛‏ أما مالقة _ 


() العمرى: وصف أفريقية: ص 24 ص 78. 

(؟) الحميرى: المصدر السابق: ص .۲٤‏ 

(") ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۹۸. 

( 4 ) الحميرى: نفس المصدر: ص ٠٤٤‏ ويؤكد نفس الوصف تقريبًا كل من الإدريسى: (صفة 
المغرب) (ط.د): ص +1١7‏ ابن الخطيب: مشاهدات: ص ١۴ء‏ حاشية 9. 

( © ) الإدريسى: (صفة المغرب): ص +7١7‏ الحميرى: الروض المعطارء ص ؟١١.‏ 

0 الإدريسى: المصدر السابق» ص ۰۱۹۷ ص 1۱۹۹ء ص ۰٠٠٠١‏ ص E‏ العمرى: 
(وصف أفريقية): ص 7”4. ص 2390 القلقشئدى: صبح الأعشى. ج ٠‏ ص 17١9‏ ص 2514 
ابن الخطيب: الإحاطةء جا ص 54» الحميرى: المصدر السابق: ص27 ص 75ء ص 1١١‏ . 

0 العمرى: المصدر السابق: ص ١ ۳٤‏ القلقشندى: نفس المصدر» ج ه ص .7١6‏ 

۸(۲ ) ابن سعيد: المغرب: ج ۲ ص ١58‏ , 

(4) المقرى: نفح الطيب» ج ١‏ ص ١147‏ طبعة سنة 1444 ج ١‏ ص 2١54‏ طبعة بيروت. 

( العمرى: المصدر السابق. ص ٠۴١‏ القلقشندى: نفس المصدر» ج ه ص 4151١96‏ ابن الخطيب: 
الإحاطة : ج ١‏ ص 1۰۹ مجهول: الحلل الموشية: ص .4١‏ المقرى: نفح الطيب» ج ١‏ صر 
4 طبعة سنة ۱۹٤٩‏ . 

(0 ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص .15١‏ 


اا سس 188 


رى مدن إقليم غرناطة ‏ فقد اشتهرت أيضا بكشرة إنتاجها من العنب والتين إذ يذكر 
رى أنها «كثيرة الفواكه؛ رأيت العنب يباع فى أسواقها بحساب ثمانية أرطال بدرهم 
ی كذلك كانت بليش مالقة من أعمال مالقة «كثيرة اللوز والعنب والتين»20 كما أن 
زمارش من أعمال مالقة أيضاء «وافرة الماء والزرع من كروم وزيتون وحبوب»" كذلك 
بين المالقى الذى يصل إلى مصر والشام والعراق وربما وصل إلى الهند*ء كذلك 
نتجت كل من بليشى مالقة وقمارش أنواعًا جيدة من التين""“ أضف إلى ذلك الرمان"؟ أما 
الجوز واللوز والقسطل فقد أنتجت مدينة غرناطة كميات كبيرة منه» كذلك كانت مدينة 
مالقة من أهم مدن الإقليم إنتاجًا لثمار الجوز واللور(2 والذى كان يصدر إلى داخل البلاد 
وخارجها( )١ ١‏ أما الموز فقد زرع بكميات كبيرة فى كل من شلوہین'" والمنكي157), 





(1) المقرى: المصدر السابق؛ ج ١‏ ص ۰۱۶۲ دار صادر بيروت» ج ١‏ ص ٠٤١‏ طبعة 1۹٤٩‏ . 

(۲) ابن الخطيب: مشاهدات» ص 8ل حاشية رقم ؟ ابن سعيد: المغرب ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 

(7) ابن الخطيب: مشاهدات»: ص ثلا حاشية .١‏ 

(4 ) اين سعيد: الجغرافيا ص ۰۱٤۰‏ ابن سعيد: المغرب» ج ١‏ ص 577 إلى ص 477 تمي نين 
مالقة بالإضافة لحلاوة الطعمء عدم تسوسه واحتماله البقاء مدة طويلة دون أن يفسدء انظر ابن 
الوردى خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص 25١‏ العمرى» وصف أفريقية ص ۳۸. 

( © ) ابن سعيد؛ الجغرافيا نفس الصفحةةء ابن سعيد: المغرب ح ١‏ نفس الصفحات»؛ الإدريسي» 
نزهة المشتاق (ط.ر) ص ,7٠١‏ ص .7١5‏ 

١ ابن سعيد: المفرب ح‎ )١( ابن الخطيب: مشاهدات ص ۷۸ حاشيه 1 ص ۷4 حاشية رقم‎ )١( 
.1۸۷ ص 47 ابن بطوطة: الرحله ج 7 ص‎ 

0 الإدريسى : (صفة المغرب) (ط.د): ص 23٠١‏ ابن سعيد: المغرب ج ١‏ ص 4۴٤٤ء‏ المقرى: 
نفح الطيب ج ١‏ ص ٠٤١‏ ط سنة ٩٤1۹ء‏ ج ١‏ ص 107 طبعة دار صادر بيروت. 

(۸) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 4۸» ص ۰۹١1ء‏ ص ١۲١٠ء‏ العمرى: (وصف أفريقية) ص 
6» القلقشندی : صبح الاعشى ج ٠‏ ص ٠۲٠١‏ الحجرى الروض المعطار ص ۲٤‏ . 

(5) ابن سعيد: المغرب» ج ١‏ ص 477» ابن سعيد: الجغرافيا: ص ٠٤١‏ . 

(1) المقری: نفح الطيب» ج ١‏ ص ١97‏ طبعة دار صادر بيروت ج ١‏ ص ٠٤١‏ طبعة ١444‏ 
القلقشندى: صبح الاعشى ج © ص 7١4‏ الحميرى نفس المصدر ص ٤١‏ . 

() العمرى: نفس المصدر ص 88 «ويجود فيها المور» انظر الحميرى: الروض المعطار ص .١١١‏ 

000 العمرى: المصدر السايق ص 55» القلقشندى» نفس المصدر جاه ص 5١18‏ الحميرى: السابق 
ص 185 «أما المنكب فغيها المور الذى لا يوجد في يلد من البلاد الإسلامية» العتمري؛ نفس 
المصدر ص ٤١‏ . 


ب ججح | بي يل 


أما قصب السكر فقد كان فى المتكب كميات وفيرة «وبزرع بها قصب السكر وى 


يصدر إلى البلاد الأخرى وبها زبيب مشهور»'. 


ويضاف إلى هذه الثروة الزراعية من المحاصصيل والفواكه تلك النباتات التى استعملك 
فى صناعة الأدوية» إذ يذكر ابن الخطيب أن جبل شلير كان مستودعا للباتات. التريائية(١)‏ 
اى ذات الخواص الطبية" وفيها السنبل فائق الطيب وبه الجنطيانة» يحمل إلى جيم 
الآفاق» وهو عقير رفيع ومكانه من الأدوية الترياقية مكانه وبه المرقشيتة" واللازورر 
وبفحصها ما يتصل به القرمز وبها من العقار والآدوية النباتية والمعدنية ما لا يتحمل 
ذكرها»9©؟ هذا بالإضافه إلى زعفران باغة(22 وبسطة وعود المعطر فى ولاية" , 


)١(‏ العمرى: (وصف أفريقية) ص.١٤‏ عن المنكب وما تنتجه من موز وقصب وسكر وزبيب» انظر 
الإدريسى (صفة المغرب) (و.د) ص ١14‏ ياقوت معجم البلدان ج مادة (متكب) البغدادى: 
مراصد الاطلاع جہ ۳ ص 54١؛‏ ابن الخطيب: ثفاضة الجراب ص ٠١9‏ حاشية ١ء‏ ص ٠٠٠١‏ 
حاشية ١‏ ابن الخطيب» القلقشندى: صبح الأعشى ج ه ص :۲١‏ اللمحة اليدرية ص ۲۹ 
الحميرى: الروض المعطار ص 2١8١6‏ ابن سعيد: الجغرافيا ص ١4١‏ القلقشندى: صبح الأعشى» 
جدة ص ۲۱۸ . 

() ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص .١1‏ 

() حسين مؤنس: الجغرافية والجغرافيون ص +05١‏ صحيغة معهد الدراسات الإسلامية مدريد 
مم AAT‏ 

() المرقشيتة أو المرقشيطة حجر ذو خواص طبية يغلب على الظن أنه البزموت وذكره ابن سينا أنه 
يوجد على أنواع مختلفة راجع عنه جامع المفردات فى كتاب (ضوابط دار السكة) لعلى بن يوسف 
الحكيم تحقيق حسين مؤنس: سنة 195٠0‏ م وقد سبق التعريف به. 

(©) ابن الخطيب : الإحاطة ج ١‏ ص ۹44 اللمحة البدرية ص ٠۲۲‏ المقرى: نفح الطيب. ج ١‏ ص 
5 طبعة ۱۹4۹ء القلقشندى: صبح الأعشى ج 6 ص ٠۲٠١‏ العمرى: (وصف أفريقية) ص 
۳ 

(5) المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ١81‏ طبعة منة 1۹٤4‏ عن زعفران بسطة انظر: ابن الخطيب 
مشاهدات ص ١1‏ حاشية 4. 

0 ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ۹۸ء ص ١.44‏ طبعة سنة 1۹٤4‏ . 
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الثروة الحيوانية 
الرعى وتربية الماشية 


وقد صاحب كثرة الغرس والزراعات المختلفة أن حظى إقليم غرناطة بثروة حيوانية 
رة إذ كانت الأرض الزراعية الخصبة بما شهدته من تنوع فى المزروعات وكذلك بعض 
أراضى المراعى أماكن هامة لتربية الماشية فساشتغل بعض السكان بحرفة الرعى وتربية 
الماشية, فيروى ابن الخطيب: (وأن أهالى قرى غرئاطة عملوا بالرعى وتربية الحيوانات 
التى تساعد فى حرث الأرض)" كالبقر والجاموس وقد قام أهل مالقة أيضا بتربية الماشية 
والحيوانات الأخرى كالغنم والبقر والخيل والبغال التى كانت وسيلة المواصلات الرئيسية 
على اللحوم والجلود كما كانت تربى أيضًا للاستكثار والعمل فى الحقول" كما انتشرت 
تربية الخنازير فى جميع بوادى الأندلس بما فيها إقليم غرناطة!؟؟ . 
قربية الطيور والدواجن 
وإلى جانب الرعى وتربية الماشية قام أهل غرناطة بتربية الدواجن والطيور فعلى امتداد 
أربعين ميلاً فى فحص غرناطة كانت تنتشر أبراج الحماء() ويصف ابن الخطيب مدينة ٠‏ 
غرناطة فيقول «ذات بروج سامية وبيادير فسيحة ومصاب للحمايم والدواجن مائلة 0 , 
سسيياثا ةماما اضغ 
2 ابن الخطيب: الإحاطة: جاص 75 ,1١‏ 
زفة ابن الخطيب: المصدر السابق: ص 1 
02 ابن حزم: الرد على اين التغريلة اليهودى ص ١77 ١79‏ المقرى: أرهار الرياض فى أخبار 
عياض فى ج ١‏ ص ۰1۲۹ ج ۲ ص 5019. 
0 الونشريشى ؛ المعيار المغرب ج ۸ ص 1۱۲۷ء ص 178. 
(5) العمري: (وصف أفريقية) ص ١۳ء‏ يؤكد هذا القول العمرى حيث يقول «ويمر شنيل غربى 
غرتاطة إلى فحصها يشق منها أربعين ميلا بساتين وقرى وضياع كثيرة البيوت والعلالى وأبراج 


الحمام وغير ذلك من المبائى» العمرى (وصف أفريقية) ص 75. 
(Cv‏ اين jı‏ خطيب ‏ اللإحاطة ج ١‏ ص ١٠١٠ء‏ اللمحةء البدرية ص 355 


۹۸ .ا سے 


الثروة السمكية 

كان لموقع إقليم غرناطة الساحفى مع تدرة الأنهار والوديان أثر كبير فى نزويد الإقليم 
بشروة سمكية كبيرة حيث مارست طائفة من السكان مهنة الصيد من شراطئ البحار 
والأنهارء فكان الصيادون يصطادون كسميات كبيرة من الأسماك» فمدينة المنكب يكثر بها 
صيد الأسماك" كذلك شلوينية التى تقع على البحر المتوسط على بعد ستة عشر كيلو مترا 
شرقى الملكب فهى وافرة الأسماك» كذلك كانت مالقة مركرً كبير؟ لصيد الأسماك9©) 
وكانت تملح وتحفظ فى مستودعات خاصة أما مربلة فقد كانت أيضا مركرًا هاما لصيد 
السردين"“ كذلك اشتهرت بزليانة ‏ وهى قرية على ساحل البحر قريبة من مالقة - بصيد 
أسماك الحوت7؟)2 وتصديرها إلى الجهات المجاورة . 





)١(‏ الإدريسى (صفة المغرب) ص ۱۹۹ (طيعة دوزى) يافوت» معجم البلدان ج ۸ صادة متكب» 
اليغدادى: مراصد الاطلاع ج ۳ ص ص ١٠1515‏ ابن الخطيب: نفاضة الجراب» نشر العبادى ص 
4 حاشية )١(‏ ص ۳١١‏ حاشية رقم 5: الحميرى: الروض المعطار ص ۱۸١‏ . 

() الحميري: المصدر السابق ص ١١١‏ . 

() ابن الخطيب: مشاهدات: نشر أحمد مختار العبادي ص ۸٠‏ حاشية ١‏ . 

(6) الإدريسى: نزهة المشتاق ص٠ +7١‏ ابن بطوطة؛ الر حا ج ؟ ص 1۸1 ص ۱۸۷ القلقشندى : 
صبح الاعشى جه صر ۲۱۸ المقرى: نفح الطيب جا ص ٤٤٠۱ء‏ ص٥٤٠»‏ ص 1۸١‏ . 

(©) ابن الخطيب: نفاضة الجراب ص ۲۸١‏ هامش ۳ أعطاها الفيتبقيون منذ أن أسسوها سنة ٠١١٠١‏ 
قبل الميلاد اسم 908ا512 أى المالحة نسية إلى شهرتها هى إنتاج هذا النوع من الاسماك. 

(6) ابن الخطيب: مشاهدات ص٠۷‏ حاشية 4 عن مربلة انظرا الحميري: الروض المعطار: ص .١18٠‏ 

© الحميرى: الروض المعطار ص 54 . 5 

(8) الإدريسى : نزهة المشتاق (طبعه ‏ دورى) ص ۲۰۰. 


ا سب س 
الصناعة. 


5 بل (DS‏ 5 . سے 5 

وخلفائهم الموحدين» ونعنى بالصناعة(١2‏ فى هذا الفصل تصنيع الإنتاج الزراعى وما يتصل 

ره واستنباط المعادن وتصنيعها والاستقفادة من ذلك كله فى سد احتياجات المواطنين من 

آهل الإقليم من المواد الاستهلاكية وغيرها والاستفادة من فائض هذه الصناعات فى 

تصديرها إلى حارج البلادء وهو ما سنفصله فى فصل التجارة . 
ولا نجىء دراسة الصناعة مكتملة بغير النظر فى عدة أمور: أهمها توفر المادة الخام 

التى تقوم عليها الصناعة مع وجود الخبرة الصناعية المتمثلة فى الأيدى العاملة والتى عليها 

قامت الصناعة وازدهرت . 
وقد كان لتوفر المادة الخام فى إقليم غرناطة أثر فى أن قامت عدة صناعات أهمها 

صناعة النسيج") وصناعة السفن" وصناعة بعض الأدوات من النحاس والخديد بالإضافة 

إلى عدة صناعات أخرى سيجىء الحديث عنها تفصيلاً؛ فإلى أى مدى خدمت المادة الخام 

الصناعة؟ . 

توفر المادة الخام 
توفرت المادة الخام اللازمة للصناعة فى إقليم غرناطة حيث وجدت بكميات كبيرة» 

وتنقسم المادة الخام إلى نوعين: معدنية وغيسر معدنية» فالمعدنية مثل الذهب والحديد 

والنحاس والتسوتيا. . . إلخ؛ أما غير المعدئية فهى إما نباتية أو حيوانية بالإضافة إلى 

الأحجار الكريمة والرخام. 

سل 0027ل ٠ش e‏ 

00( يقسم ابن حلدون الصناعة إلى معيئة مثل النجارة والحدادة والحياكة» وغير معينة مثل الرراقة 
والكتارة والغناء والشعر وتعليم العلم (التدريس) انظر ابن خلدوب: المقدمة ص ٠‏ طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت ۱۹۷۸ م - 1۳۹۸ ه الطبعة الرابعة» محمد طرشونة: نظرية ابن خلدون فى 
الاقتصاد والعمران» مجلة الفكر (تونس) العدد ٠١‏ طبعة سنة 1951 م. 

زفق عن صناعة النسيج فى إقليم غرناطة إنظر الإدريسي: نزهة المشتاق (ط.د) ص 21917 ص 198» 
ابن سعيد: كتاب الجغرافيا ص ٠٠١١‏ ابن غالب» فرحة الأنفس ص ۰۲۸۳ العمرى: (وصف 
أقريقية) ص 6 الحميرى: الروض المعطار ص »١84‏ ابن سعيد: المغرب ج ١‏ ص 474» 
الإدريسى: اين الخطيب : الإحاطة ج ١‏ ص ٩۹۸‏ هامش رقم 1 

() العمرى: (وصف أفريقية): ص ١٤ء‏ ص ۷٤؛‏ ص 48» القلقشندى: صبح الأعشى جاه ص 
1A‏ ص ۲۱۹ . 


َل كك كك 000 

وقد أمدنا الجتراقيزن العرن بمادة وفيرة فى هذا الموضوع إلا أتهم لم محدثو اير 
التفصيلات الفنية الدقيقة لاستخراج المعادن(١؟‏ ولا ترد أى إشارات عن طرق استسخراج 
المعادن سوى ما أورده الحميرى عن طريقة التعدين التى شاهدها فى حصن أبال بالقرن 
من قرطبة فقد ذكر أن عمق البثر أكثر من خمسين ومائتى قامة ويخدم المعدن أكثر من ألفى 
شخص تتخصص كل مجموعة فى عمل مثل قطع الأحجار وصنع أوانى السك والحرق 
ونقل 277 الحطب. 

ولقد أشار الرحالة المسلمون المشارقة ‏ منهم والمغاربة الذين رأوا الأندلس ‏ إلى 
الئروات الطبيعية للبلاد وخخاصة المناطق الجنوبية» وتحدثئوا عن الذهب فى غرناطة( 
«وكان يلتقط سحالة الذهب الخالص7؟)2» ومن نهرها المعروف باسم حدرة كذلك 
استخرج من البيرة") وهى من أعمال غرناطة . ا 

أما معدن الفضة فكان يستخرج من البيرة") ولوشة وكان أهل غرناطة على علم 
بطرق استخراج هذه المعادن الثمينة من مناجمهالة . 

واستخلاص الشوائب منهاء وكان الذهب والفضة يستعملان فى السكة(١ 2١‏ والزيئة. 


)1( L. Provencol, "esp. Mau, x. 5. p 176 

( ۲ ) الحميرى: الروض المعطار ص .٠١‏ 

۴ ) ابن غالب: فرحة الانفس متجلة معهد المخطوطات العربيةء تحقيق لطفى عبد اليديع ص ۲۸۳ 
ج ١‏ طبعة ١946‏ تحقيق لطفى عبد البديع» ياقوت معجم البلدان ج ه مادة غرناطة» ابن 
الخطيب : الإحاطة ج ١‏ ص 48» نفس المؤلف: اللمحة البدرية ص ٠۲١‏ أبن سعيد: الجغرافيا 
ص ٠11۷‏ الحميرى: الروض المعطار ص ۲۳ء ص ۲٤‏ . 

( 5 ) الحميري: المصدر السابق ص ۲۳ء ابن الحكيم الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار الكة «حيث 
يذكر فى كتابه» أن الذهب كان بها قليلاً ولكنه جيدء المصدر السابق ص 6 

( 6 ) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 1۹۰. 

0 ) الحميرى: المصدر السابق نفس الصفحة, 

( الاصطخرى: المسالك والممالك ص ٠۳١‏ ابن غالب» المصدر السابق ص 747+ ابن الخطيب : 
الإحاطة ج ١‏ ص 48» اللمحة البدرية: ص 58+ الحميرى: الروض المعطار ص ۰۲٤‏ ياقوت: 
معجم البلدان مادة غرناط تابع والبيرة» ابن يوسف الحكيم: ضوابط دار السكة ص 46. 

0 المقرى: تفح الطيب ج ١‏ ص ١57‏ طبعة 4٤1۹ء‏ ابن الخطيب مشاهدات ص ٩۳‏ حاشية ١‏ 
اللمحة البدرية ص ۲۸ دزا ٤.‏ - اء[ 04 280 «لوشة مدينة على بعد خمسة وخمسين ميلا 
غرب غرناطة». 

(۹ ) الحميرى: الروض المعطار ص ٠۲٤١‏ ابن يوسف الحكيم: ضوابط دار السكة ص .۸١‏ 

, ٠١۲ على بن يوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة ص ١۸ء ص‎ )١١( 


١ 


إا معدن الحديد فكان يوجد فى المرية7١)‏ فی موضع بسمى بکازشی ودلا 


چزلك استخرج من البيرة!؟؟ ووجد الحديد يكميات كبيرة في مدينة غرناطة(9) ومدينة 

ily‏ أما معدن النحاس فكان يوجد كذلك فى غرناطة9؟2 وبعض أعمالها مثل البيرة80) 

وكذلك المرية التى اشتهرت بالصناعات النحاسية » آما معدن الرصاص فقد استخرج من 

رن( ال واي كما استخرج معدن التوتيا فى قرية تسمى بطرنة من 
إعمال اليرة"'“ وكذلك استخرج معدن التوتيا أيضا من حصن شلوبية من أعمال 

خرناطة2040, 

)١(‏ يذكر المقرى فى وصفه لمدينة المرية اوتشتمل كورتها (آى المرية) على معدن الحديد» المقرى 
المصدر السابق ص ١24 »١57‏ طبعة 1544 م وص ١17‏ طبعه 1478, الحميرى: الروض 
المعطار ص 184 . 

(۲ ) يذكر المراكشى فى كتاب المعجب «وفى أعمال المرية وعلى يوم ونصف منها بموضع يسمى 
بكارش فيه معدن حديد أيضاه المراكشى المصدر السابق» ص ٤٤۸‏ طبعة 1۹١۳‏ . 

() ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 248 اللمحة البدرية ص ۲۲ «تقع دلاية غرب المرية فى جنوب 
سفح جبل (غدر) 08011 على مقربة من البحر المتوسط» انظر ابن الخطيب: الإحاطة ج 1١‏ ص ۹۸ 
هامش رقم 7. 

( 5 ) ابن غالب: فرحة الانفس ص ۲۸ء ياقوت: معجم البلدان مادة البيرة ج ١‏ ص ١٤۲۲ء‏ ابن 
الخطيب: نفس المصدر ص 48» اللمحة البدرية» ص ۲۲ء الحميرى: الروض العطار ص .۲١‏ 

( 0 ) ابن الخطيب الإحاطة ج ١‏ : نفس الصفحة» واللمحة البدرية ص ۲۲. 

2( الإدريسي: (نزهة المشتاق) ص 197 . 

() ابن الخطيب: نفس المصدر جا عن48» اللمحة البدرية ص۲۲ الحميرى : الروض المعطار ص74 . 

(۸) ابن غالب: نفس المصدر ص 4787 الحميرى: المصدر السابق: نفس الصفحة» ياقوت: معجم 
البلدان؛ مادة البيرة ج ٠١‏ ابن الخطيب: نفس المصدر ج ١‏ ص ۰4۸ اللمحة البدرية ص ۲۲ . 

( ۹ ) الإدريسى: نزهة المشتاق (طبعة دوزى) ص ۱۹۷ نفح الطيب ج ١‏ ص ٠٠١١‏ طبعة سنة 
4م ص 177 ج ١‏ طبعة دار صادر 1954 . 

(؟١)‏ ابن الخطيب: الإحاطة جا ص44 اللمحة البدرية ص77 الحميرى: الروض المعطار ص14 . 

.۲٤ الحميرى: المصدر السابق ص‎ )١( 

70 المراكشى: المعجب» ص 448 . 

۳ ابن الخطيب: الإحاطة جا ص48» اللمحة البدرية ص۲۲ الحميرى نفس المصدر ص٤۲٠‏ المقرى : 
نفح الطيب جا ص۱۳۸ ۰۱۹٤۹‏ ص۲۰۲ طبعة ۱۹۹۸ الإدريسى نزهة المشتاق: ص۱۹۸ . 
(14) ياقوت : معجم البلدان مادة شلوبتية التوتيا معدن يكتحل به» انظر سعيد الخورى الشرتونى أقرب 

المورد فى فصح العربية والشوارد ص ۸١‏ باب الثاء والواو. 


۴ ااا 

هذه بالإضافة إلى معدن المرقشيتا('؟ واللارورد"؟ء كذلك كان الملح0© يستتخرج من 
إحدى القرى التابعة للمرية» أما الياقوت الاحمر(4) فكان يستخرج من حصن منت میور من 
كورة مالقة حيث استخدم فى صناعة الحلى . 


أما مقاطع(*2 الرخام فى إقليم غرناطة فكان يوجد فى البيرة مقطع لرام لين أبيض 
«يتصرف تصرف الكذان»" للينه ورطوبته؛ وتعمل منه الأقداح والأكواب والأطباق 
والأسطال وكل ما يخرط من الخشب يخرط مئه( كذلك وجد نوع من الرخام الجيد فى 
باغة من أعمال غرناطة موشاة فى حمرة وصفرة). 

كذلك أنتجث مدينة المرية نوعًا من الحصى يشبهه المقرى بأنه «كالدر فى رونقه وله 
ألوان عجيبة(١ 22١‏ وقد استخدم هذا النوع من الحصى فى تجميل وتزيين حوائط المنازل 
والقصور والمساجد. 
الصناع وأرباب الحرف 

وكما توفرت لإقليم غرناطه المادة الخام التى اعتمدت عليها الصناعة فى تصنيع 
منتجاتها المختلفة اعتمدت أيضا على الأيدى العاملة المدربة والتى انتشرت فى أنحاء البلاد 
لتصنيع الصناعات المختلفة التى احتاجتها الدولة نتيجة للتقدم الحضارى والعمرانى الذى 
بدأته دولة المرابطين وأكملته الدولة الموحدية والتى شجعت الصناعة نتيجة لازدياد حاجة 


١(‏ ) معدن المرقشيتا سبق التعريف به انظر ص ؟؟؟. 
(؟ ) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ۹4۸4ء اللمحة البدرية» ص ۲۴۳. 
۲ ۳) ابن الخطيب: مشاهدات: ص ۸۲ هامش .١‏ 
(5 ) المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١۸‏ طبعة سئة 1۹٤٩‏ . 
8 .م 111 scott: hist of the Moorish Empire, Vol,‏ )4 
(ه) مقاطع: جمعء وهو اسم مكان من القطع يريد الأماكن التى يقتطع منها الرخام» المقرى: نفح 
الطيب ج ١‏ ص ۱۸۷ طبعة 1۹٤۹‏ . 
0 ابن غالب: فرحة الأنفس ص ۲۸۳. 
( /ا) المصدر السابق نفس الصفحة «الكذانه نوع من الحجارة الرخوة انظر لسان العرب مادة «كذن». 
( ) ابن غالب نفس المصدر والصفحة. 
0 المقرى: المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۸۷ طبعة سنة 1949 م. 
(*) المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص 187 طيعة سنة ٩٤1۹ء‏ ص ٠١١‏ طبعة ۱۹1۸ . 


r سس‎ 


ؤدولة للصناعات المختلفة واتساع نطاق العمارة وازدياد الطلب علي أدوات الترف 
إل ختلغة ۰ ويؤكد ابن خخلدون ذلك بتوله: إن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضرى 


رر 
أطلق المغاربة والاندلسيون على العمال لفظ #الصناع1(6) أما الموحدون فقد أطلقوا 

يهم اسم عبيد المخزن"ء والعمال ثلاثة أصناف: الصانع الخاص247» وهو الذى يعمل 

عند صاحب العمل أو مالك الصتعة2*0 والظاهر أذ كتيرين من هؤلاء الملاك من الفقهاء أو 

و النفوذ الإدارى؟ ونادرًا ما كان هذا المالك يقوم بالعمل والخدمة" بنفسه وإنما كان 

يستاجر عمال يشتغلون تحت إشرافه). أما النوع الثانى من الصناع فهو الصانع المشترك 

وهو ليس بأجير عند رب العمل وإنما يجلس للعمل ويخدم كل من يقدم إليه حاجته9؟2 مثل 

الخراو(١0)‏ والخياط2١١)‏ والصباغ والدباغ والشار 0١۳‏ ثم هو الصانع المت ل مثل صناع 

الأرانى الحديدية أو الخشبية وينتقل من بلد إلى آخر حسب العرض والطلب"') هذا ولم 

. ٤٠١ ابن خلدون: المقدمة: ص‎ )١( 

(0)السقطى: رسالة فى الحسية: ص 1١‏ . 

(") العمرى: مسالك الأبصار (وصف افريقية) ص ٠١‏ . 

(4 ) أبو الحسن على بن رحال: كشف القناع عن مسائل الصناعء الخزانة العامة الرباط مجموعة رقم 
84 د. ص ۳۹ ود ص 4١‏ ق. 

( © ) تشير النواول إلى الملكية فى المعادن والأرحاء والأفران والحمامات والملاحات والمعاصر 
ومصائع السيج»ء عن تلك الملكيات انظر الونشريشى: المعيار ج 4 ص 8١خ‏ وما بعدهاء ابن 
الأبار: الحلة السيراء ج ۲ ص 7٠١‏ تحقيق حسين مؤنس. 

(5) الونشريشي: المصدر السابق ج ه ص ۰۲۲۲ ابن الأبار: المصدر السابق ج ۲ ص 57. 

3 الزتعزيشى: نين الد عقا عن ١‏ ج عن ا 

(۸) ابن رحال: كشف القناع عن مسائل الصناع مخطوط الخزانة العامة الرباط مجموعة رقم ٠١78‏ 
د. ورقة ۳۹ 6١‏ . 

(9) ابن رحال: كشف الفناع» مخطوط؛ ورقة ۳۹ر ١‏ 4ر. 

)1١(‏ الخراز هو محترف صناعة الجلد. 

() هو الذى يقوم بخياطة الثياب: السقطى» رسالة فى الحسبة ص 1١‏ . 

)١7(‏ الصباغ هو الذى يقوم بصباغة الثياب» والدباغ هو الذى يقوم بدباغة الجلود» والنشار هو الذى 
يقوم بالنجارة ونشر الخشبء انظر السقطى: المصدر السابق ص ٦۳‏ - ص 1١‏ . 

7 ابن عبد الله المراكشى: الذيل والتكملة لكتاب الموصل والصلة تحقيق إحسان عباس بيروت دار 
الثقافة سنة ۱۹714 سنة ١954‏ ص .۳۲١‏ 


١4‏ جح ج 7ببب لم ل 2 222 ر 
يكن الصناع رجالا فحسب» بل كان بينهم عدد كبير من النساء وأغلبهن احترفن صنائ 


الغزل واد لنسیح؟. 

وكان كل نوع من أنواع الحرف يحتل شارعًا أو سوقًا باسمه9) مثل ربض الفخاريز () 
بغرناطة وسوق العطارين والصباغين والوراقين والدباغين220 والطوابين؟ . 

هذا وكان الحرفيون والصناع منتظمين فى طوائف على رأس كل منها عريف أو آم( 
ويكون تعبيئه عادة من قبل القاضي أو المحتسب» وكانت له السلطة عليهم وهو مستول عن 
كل ما يحدث مباشرة فى جماعته طبقًا للقواعد الموضوعة والأعراف المستقرة التى يلم بهاء 
فضلاً عن مراقبته لصنعته فهو خبير بالجيد والردىء من حرفته هذا وقد استفاد المرابطون 
من خبرات آهل الأندلس فى الصناعة. 

فيوسف بن تاشفين حين عمد إلى التوسع فى البناء والتعمير استقدم كيرا من صناع 
أهل الأندلسء وقد قام الصناع فى كل من المرية وغرناطة بيئاء أمسوارهما وتعتيبها(: 2١‏ 


١(‏ ) ابن عبدون ثلاث رسائل أندلسية: ص 55 "يجب أن لا يباع غزل القطن؛ ولا الكتان» ا 
فهو موضع غش لان النساء يدلسن فيه ليزيد لهن فى الورن انظر ابن عبدون: المصدر السابق: 

(۲ ) ابن عبدون: المصدر السابق: ص ”47 . 

(*) العمرى: وصف أفريقية: ص 47 . 

٤ (‏ ) المقرى: نفح الطيب ج ۲ ص 744 طيعة سئة 1444» العمرى: وصف أفريقية ص .4١‏ 

( © ) العمرى: المصدر السابق: ص ٤١‏ . 

(5) العمرى: نفس المصدر ص 4١‏ عن هذه الاسواق انظر: نظم الجمان ص 11۸4ء ابن عبدون 
المصدر السابق ص 47 . 

(۷) السقطي: رسالة فى الحسبة ص ۳۹» ص 51؛ ابن عيدون المصدر السابق» ص 67 . 

(8) المجيلدى (أحمد سعيد): التيسير فى أحكام التسعير؛ تحقيق موس أقبال الجزائر سنة ١81١‏ ص 
1 أبن عصبدون؛ نفس المصدر ص 74 ص 087 الجرسفى رسالة فى الحسبة ص ٠٠٠١‏ 
السقطى : نفس المصدر ص ۹. 

( ) الجزنائي: رهرة الآسى فى بناء مدينة فاس ص ٠۳١‏ ابن القاض: جذوة الاقتباس فيمن حل من 
الأعلام مدينة فاس ‏ طبع حجر فاس سنة ۱۲۰۹ ص ۲۷ ه. 

(۰) ابن عذاری: البيان المغرب ج ٤‏ ص ۷۳ء ص .۷٤‏ 


س 


وك على نفس السياسة الخلفاء الموحدون من استقدام الصناع المهرة إلى مراكش وذلك 
رباسعفادة بخبراتهم ومن أمثلة ذلك استقدام الخليفة عبد المؤمن بن على من إفليم غرناطة 
الحاج يعيش المالقى الذى أمره بصناعة مقصورة هندسية ميكانيكية بالمسجد الجامع(١2‏ وقد 
ت المقصورة على حركات هندسية ترفع بها عند خروج الخليفة وتخفض لدخوله). 

هذا وقد اضطرت الأزمة المالية على بن يوسف لفرض ضرائب باهظة ففرض على كل 
الصناعات قبالات؟» وكانت من أشد ما أنكره ابن تومرت على المرابطين» حيث استخدم 
ذلك فى دعايته السياسية ضدهم9؟2. 

وعندما قامت الدولة الموحدية حرص الخليفة عبد المؤمن على حماية الصناع «لأن 
الصناع هم الذين ينتفع بهم» كما أسقط جميع القبالات على الصناعات وفرضت تلك 
القبالات حسب دخل الصناع من صنعتهم وترك تقديرها وتحصيلها لأمين كل صنعة فى كل 
مدينة" » لذلك نركزت الصناعات المختلفة فى مناطق إقليم غرناطة وشهد الإقليم تطورا 
كيرا فى عدة صناعات مختلفة مثل الصناعات المعدنية والصناعات الزراعية والغذائية ثم 
بعض الصناعات المتنوعة والتقليدية. 





)١(‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص ۹١1۳ء‏ مجهول: مجموعة رسائل موحدية ض ٩۷‏ تحقيق 
ليفى بروفنسال الرباط سئة 1۹٤١‏ . 

() ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق» تفس الصفحة. 

7 الإدريسى : نزهة المشتاق: (طبعة .د.) ص 7١١‏ القبالة هى فى الأصل الضريبة» التى تدفع لبيت 
المال وقد أطلق استعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائدة عن الشرع وكانت هذه الكلمة تستخدم 
فى المغرب والأندلس للدلالة على الضرائب التى كان يؤديها آهل الحرف أو بائعو السلع الرئيسية» 
انظر ابن القطان: نظم الجمان» تحقيق محمود على مكى تطوان سنة ١965‏ ص ٠٠١١‏ 
الونشريشى: المعيار ج ۸ ص 1۷۸ «سخط ابن عبدون على المتقلبين وجعلهم شر أهل الأرض» 
انظر ابن عبدون: ثلاث رسائل أندلية ص .7٠‏ 

(4) ابن القطان: نظم الجمان: ص 151. 

)0( ابن الأثير: الكامل فى التاريخ: ج ٠١‏ ص ٥۸٤‏ . 

(5) أبو العباس أحمد الغبريئى: عنوان الدراية» فيمن عرف من علماء الماثة السابعة فى بجاية ص 
0 الجزائر المطبعة الثعالبية سنة ١۳۲۸‏ ه. 


3 م ص سس ع عع سس سے 


الصناعات المعدنية 


اشتهر إقليم غرناطة بإنتاجه الوفير من المواد المعدنية مثل الذهب والفضة والحديد 
والرصاص والتوتيا والنحاس7١2.‏ وكان لتوفر هذه المعادن فى إقليم غرناطة أن اشتهرت عر 
مدن بالصناعات المعدنية واشتهرت مدينة المرية بعدة صناعات مسعدنية مختلفة من أهمها 
آلات الحرب من التروس انرما والسروج والدروع"ء وكانت المرية وبسطة دارى 
«صنعة الأندلس» فى العصر المرابطى 27 , 

وفى العصر الموحدى» تقدمت مالقة فى الصناعات المعدنية بعد أن انهارت صناعات 
المرية خلال فترة الانتقال)» فاختصت مالقة بصناعة آلات الصفر والنحاس والحديد من 
سكاكين ومقصات ذهبية وجميع ما يحتاجه المنزل من أوان خاصة لمختلف الأغراض 
اليومية» كما صنعوا من الحديد أيضا التروس والرماح والدروع والنيوفق(؟. 

كما تقدمت صناعة السفن بسبب اهتمام المرابطين والموحدين بإنشاء السفن الحربية 


)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 48+ ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص ۲۲ء الحميرى: 
الروض المعطارء ص  .74‏ 7 1 

() الإدريسى: نزهة المشتاق (صفة المغرب) (طبعة د) ص 14۹۷ء الحميرى: الروض المعطارء ص 
14 المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ۳١٠٠ء‏ ص ٤١٠٠ء‏ ص 187 طبعة سنة 1944 م. 

0 الإدريسى: السصدر السابق (ط.د) ص ۱۹۷ ۔ ص ١7١7‏ الزهرى (أبو محمد بن آبی بكر 
الزهري): كتاب الجغرافيا ص ٠١١‏ تحقيق محمد الحاج صادق المعهد الفرنسى بدمشق للدراسات 
العربية سئة ١١468‏ الحميرى: الروض المعطار ص 184 وكانت أي «المرية» فيما تقدم يصنم بها 
صنوف آلات النحاس والحديد وما لا يحادء انظر الحميرى: المصدر السابق ص ۱۸١‏ انظر 
المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص 187 طبعة سئة 219149 ص 1١57‏ طبعة سنة 19434 

)٤(‏ عن فترة الانتقال وضرب الروم لمدينة المرية واستيلائهم عليها حتى استردها الموحدون مرة آخرى 
انظر الباب الأول من الرسالة» كان فتح المرية وعودتها إلى الموحدين بعد احتلال الروم لها بعشر 
سنوات ٥٥۲‏ ه- ١١59‏ م انظر العمرى: مسالك الأبصار ج ١١‏ قسم 4 مخطوط رقم 4795 . 

(©) العمرى: مسالك الابصار (وصف أفريقية) ص 48» القلقشندى: صبح الأعشي جاه ص ٠۲1۹‏ 
المقرى نفح الطيب ج ١‏ ص ١8‏ طبعة سنة ١9494‏ وص ۲١٠‏ طيعة سئة ۸٦1۹ء‏ عن الصناعة 
المعدنية فى مالقة انظر رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص 185 ص ۱۸۷ باريس سئة 1۹۲۲ م. 


اس م سس 8198# 
بر نن التجارية» فاشتهرت مدينة المرية بصناعة السفن وكانت بها دار لصناعة السفن)ء» 
2 


أما مالقة فكانت من أهم تغور إقليم غرناطة فى عصر المرابطين والموحدين» حيث أقيمت 
بها دار لصناعة السفن التجارية إلى جانب السفن الحربية وخاصة الحراريق"» أما مدينة 
ريكب فقد أقيمت بها أيضًا دار صناعة لإنشاء السفن(2 الحربية والتجارية أيضا. 
و من الصناعات المعدنية صناعة الحلى 

فقد عرف عن نساء غرناطة أنهن كن يتفنن فى اقتناء الجواهر والحلى؟ بهاء وفى ذلك 
بقول المؤرخ الغرناطى ابن الخطيب: «وقد بلغن آي نساء غرناطة» من التفنن فى الرينة 
لهذا العهد والمظاهرة بين المصبغات والتنفيس بالذهبيات والديباجيات والتماجن في أشكال 
الحلى» إلى غاية نسأل الله أن يغض عنهن فيهاء عين الدهر»*2 فكانت نساء غرناطة يتقلدن 
الجواهر النفيسة لا سيما ما كان مرصعا بالزمرد والياقوت الذى اشتهرت به مالقة") كالقلائد 





)١(‏ العمرى: مالك الأبصار «وصف أفريقية والأندلس ص 48 القلقشندى: صبح الأعشى ج ۵ ص 
7 الحميرى: الروض المعطار ص 218 ص 188 عن ثغر المرية انظر ابن الخطيب: اللمحة 
البدرية ص ٠۲۹‏ الإدريسى: صفة المغرب ص 1۹۷¥ Ency. of Islam, Art Almeria by Seybold‏ 
يذكر العذرى: فى كتابه نصوص عن الأندلس أن دار صناعتها» أى المرية القديمة قد قسمت على 
قسمينء فالقسم الأول فيه المراكب الحربية والآلة والعدة» والقسم الثانى فيه القيسارية» قد رتب 
كل صتاعة حسب ما يشكل لهاء انظر العذرى: صفة مدينة المرية ص .۸١‏ 

(1) العمري: المصدر السابق ص 48» القلقشندی: صبح الأعشى ج ٩‏ ص ۲۱۸» ابن الخطيب: 
نفاضة الجراب ص ۲۸١‏ هامش ١‏ ابن بطوطة: الرحلة ج ۲ ص ١1۱۸ء‏ ص 1۸۷ طبعة سنة 
۲ مء ابن سعيد: المغرب فى حلي المغرب ج ١‏ ص 577 Ency of Islam, Art malaga‏ )2 
الحراريق وتسمي أيضًا الحراقات» ومفردها حراقة وهى نوع من السفن الحربية تستخدم لحمل 
الأسلحة: محمد ياسين الحموى تاريخ الأسطول العربى ص 74. 

7 ابن الخطيب: نفاضة الجراب نشر العبادي ص ٠١4‏ حاشية )١(‏ ص 7.٠.١‏ هامش رقم 5 
الإدريسى: صفة المغرب: ص 158» البخدادي مراصد الاطلاع ج لاا ص +١14‏ الحميرى: 
الروض المعطار ص 185 . 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 214 «محمد كمال شبائة يوسف الاول سلطان غرناطة» ص 
۷ طبعة سنة ١438‏ ص 1۹۷ . 

() ابن الخطيب: الإحاطة ج ۱ ص 1۳۹ . 

. 1۹44 طبعة سنة‎ ٠١۸ ص‎ ١ المقرى: نفح الطيب ج‎ )١ 

1) Scott: Hist. of the Moorish Empire, vol 111 P. 628. 


۸ سج حي اا عر ب ل واي 
والأقراط والخواتم المصنوعة من الذهب والفضة وكانت مهارة الغرناطيين فى صنا 
الحل عظمة. 

الصناعات الزراعية وما يتصل بها 

لم يقتصر ازدهار الصناعة فى إقليم غرئاطة على الصناعات المعمدنية فحسب» بل 
شملت أيضمًا الصناعات الزراعية وما يتصل بها من منتجات» هذا وقد شهدت مدن وقرى 
إقليم غرناطة تطورا كبير) فى الصناعات الزراعية لم تعهده من قبل حيث تنوعت المحاصيل 

الزراعية9؟ فى قرى ومدن الإقليم فقامت عدة صناعات هامة منها. 

صناعة الملابس والمنسوجات 
تقدمت صناعة الحرير فى إقليم غرناطة تقدمًا كبير؟ ولا سيما فى مدينة المرية حيث 

انتشرت صناعة الحرير(؟» الموشى والديباج* فتفوقت على قرطبة وأجاد أهلها هذه الصناعة 

إجادة تامة , 

)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ۰۹۸ ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص ۲۲» الحميرى: الروض 
المعطار ص ۲۳ ياقوت ؛ معجم البلدان ج ه مادة خرناطةء ابن غالب فرحة الأنفس ص ۲۸۳ 
مجلد ١‏ ج ۲. 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ۱۳۸» ص ۳۹ء محمد كمال شبانة يوسف الأول سلطان 
غرناطة ص ۱۹۸ . 1 

() عن المحاصيل الزراعية وتنوعها فى إقليم غرناطة انظر «الزراعة». 

(5) الإدريسى: نزهة المشتاق (طبعة د) ص ١2197‏ 198ء ابن سعيد: كتاب الجغرافيا ص ٠٠٤١‏ 
الزهرى: كتاب الجغرافيا ص ٠١7‏ . 1 

R.b. Serjent: Islamic textiles material for a hisotry up to the Mongol Conquest .م‎ 169. 

(©) ياقوت : معجم البلدان ج ه٠‏ مادة المريةء ابن غالب: فرحة الأنفس ص .۲۸٤‏ 

Dozy: Dictionaire De 'Tailloe des Noms des vetements chez les Arabes م‎ 

1845 P, 113, 436. 

ابن سعيد: كتاب الجغرافيا ص ٠١*+١1»؛‏ العمرى؛ وصفه أفريقيا ص ١٤ء‏ الحميرى: الرورض 

المعطار ص »١84‏ المقرى نفح الطيب ج ص۳٥۱‏ «الديياح هو قماش من الحرير وهو نرع ص 
الأقمشة الحريرية » كذلاك الديباج يدخل فی يسحجه خختيوط الذهب والفضة وهو المعروف ياسم بروکار. 

0 ياقوت: معجم البلدان جاه ص ۰۱۹ القلقشندى : صبح الاعشى ج هص ١.1١9‏ العمري: 
نفس المصدر ص ٠٤١‏ الإدريسى: نزهة المشتاق صر 1۹۷ ص 198 المقرى: المصدر السابق ص 
١6‏ الحميرىي: نفس المصدر والصفحة ابن سعيد: المغرب ج ۲ ص ۱۹۳ . 





ع سب خلس ص كيم يح 110 
ركان بالمرية أعداد كثيرة من الطراز(١2‏ «فقد بلغت طراز الحرير فيها ثمانمائة طرر(؟»» 
عع بها من أنواع الثياب الكثير مثل الديباج والسقلاطون7؟ والأصبهانى27؟2 والجرجانى() 
ر ١‏ . 
رالو ر المكللة والثياب المعينة20 والعتابي" الفاخر والخمر . 
وكان الصناع يزينون إنتاجهم بالصور والزخارف الهندسية فقد زيدت قطعة من إنتاج 
المرية فى إمارة على بن يوسف 5٠ ١(‏ - 3197 ه) بدوائر بداخلها أسود تفتسرس وعولة 





)١(‏ الإدريسي: نزهة المشتاق ص ۰1۹۸ الحميرى: الروض المعطار ص 184» العمري: وصف 
أفريقية» ص ٠46‏ راجع شكيب أرسلان: الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية ج ١‏ ص 
۸ ص ١١9‏ «لكلمة طراز معان كثيرة منها الكتابة الرسمية التى كانت تتوج أوراق الدولة أو 
تطرز على الأقمشة التى تحتكرها الحكومة؛ وقد كشفت الابحاث الأثرية عن وجود نوعين من دور 
الطراز: طراز العامة وأغلب الظن أن المقصود به المصانع الأهلية للنسيج» وقد كانت تشرف عليها 
الحكومة إشرافًا دقيقاء وطراز الخاصة وكان ملحا بقصر السلطان وعلى رأسه موظف كبير 
ويختص عادة بنسج ما يحتاج إليه السلطان وحاشيته؛ وليس من شك فى أن صناعة النسيج كانت 
تحتكرها الحكوعمة» انظر عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية فى المغرب والأندلس ص ٠١١‏ 
هامش رقم © ولنفس المؤلف انظر الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية ‏ مطبوعات المتحف 
الإسلامى بالقاهرة طبعة سنة ۱۹4۲ ص 6١ء‏ ص 27١‏ ص 2177 ص ۲١‏ ويذكر نفس المؤلف أن 
دور الطرازء دخلت الاندلس مع عبد الرحمن الداخل وأن عيد الرحمن الناصر قد عين مملوكه 
خلف ناظر؟ للطراز عبد العزيز مرزوق: نفس المراجع ص 177 . 

(1) الإدريسى: نفس المصدر والصفحة» الحميرى: نفس المصدر والصفحة. 

(7) السقلاطون: نوع من المنسوجات الحريرية التي اشتهرت بها بلاد اليونان ومنها انتقل إلى البلاد 
الإسلامية» انظر عبد العزيز مرزوق المرجع الابق ص Dozy: Diction. op. cit P.P 436 1٤‏ 

113, 

)١ - 4(‏ الاصبهانى والجرجانى كلاهما منسوجات حريرية نسبة لاصبهان وجرجان بإيران انظر مرزوق 
نفس الصفحة و اأ .م0 :12020 قد أجادت المرية صناعة هذه الأنواع من الأقمشة. 

ل هى ما كانت تزدان بلقط صغيرة تشبه عيون الوحش أو تلك التى تزدان بزخرفة هندسية على هيثة 
المعين انظر مرزوق نفس المرجع والصفحة. 

نوع من القماش الحريرى:أيضا ينسب إلى حى عتاب في بغداد حيث توجد مصانعه 

Dozy. opcit. p. 0 ١ 

#) الخمر: متا تغطى به المرأه رأسهاء مرزوق: نفس المرجع والصفحة هامش ٠.۴‏ 

() الزهرى: كتاب الجغراقيا ص ٠١١‏ . 


.۴ ...تس صم سس يي سي ع سے 
غيرة وحول هذه الدوائر مجموعة من الحيوانات الخرافية ولما ضرب الروم المرية فى 
فترة الانتقال" . 


تفردت مالقة بصناعة الحرير" فى العصر الموحدى «خاصة المسوشاة بالذهب والتى 
كانت تصدر إلى المشرق والمغرب وتباع بأغلى الأسعار وربما تجاوز ثمن اتحلة الواحدة 
الآلاف :2140 , 

أما دلاية(*2 إحدى قرى إقليم غرناطة فقد اشتهرت بصناعة الحرير" وكان أهل غرناطة 
يلبسون نوعًا من الحرير كانت نتجه مدينتا غرناطة") وبرطة يعرف «بالملبد المختم ذر 
الألوان العجيبة“ ويذكر المسؤرخ ليفى بروفنسال فى كتابه محاضرات فى أدب الأندلس 
وتاريخها: أن نساء غرناطة قد بلغن شأنًا بعيدا فى التطريز بالخيوط الذهبية والفضية '' . 


إلى جانب المنسوجات الخريرية اشتهرت غرناطة بصناعة المنسوجات الكتانية وكانت 


)١(‏ موريئو: الفن الإسلامى فى أسبانيا: انظر صررتها فى كتاب مورينو سالف الذكر ص 4١7‏ شكل 
۷ ووصفها ص ٤۱۹‏ . 

(؟ ) الحميرى: الروض المعطار: ص ۱۸٤‏ «يذكر الحميرى ما نصه: وكان الروم قد ملكوها فغيروا 
محاسئها وسوا أهلها وخربوا ديارهاه انظر الحميرى: المصدر السابقء تقس الصفحة. 

( ۳ ) ابن سعيد: المغرب ج ا ٤‏ ابن سعيد: الجغرافيا: ص +11٠‏ حسين مؤنس: 
الجغرافيا والجغرافيون» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدريدء ص 0۸٤‏ . 

( ) ابن سعيد: المصدر السابق ج ١‏ نفس الصفحة» الجغرافيا نفس الصفحة» المقرى: نفح الطيب 
ج اص ۰۱۸۷ ج 4 ص 7١7‏ طبعة سنة 19444 وطبعة دار صادر ج ۳ ص ۲۱۹ ا ص ٠۲۲١‏ 
بيروت. : 

( © ) هي بلد صغيرة تقع غرب المرية فى جنوب سفح جبل غدر 6808 على مقربة من البحر 
المنوسطهء ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 48 هامش ؟ قرية بالاندلس من أعمال المرية» 
انظر الحميرى: الروض المعطار: ص ۷۷. 

(0) ابن لخطيب: مشاهدات ص ۸۲. 

0 المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص 1۱۸۷ء طبعة سنة 1915494» ج ١‏ ص ١١١‏ طبعة 1۹7٩۸‏ . 

(8) الإدريسى: نزهة المشتاق ص »7١5‏ ابن الخطيب مشاهدات ص ۳۱ هامش ٩‏ الحميرى: الروض 
المعطار ص ٤6‏ . 1 

40 ) المقرى: المصدر السابق ج ١‏ ص ٠1۸۷‏ نوع من الحرير والقطن معا انظر 

Dozy. Diction op. cit P. 4‏ 
( ليفى بروفنال: محاضرات فى أدب الاندلس وتاريخها ص ۹۲. 


يس ج جل نت 1171 
ا من أهم المراكز التجارية إنتاجًا للكتان وتصديرا له" «فكتان هذا الفحص» أى 
وغرناطة» يربو على كتان انیل" . ْ 

أما مديئة وادى آش فقد آنتجت أنواعا جيدة من المنسوجات الحريرية والقطنية9 . 
سناع البسط 

امتازت الدور العربية بالأبسطة التى لا يقشصر استعمالها على فرش أرض الحجرات 
وإنما يمتد أيضا إلى فرش المساجد وتزيبن الحوائط» فكانت غرناطة وبسطة أهم مدينتين 
تنتجان هذه الأبسطة7؟» فينسب إلى مدينة بسطة «الوطاء البسطى من الديباج الذى لا يعلم 
له نظير»(20, 

هذا وقد عرف الغرناطيون ‏ شأنهم شأن آهل الاندلس ‏ صباغة المنسوجات والصناعات 
الجلدية وغيرها فاستعمل أهل غرناطة فى صباغتهم النيلة والقرمز والزعفران الذى اشتهرت 
غرناطة بإنتاجها الوفير منه")ء كذلك بسطة التى اختصت بإنتاجها الجيد من الزعفران")ء 
وكذلك مدينة باغة من أعمال غرناطة20 . وكان الحرير عادة يصبغ فى موضع إنتاجه» فقد 
اشتهرت إحدى قرى مالقة وتدعى نارجة بصباغة الحرير وكان أهلها يقيمون الخيام قرب 
النهر ويعستبرون ذلك عيداء فيطلقون حناجرهم بالغناء أثناء العمل فى صبغ الحريرء وقد 
عرف المكان الذى كانوا يقومون فيه بصباغة الحرير بالطراو , 


. ۲٤ الحميرى: المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) ابن سعيد: المغرب ج ١‏ ص »4١‏ الحميرى: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

22 الحميرى: نفش المصدر ص 197 . ْ 

(5) المقرى: نفح الطيب: ج ١‏ ص 01417 طبعة 21444 ج ١‏ ص 3١١‏ طبعة 1۹1۸ . 

©) الإدريسى: نزهة المشتاق: ص »7١7‏ ابن الخطيب: مشاهدات: ص ۳١‏ حاشية ٠۹‏ الحميرى: 
الروض المعطار: ص ٤0‏ . 

(1) المقرى: نفح الطيب: ج ١‏ ص ۹١14ء‏ طبعة دار صادر بيروت» ص ١41‏ طبعة صئة 1۹٤۹‏ . 

0) الإدريسى: صفة المغرب: ص 27١7‏ ابن الخطيب: مشاهدات: ص 7١‏ حاشية ۹ القلقشندى: 
صبح الاعشی» ج ۵ ص 717١‏ 

(8) الحميرى: المصدر السابق: ص ٠٠۰‏ المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ١84‏ طبعة سنة 1938 م. 

(9) المقرى: نفح الطيب: ج ١‏ ص 175 ص 1۷ طبعة سنة 1444 القاهرة وطبعة دار صادر؛ 


بیروت چ ١‏ ص ¥۸ . 


كانت الأقوات من القمح تطحن فى إقليم غرناطة بالأرحاء التى تديرها المياه أو 

الحيوانات أو الرياح وقد اتخذ الغرناطيون الأرحاء المائية لكثرة المياه فى إقليم غرناط1(0), 

حتى أن الأرحاء لتتخذ فى غرناطة فى المنازل أو عند مداخلها" فيذكر ابن الخطيب أن 

الأرحاء التى تدور فى غرناطة «لأ نظير لها استعدادا وإفادة206 (ففيها من الأرحاء الطاحئة 

بالماء على ما نيف على مائة وثلاثين رحى»0 . 

صناعة الخمور 
كانت الخمور تباع فى أسواقٍ المغرب والأندلس فى عصر المرابطين والموحدين*)ء 

على الرغم من محاولة المرابطين منع ذلك فى بداية أمرهه20» لكن شربها انتشر بين 

بعض أمراء المرابطين وخاصة سادتهم © » وكثير من عامتهمء وفى ذلك يقول المراكشى: 

0) الإدريسى : نزهة المشتاق: ونه ووی اه ابن الكردبوس: صلة السمط: ص ٠٠٤١‏ ابن 
سعيد: كتاب الجفرافيا: ص 15 » الزهرى: كتاب الجغرافيا ص ۹۳ء ص ۹٤‏ القلقشندى: 
صبح الأعشى ج © ص 715, الحمیری: الروض المعطار: ص ”57 ص .۲٤‏ 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 1۲١‏ القلقشندى: صبح الاعشى: ج ۵ ص ١٠ء‏ الحميرى: 
الروض المعطار» ص ”17 ص ۲٤‏ . 

(©) ابن الخطيب: المصدر السابق» ص ۱1۹ . 

. ٠١۳ ابن الخطيب: نفس المصدرء ص‎ )٤( 

(8) ابن أبى ژرع ٠‏ الأنيس المطرب: ص ”1 ص ١9/4‏ طبعة دار المنصور» المراكشى: المعجب: 
ص ۲۲١‏ . 

(5) المراكشى : المصدر السابق ص ٠۲۲١‏ ابن عبدون: رسالة فى الحسية ص »٥٤‏ ص ٥۷‏ . 

(۷) ابن سعيد: المغرب ج ۲ ص 1۲۷ ابن دحية: المطرب فى أشعار المغرب تحقيق إبراهيم 
الابياري القاهرة المطبعة الأميرية سنة 1١4854‏ م2 ابن عبدون: رسالة فى الحسبة ص ٥٤‏ يذكر ابن 
سعيد فى كتابه المغرب ج ۲ ص ١77‏ (أن الشاعر أبا بكر محمد بن أحمد الانصارى المشهور 
بالأبيض من قرية همدان إحدى القرى الكبيرة الداخلة فى نطاق غرناطة قام بهجاء الزبير الملثئم 





امير المرابطين على قرطبة حيث قال: 
عكف الزبير على الضلالة جاهدا ووزيرء المسشهه و كلب الثار 
ما رال يأخذ سجدة قفي مسنجد بين الكلوس وتغمة الأوتار 


انظر ابن صعيد: المغرب: ج 7 ص 2377 
(4) المراكشى : المعجب: ص ٠۲٤١١‏ ابن عبدون: رسالة فى الحسبة» ص 2404 ص ۵۷ . 


اس ب ۲ 

وواستوللي النساء على الأحوال وآسندت إليهن الأمور وصارت كل امرأة من أكابر لمتوية 

ومسوفة مشتملة على كل مفسسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب خمر وماخور» ولم تبذل 

يرولة المرابطية جهودا جدية لمنع الخمر إلا بعد أن تفاقمت الثورة الموحدية”؟2. 
وفى عصر الموحدين أقبل الناس على شراب الرب" وكان من أكثر شراب 

السام . 
ويبدو أن الناس أسرفوا فى تخميره حتى صار مفعوله مثل الخمر مما دقع الخليفة عبد 

المؤمن بن على إلى إصدار رسالة سنة 65865 ه / 1170 م يأمر فيها بالكف عن شراب 

الرب وصانعيه ومدى مطابقته للشرع”*2» وقد جاء فيها «وأمر بالنظر فى الربوب وتمييزها 
والهجوم على بائعيها ومدمنى شربها ومستعمليها فيراق مسكرهاء ويقطع منكرهاء وليعمد 

إلى من عمل المسكر الحرام عامداء وشربه مدمنًا عليه ومعاهدا ولم تردعه الحدود. . . 

فيمحى أثره» ويحذف خبر ه٤‏ . 

(48ه ه/ ١184‏ م) إلى تحريمه نهائيا فأصدر رسالة تحرم الرب «فإن الناس تجوزوا فى 

أمر الرب تجوز! أغفلوا فيه الاجتهاد» ورتعوا حول حماه أوقعهم فيه أو كاد وتسامحوا فيه 

تسامحًا خرق المتعارف من المأزون فيه والمعتاد. . . ولما تقرر عندنا من الالتباس فى ذلك 

() المراكشى: المصدر السابق: نفس الصفحة. 

(1) ابن القطان: نظم الجمان: ص ۲۲۴۳ء حسين مؤنس «نصوص سياسية عن فترة الاندقال من 
المرابطين 0٠‏ ها- ۵٤١‏ ه مبجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلاميمة» عدلريد سلة ١7868‏ 
المجلد الأول العدد الثالث ص 2١7‏ عن ظهرر الموحدين ومراحل ثورتهم على المرابطين» انظر 
الباب الأول ص ۲٤‏ . 

() الرب هو الطبيخ الخائر من عصير العنب» ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص ١1۱۷ء‏ ص 
¥۲ هامش ١‏ راجع آنواع الربوبيات رب السفرجل » رب الرمانء ربه التوت» فى كتاب الطبيخ 
فى المغرب والاندلس» لمؤلف مجهول ص ۲۵۵. 

(5) مجهول: الاستبصار ص ۲١١‏ «كان الرب منتشر بين المصامدة وكان يباع فى مراكش فى مكان 
خاص عرف باسم باب الرب» انظر المصدر السابي نفس الصفحة» السلارى: الاستقصا ج ؟ ص 
۸ 


)2 مجهول: مجموعة رسائل موحدية: ص ١77”‏ الرسالة الثالثة والعشرون. 
(50) مجهول: الرسالة السابقة نفس الصفحة . 


ا لل ر سس سس 
ما تقرر. . . رأيئا والله المستعان أن نقطعه بالكلية الق بالاحتياط لدينهم وأجدر واشتد 


فى ذلك اشتداذا لا يوسع وأخلوا الحوانيت التى كان يباع فيها منه وآفقروها وأصرفوها لغير 
ذلك من المباحات وصيروهاء والديار المعروفة ببيعه أيضا لا تتركوها على ذلك ولا 
تقرروها» وأريقوا. ما تلقون من مشتبهه وملتبسهء وعاقبوا من تجدونه عنده أشد العقورة 
على دلسه؛ وتتبعوا فى ذلك أبلغ تتبع وأشده» ومن وجدتم عنده رائحة منه كائنًا من كان 
فأقيموا عليه ما رسمه الشرع فى ذلك وحن(43, 

كذلك نهى ابن عبدون عن حمل السلاح قبل بداية الشراب فى الاعراس )١‏ ويجب أن 
يؤخذ سلاح الشبان عند إقبالهم عند العرس قبل أن يشربوا وإذا ظفر بالمعربد كتف وأهبط 
إلى صاحب المدينة:77) 

وقد اخحتصت مالقة بخمؤر تصنع من التين والكروم فكانت من أهم مراكز إقليم 
غرناطة إنتاجًا للخمور فى غرناطة نفسها. (0) 
صناعة السكر وتجفيف الفاكهة 

تقدمت صناعة السكر فى إقليم غرناطة» فقد اشتهرت مدينة المنكب بزراعة قصب 
السكر وككان يصدر إلى البلاد الأخغرى22, كما انتشرت أيضًا فى فحص غرناطة(۷ 





3غ( مجهول: مجموعة رسائل موحدية ص ١15‏ ص 177 الرسالة الثامئة والعشرون. 

() ابن عبدون: رسالة فى الحسية: ص 08. 

() ابن عبدون: المصدر المابق: ص .٠١‏ 

(5) ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب» ج ١‏ ص ۲٤۲٤ء‏ ابن الخطيب: نفاضة الجراب» ص ۲۸٦‏ 
هامش ”7, القلقشندى: صبح ج ه ص ۲۱۸ المقرى: نفح الطيب» ج 4 دص ۲۰۹ ص ۲۰١٣‏ 
طبعة سنة ۰۱۹٤٩‏ ج. ١‏ ص ١90١‏ طبعة ۱۹۹۸ , 

() ابن الخطيب: مخطوط الاسكوريال من الإحاطة لوحة 1١‏ 76. 

»( البغدادي: مراصد الاطلاع ج ٣۴‏ ص 2.174 العمرى؛ وصف أفريقية ص 45» الإدريسى: نزهة 
المشتاق (طبعة دوزى) ص 1۱۹۹ء ابن الخطيب: نفاضة الجراب ص ١١4‏ حاشية »١‏ ص ۴٠٠١‏ 
-حاشية 5» ياقوت: معجم البلدان ج 8 مادة متكبء الحميرى: الروض المعطار ص 185. 

)¥( ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 85» ابن الخطيب: اللمحة البدرية: ص ١77‏ الحميرى: 
الروض المعطار: ص ۲٤‏ . 
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وي( كذلك تقدمت صناعة تجفيف الفاكهة فى غرناطة تقدمًا ملحوظا حيث كان 
3 3 و 
يلاحو غرناطة يدحرون العنب سليمًا من الفساد طول العام ء يقول ابن الخطيب 
دوفواكههم اليابسة عامة متعددة» يدخرون العنب سليما من الفساد إلى شطر العام» إلى غير 
زلك من التين والزبيب والتفاح والرمان والقسطل والبلوط والجوز واللوز إلى غير ذلك مما 
لا ينفد ولا ينقطع مدده إلا فى الفصل الذى يزهد فى استعماله“ . 
مناعة العطور والأدوية 
انتشرت صناعة الأدوية فى إقليم غرناطة بفضل الاعشاب الطبية التى كانت متوفرة فى 
اع كك يذكر ابن الخطيب «أن جبل شلير مستودع للأدوية والترياقية فهو أحد خزائن 
الآدوية فى إقليم غرناطة»0*) ويذكر العمرى: «أن بهذا الجبل عقاقير كعقاقير الهند وعشب 
تستعمل فى الأدوية يعرفها الشجارون لا توجد فى الهند ولا غيره» . 
وازدهرت تلك الصناعة نتيجة لتقدم علم الكيمياء وازدهار الدراسات الطبية" ويذكر 
السقطى أن صناعة العقاقير قد بلغت «نحو الثلائة ألف فى العدد والاختراعات لا تنقطع»(8) 
)١(‏ الإدريسي: المصدر السسابق: ص »١94‏ العمرى: وصف أفريقية: ص ”4» الحميرى: المصدر 
المابق: ص .11١١‏ 
() ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۰1۳۷ ابن الخطيب: اللمحة البدرية: ص ٠١‏ . 
() ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ نفس الصفحة؛ ابن الشطيب: اللمحة البدرية؛ نفس 
(5) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 45: ص 98 اللمحة البدرية ص 017 القلقشندى: صبح 
الأعشى : جاهة. ص 1١6‏ ص 211١١‏ المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص 7 طبعة سئة ١91484‏ 
ع» ج ١‏ ص ١48‏ طبعة سنة 19548 , 
(0) ابن الخطيب: المصدر السابقء نفس الصفحة. 
00( العمري: وصف أقريقية ص ٠١‏ القلقشندى: صبح الأعشى: ج ۵٩‏ ص 1١6‏ ص ٠۲۱١‏ ابن 
الخطيب» المصدر السابق: ج ١‏ ص 48» اللمحة البدرية ص ؟7 المقرى: نفح الطيب: ج ١‏ 
ص ١47‏ طبعة سنة 1459 م؛ ص ١144‏ طبعة سنة 1934 . 
600 ابن أبى أصيبعة : عيون الأثباء فی طبقات الأطباء ج ۲ ص 5۲ ص ۳ محمد المتولى : العلوم 
والآاب والفنون على عصر الموحدين ص ١7١‏ تطوان المطيعة المهدية ۱۳۹۹ ه ۱۹١١‏ م. 
0" السقطى المالقى: رسالة فى الحبة ص »5١‏ الباب السادس: عن العقاقير والعطور المستعملة فى 
المغرب والاندلس انظر مختصر الأدوية مخطوط لمؤلف مجهول الخزانة الملكية الرباط مخطوط 
رقم 7 1١‏ ق وما بعدها. 





۳ سس 
وكان العطارون والصيادلة يقومون بتجهيز تلك الأدوية بناء على تعليمات الأطباء7١2.‏ هن 
وقد اتخذ هؤلاء العطارون والصيادلة دكاكين لهم فى الشوارع والاسواق» وخضعت تلك 
الصناعة لرقابة المحتسب» وشأن المحتسب فى هذا أن يقدم عليهم فى سوقهم من تعلم 
ثقته وديله ومسعرفته وبصره بالعقار وتميزه واعتناؤه بلقاء الشيوخ العارفين بذلك والاخز 
عنهم في وكذلك ثقات النجار المتجولين فى البلاد والأطباء العارفين» ويكون قد بلغت به 
همته أن يطالع أقوال المتقدمين فى اختبار ما يوجد من ذلك والكشف عنه إذ توجد لتلك 
الأشياء أشباه تمائلها فى الصفة والنوع وتنافيها فى الفعل والمنفعة سوى ما منهاة0) فكان 
على المحتسب منع من ليس لديهم الخبرة فى صناعة الأدوية من ممارسة هذا العمل0) 
«هذا وقد نهى المحتسب العطارين والصيادلة من خلط العقار الطيب بالدون» والأشياء 
الهندية بالبلدية؛ وبيعها ممن لا يميزها ولا يفرق بيئها. . . وكذلك ينهون عن خلط البذور 
الردية بالطيبة وبيعها على أنها طينةء وأن لا يبيعوا شيئًا من العطور إلا مغربلاه( .. 
الصناعات الفخارية والخزفية ' 

تركزت هذه الصناعات فى إقليم غرناطة وتفوقت بعض مدن الإقليم فى صناعة الخزف 
والأوانى الفخارية كمالقة" و انبرش (/) وبرجة27 0 فصنعوا أشكالاً جميلة من المنتجات 
الضرورية الهامة كأوانى المطبخ التى كانت مستعملة فى ذلك الوقت)ء وقد اشتهرت مالقة 


)١(‏ السقطى: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

( ابن عبدون: رسالة فى الحسبة ص 247 ابن عبد الرءوف: رسالة فى الحسبة ص 45: ص ۸۷ 
المجيلدى: ص ۱۷١۱ء‏ ص ۱١۸‏ . 3 

() السقطى: رسالة فى الحسبة ص ٤١‏ . 

() موس إقبال: الحسبة المذهبية فى بلاد المغرب ص ٠٠١‏ . 

(0) ابن عبد الرءوف: المصدر السابق ص 282, 

%( ابن سعيد: المغرب ج ١‏ ص ٤١٤١‏ العمرى: مسالك الابصار «وصف أفريقية ص ›٤۷‏ 
القلقشندى: صبح الاعشى ج ه ص ۹١۲1ء‏ المقرى: نفح الطيب: ج ١‏ ص ١46‏ طبعة سنة 
6© عبد العزيز مرروق: الفئون الزخخرفية فى المغرب والأندلس ص ١١٠٠ء‏ ص .٠١١‏ 

(۷) الحميرى: الروض المعطار ص 00,7١‏ 

(8) ابن سعيد: المغرب ج ۲ ص ۲۴۸. 

(۹) محمد كمال شبانة: يوسف الأول: سلطان غرناطة ص ۱۹۲ . 


ا ۷ 
اج نوع جيد من الفخار المذهب العجيب وكان يصدر إلى خارج البلار(ا), ويمالقة يصلع 
بهار المذهب العجيب ويجلب فيها إلى أقاصى البلاد'"؟ وكانت مالقة تنتج أطباثًا من 
رنف ذى البريق المعدنى قوام زخارفها مناطق فيها رسوم نباتية متنوعة . 
وكانت المرية تننج بعض الأرانى الزجاجية) الرائعة لکن بعد خراب المرية(“) انتقل - 
ريك الصناعة إلى مالقة" وكانوا يتتجون نوعًا من الزجاج يعرف بالفسيفساء ونوعا آخر 
يعرف بالذليجى 217 حيث كانوا يستخدمونه فى زخرفة المئازل. 
وعلى الرغم من وجود الرخام الذى يستخدم لنفس الغرض فى مالقة إلا أن الأنواع 
السابقة من الزجاج كانت أرخص منه ٹہ . 
وقد خضعت تلك الصناعات لرقابة المحتسب 217 فكان يأمر الفخارين «بتسجيل ترابهم 
وتطييبه وأن يقللوا منه فى الرمل76١١2‏ ويمنع الزجاجون عن جعل الأحطاب على مقربة من 
مكان النار خخوقًا نئلا يتخذ النار فيها فتحترق» فتؤذى الناس والجيران(١١2‏ ولذلك اتخذ فى 
e -. 03 - 0‏ 2 1 
غرناطة مكان لصناعة الفخار سمی برپض الفخارين'. 
١(‏ ) أبن سعيد: الصغرب ج ١‏ ص 414 العمرى: مسالك الأبصار (وصف أفريقية) ص 497» 
القلقشندى: صبح الأعشى ج ه ص 2719 المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ١40‏ طبعة سنة 
49 ؛» ج ١‏ ص ٠١۲‏ طبعة 1۹٩۸‏ . 
(۲ ) العمرى: المصدر السابق: ص ٤١‏ . 
(۳) زكى محمد حسن: فتون الإسلام ص 777 ص ۳۳٤‏ . 
( ) الإدريسي: نزهة المشتاق ص ۱1۹۷ء الحميرى: الروض المعطار ص ٤1۱۸ء‏ المقرى: نفح 
الطيب: ج ١‏ ص 1504 سنة 0١4154‏ ج ١‏ ص 1١517‏ طبعة بيروث سنة 1۹٦۸‏ , 
( 9 ) عن خراب المرية: فى فترة الانتقبال واستيلاء الروم عليها انظر الباب الأول» انظر العمرى: 
مسالك الأبصار مخطوط ج ١١‏ قسم ۲ ورقة ۴۲۳ . 
(5 ) ابن سعيد: المغرب ج ١‏ ص ٤۲١‏ ابن بطوطة الرحلة ص ٠1۷‏ المقرى: نفح الطيب ج ١‏ 
ص ۲۰۲ طبعة دار صادر بيروت سنة 1971 و ص ۱۸۷ طبعة صنة 1١944‏ م. 
۷ ) المقرى: المصدر السابق ج ١‏ ص 1۱۸۷ء ج ١‏ ص 7١7‏ طبعة 21938 حسين مؤنس: 
الجغرافية والجغرافيون: ص .7١5‏ 
)۸( المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ١40‏ ص 147+ حسين مؤنس: المرجع السابق: نفس الصفحة. 
(9 ) ابن عبد الرءوف: رصالة فى الحسبة ص 1١١‏ . 
)1١(‏ ابن عبد الرءوف: المصدر السابق: نفس الصفحة. 
)١١(‏ ابن عبد الرموف: المصدر السايق» نفس الصفحة . 
)١7(‏ العمرى: (وصف أفريقية) ص 4١‏ . 


,7# 7 .سے 

ولقد أوردت كتب الحسبة أوامر المحتسب للفخارين «بآلا يضعوا حوائجهم فى الطرق 
خيفة أن تفسد عليهم لتضييقهم الطريق بها فتكون داعية للشر والخصومة*' ٠‏ وشاع 
استخدام الآدوات الفخارية جيث راد الطلب عليها فى صناعة الأوانى الخاصة بالأغذية 
والأطعمة المختلفة فصنعوا القدور وأقداح الوضوء والغلال". 
الصناعات الجلدية 

تقدمت صناعة الجلود كنك غرناطة حيث أصبحت غرناطة مركز الدباغة الأساسى 
بدلا عن باجة التى اضطرت بها الأمن خلال القرن السادس الهجرى. 

وكانت المدابغ عادة تقام خارج أسوار المدن" فكان يوجد بغرناطة مكان خاص 
بالدباغين عرف باسم باب الدبافين47؟ » حيث كان الدباغون ينزلون أطراف المدينة على 
ضفاف الأنهار اتقاء لرائحة صناعتهه(22. هذا وقد ازدهرت صناعة الجلود ولا سيما فى 
مالقة)ء فصنعت نوعًا من الجلود يسمى السفن وهو خشن غلبظ كجلود الماشية يستخدم 
فى الصناعات الجلديةء فكانوا يصنعون منه الأغشية والأحزمة والمدورات والحقائب 
والأحزية70 , 


وقد خضعت هذه الصناعة :أيضا لرقابة المحتسب «فلا يباح للدباغ بيع جلد إلا أن 


(1) ابن عبد الرءوف: رسالة فى الحسبة ص ۰1١١‏ الجرسفى: رسالة فى الحسبة ص 174 . 

() السقطى المالقى: رسالة فى آداب الحسبة» ص 1۷ . 

( القلقفشندى: صبح الأعشى: ج 6 ص 14غ عز الدين موسى: النشاط الاقتصادی: ص ۲۲۹ 
«وكانت كورة باجة من الكور الغربية التى كانت من أعمال أشبيلية أيام بنى عباد متخصصة في 
دباغة الأديم» المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(5) العمرى (وصف أفريقية) ص ٤١‏ . 

(4) بروقنسال: محاضرات فى أدب الأندلس وتاريخها ص 55. 

(5) العمرى: وصف أفريقية ص 48» القلقشندى: صبح الاعشى: ج ۵ ص »5١4‏ ابن الخطيب: 
مشاهدات لان الدين بن الخطيب: ص ٠١۹‏ . 

(۷) العمرى: (وصف أفريقيمة): ص 48» القلقشندى: صبح الاعشى ج ه ص ۲۱۹ الاصطخرى: 
المسالك والممالك» ص ٠١‏ ابن الخطيب: مشاهدات ص ١09‏ احفلت مكتبة الاسكوريال بكثير 
من أغلقة الكتب المزركشة الجميلة» كمال شبانة: يوسف الأول سلطان غرناطة ص 1۹۲ . 

(۸) السقطى: ص ٦۳‏ . 


ا سس 13 
ون قد خرچ ماؤه وتحققت فى دباغه» ومتى يبس وطوى وتكسر فهو غير ججيد الدباغ 
,يقد فى ذلك لدلاليه ومن وجد بعد ذلك فعله أدب ونكل؟ كما «منع المحتسب صانع 
التحال من تغليظ حواشى النعل قبل خرزه»". 

وينهى المحتسب «عن خلط جلد العنز مع جلد الضان فى قرق" ولا جراب ومتى 
وجد ذلك قطع فإنه دلس لا خير فيه400». 

كذلك كان ١لا‏ يسمح لصانع الأقراق فى عمل فرق إلا أن تتصل حاشيتا جلده خرزا 
واحد) فى ظهره أو بوصل من الجلد صغير لا يبلغ سعة الظهر ويكون مجموعًا بالخرز لا 
بالتشبيك» ومتى وجد على غير ذلك فليس بشىء ولا شىء فى القرق ال جلد على جلد 
وبينهما خرقة تغلظه وترقق جانبيه لا بما يدلس به المفسدون من كثرة الغراء والطين وكذلك 
يجعلون تحت الأطراف لتصلب وتقف وعند اللباس ينكسر ويظهر تدليسه وفساده ويمنع 
بالجملة بيع الأقراق وخرصتها إلا بعد التيبيس العاء(. 


7 السقطى: فى أدب الحسبة» ص .٠۳‏ 

0 ابن عبد الرموف: رسالة فى الحسبة: ص ٠١١‏ . 

() القرق: كانت تصنع منه الأخفاف»وسمى صانع الخف بالقراق» انظر السقطى: نفس المصدر: 
ص ٦۳‏ ص ٦٤‏ . 

() السقطى: نفس المصدر: ص 1۳ . 

(©) السقطى: المصدر الابق: ص 54. 


غ ل مس 


التجارة 
شاركت التسجارة الداخلية والخارجية فى ازدهار الحياة الاقتصادية فى بلاد الأندلس 
من خلفاء الموحدين» وكان لامتداد السلطة السياسية لدولتى المرابطين وخلفائهم 

الموحدين من حدود طرابلس شركًا وصحراء المرابطين جنوي وبلاد الأندلس شمالة(0), 

مما أعطى الحركة التجارية بين مدن المغرب ومدن الأندلس نشاطا لم تعهده من قبل» فقد 

شجع هذا التجار الذين كانوا يخضعون فى هذه المناطق لحكومة واحدة على تنشيط البيع 
والشراء وتبادل المتتجات والسلع المختلفة» فقد استطاعت دولة المرابطين بعد أن نجحت 
فى التوحيد بين أفاليم المغرب والأندلس أن تقر الأمن فى ربوع البلاد"؟» وكذلك شجع 
الموحدون التجارة وخاصة التجارة الداخلية فنجحوا فى إشاعة الأمن فى جميغ أرجاء بلاد 
المغرب والأندلس» كما عملوا على حماية التجار وتأمين الطرق وإصلاحها وتجهيزها 
بصهاريج مملوءة بالماء » كذلك قطعوا جي المغارم والقبالات والمكوس التى فرضها 

المرابطون فى عهدهم الثاني" فشسجعوا التجار على المجىء إلى البلار۵) . 

)0 ابن آبى زرع: الاتيس المطرب: ص 117 ص ۱1۷ء۰ ص ۰۱۹۹ ص ۰۲۰٤‏ ص 6251١‏ 
المراكشى: المعجب: ص ۰۲۲۹ ص 2574 ص ۲۷۰ ص ۳۲۸۲ء البيذق: أخبار المهدى ابن 
تومرت ص ۸۲ طعة دار المنمورء السلارى: الاستقصا ج ۲ء ص »0١‏ ص 24. ص "اع ص 
4؛» ص ١۳ء‏ ص 1٤١‏ حسن على حسن: الحضارة الإسلامية فى المغرب والاندلس فى 
عصر المرابطين والموحدين ص 725 عن امتداد السلطة السياسية لدولة إلمرابطين في المغرب 
والاندلس انظر محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام فى الاندلس (عسصر المرابطين والموحدين) 
القسم الأول ص ا ص لاه قسم ۲ ص 5١!‏ وما بعدهاء حسن أحمد محمود: قيام دولة 
المرابطين ص 586 وما بعدها» حسن إبراهيم حسن 2٠‏ تاريخ الإسلام السياسي والثقافى ج ٤‏ ص 
۵9 ج 1١‏ سنة 1951 . 

Seott, History of Moonish Empire, Vol 2: 107. 

زفق انظر العوامل المؤثرة فى الحياة الاقتصادية؛ وحسن أحمد محمود: يام دولة المرابطين ص ¥ 
وما بعدها . 

(؟) عن ذلك انظر العوامل المؤثرة فى الحياة الاقتصادية من الرسالة» ابن القطان: نظم الجمان ص 
۷“ مجهول: رسائل موحدية الرسالة البخامسة والسادسة طبعة سنة ۱۹64۹ . 


ل 


بيجيارة الداخلية وأهم مسالكها 

ذا ولقد تأثرت الطرق التجارية الداخلية لإقليم غرناطة تأثيرا كبيرا بالتغيرات التى 
ب إن على مراكز الإنتاج الزراعى والصناعى وكثرة السكان أيضماء والناظر فى الطرق البرية 
فى البلاد الأندلسية أو إقليم غرناطة خلال عصر المرابطين والموحدين لا يلمح تغييرا فى 
أوضاع الطرق قبل هذه الفترة أو فى أثنائهاء ذلك لأن مدن الأندلس كانت طرقها ممهدة(١)‏ 
منذ فترة طويلة» فالمسافر فيها لا يحتاج إلى زاد لتوفره فى جميع المنازل المعروفة"ء 
يقول ابن الشباط : «هذا طولها (أى الأندلس) إلى الجنوب أربعون يومًا من غلسية إلى 
المريةء لا يتزود أحدً فيها بماء حيث سلك» ولأية قصد لكثرة أنهارهاء وعيونها وآبارها: 
وربما لقى المسافر فيها فى اليوم الواحد أربع مداين» ومن المعاقل والقرى ما لا 
يحصى» . 270 

وبالرغم من كثرة المرتفعات والأدوية» فقد كانت الطرق تربط جميع ا البلاد 
الأندلسية بعضها البعض؟ وأن التغيير الأساسى فى طرق البلاد الأندلسية خلال عصر 
' المرابطين والموحدين إنما هو مقدار استعمال طريق دون آخر اعتمادً) على حالة الامن2*0. 





() ابن الشباط: صلة السمط صحيفة معهد الدراسات الإسلاميةء مدريدء ص ٠١١‏ المجلد الرابع 
عشر مدريد سئة /1951 م سنة 19374 

(؟) أبن الشباط: وصف الأندلس من كتاب صلة السمط ص ١٠١٠ء‏ الإدريسى: نزهة المشتاق (ط .د) 
ص ۲۰۸ . 

0 ابن الشباط : وصف الاندلس المصدر السايق» تحقيق أحمد مختار العبادى ص ٠٠١‏ صحيفة 
معهد الدراسات الإسلامية مدريدء المجلد الرابع عشر مدرید سنة ١937/8 - ۱۹٩۷‏ م ابن 
الكردبوس تاريخ الاندلس ووصفه لابن الشباط (نصان .جديدان) قطعة من كتاب الاكثفاء فى أخبار 
الخلفاء» تحقيق أحمد مختار العبادىي» معهد الدراسات الإسلامية مدريد سنة 1911 ص ١78‏ 
اغلسية» 021118(1)تقع فى شمال غرب الاندلس. 

(5) المصدران السابقان ص :٠٠١‏ ص ٠١١٠ء‏ ص ٠١7‏ طبعة ‏ سنة 1451 م» 19458 م والمجلد 
الرابع عشر عن ۱۲۸ طبعة 1۹۷۱ . 

(©) عز الدين موسى : النشاط الاقتصادی» ص .۴٠١‏ 


۴ سے 
ولهذا توفرت للبلاد شببكة من الطرق التجارية التى سهلت ربط المدن والمراكر 
التجارية مما كان له أكبر الأثر فى انتعاش التجارة داخل إقليم غرناطة والبلاد الأندلسية. 
كانت قرطبة منذ زمن بعيذ ملتقى شبكة مواصلات متشابكة() فمن قرطبة كانت تخرج 
شبكة من الطرق التجارية عددها ستة('2 وهى على النحو التالى: 


طريق من قرطبة إلى أشبيلية"ء فقادس» فالجزيرة الخضراء ومن أشبيلية يتفرع طريق 
آخر يذهب إلى شلب0؟. 


أما الطريق الثانى فيخرج من قرطبة إلى طليطلة(* » فسرقسطة فلاردة9؟ . 
والطريق الثالث من قرطبة إلى غرناطة إلى مرسية فبلنسية)» فطرطوشة فلاردة. 
والرابع من قرطبة إلى مالقة مارا بأستجة ثم إلى مرسية) ثم يلتقى بالسابق. 


أما الطريق الخامس فيمضى من قرطبة فسلمئقة فسمورة!:21. 





١ (‏ ) حسين مؤئس: الجغرافية والجغرافيون ص ۲۸۷ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد سنة 
1 م- ۱۳۸1 ه. 

(7 ) حسين مؤنس: المرجع السابق ص ۲۸۸ . 

0 ابن ححوقل: صورة الارض ص ٠١١‏ (بين قرطبة وأشبيلية ثلاثة آيام للمسافر ومن الأميال ثمانون) 
انظر الحميرى: الروض المعطار ص .١8‏ 

(4 ( ابن حوقل : المصدر السابق: نفس الصفحةء حسين مؤنس: نفس المرجع والصفحة. 

( © ) ابن حوقل: المصدر السابق ص ١١١‏ (بين طليطلة وقرطبة تسع مراحل» انظر الحميرى: الروض 
المعطار ص ١٠ء‏ هذا الطريق لم يستطع التجار ارتياده لانعدام الأمن فيه بعد سقوط طليطلة فى 
أيدى نصارى أسبانيا) عن سقوط طليطلة انظر الباب الأول ص؟. 

(1) حسين مؤنس: نفس المرجع ص ۲۸۸ تقع لاردة فى ثغر الأندلس الشرقى وهما فى شرق مدينة 
وشقة (انظر الحميري: الروض المعطار ص .)١158‏ 

(/) يذكر ياقوت فى كتابه معجم البلدان: أن المسافة بين غرناطة وقرطبة ثلائة وثلاثون فرسخاء انظر 
ياقوت: معجم البلدان مادة غرناطة» ابن حوقل: صورة الارض ص ١١١‏ بين غرناطة وقرطبة على 
طريق بجسانة ستة عشر يومًا للمسافر انظر الحميرى: الروض المعطار ص ٤١‏ . 

(۸) حسن مؤنس المرجع السابق ص ۲۸۸ . 

(۹ )ابن حوقل : صورة الأرض؛ ص ١١١‏ ,. 

.۲۸۹ حسین مؤنس: نقس المرجع ص‎ )1١( 


ا 


و الطريق السادس من قرطبة إلى الجزيرة الخضراء مارا بأستجة ومورور وشذونة) هذا 
,بإبراذة إلى طريق بربط قرطبة بالمرية وهذا الطريق يسلكه المسافر فى سبعة أيام. 

كذلك ربطت شبكة من الطرق التجارية الداخلية بين مدن إقليم غرناطةء فمدينة وادى 
زي ارتبطت بغرناطة بطريق تجارى و «هى قريبة من غرناطة»7"© «كذلك بسطة رهى قريبة 
بن وادى آش» «فى شمال شرق غرناطة» وتبعد عنها حوالى ۱۳۳ كيلو مترا)ء أما لوشة 
من اعمال غرناطة أيضمًا فكان الطريق بينهما حوالى 20 كيلو متراء ويذكر المقرى أن بينهما 
ا 

أما مدن إقليم غرناطة الساحلية فقد اتصلت بعدة طرق تربط بينهاء فبين المنكب 
وشلوبانية ستة عشر كيلو مترات237» أما برشانة من أعمال المرية فقد كانت على بعد ثمانية 
ميلاً من المريةء وكذلك دلاية كانت تبعد بنحو تسع كيلو مترات۷) عن برجة كذلك انتقيرة 
كانت تبعد عن مالقة بنحو تسعة وخمسين كيلو مت . 


)١(‏ حسين مؤنس: الجغرافية والجغرافيون ص عن موروه والمسافة بينهما وبين قرطبة انظر الحميرى: 
الروض المعطار ص 188 . 

() ابن حوقل: صورة الأرض ص 1١١‏ . 

() الإدريسى: نزهة المشتاق (ط.د) ص 7١7‏ ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص ۲۹: القلقشندى: 
صبح الأعشي ج ٠‏ ص ٠۲۲١‏ الحميرى: المصدر السابق ص 1۹۲ المقرى: نفح الطيب ج ١‏ 
ص ١45‏ طبعة 219448 ص 144 1938 «تقع مدينة وادى آش على بعد ثلاثة وخمسين كيلو هترا 
شمال شرق غرناطة» المقرى: المصدر السابق نفس الصفحة. 

(4) الإدريسي: المصدر السابق ص »7١7‏ ابن الخطيب: مشاهدات ص الا حاشية 4 الحميرى: 
نفس المصدر ص ٤٤‏ . 

)( ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص 78» مشاهدات ص 47 حاشية ١ء‏ المقرى: المصدر السابق ج 
٤۲ ١‏ طبعة ٩٤۱۹ء‏ ص 1١۸‏ ۱۹1۸ء الحميري: نفس المصدر ص 1۷۳ . 

١‏ ابن الخطيب: مشاهدات ص 8١‏ حاشية 0غ الحميرى: نفس المصدر ص ٠۳١‏ حيث أن بين 
المنكب وشلوينة عشرة أميال» ابن الخطيب: المصدر السابق ص 75 حاشية »١‏ ابن سعيد: 
المغرب ج ۲ ص .۸١‏ 

(۷) ابن الخطيب مشاهدات ص ۸۲ هامش ١‏ . 

ابن الخطيب: نفس المصدر ص 44 حاشية . 


ی سے 


الأسواق 
كانت الأسواق التجارية فى إقليم غرناطة محورا للحياة الاقتصادية ولم تختلف أسواق 
إفليم غرناطة فى نظمها عن أسواق البلدان الإسلامية الأخرى» فقد كانت هذه الأسواق 
ذات نظم وقوانين متشابهة» وأغلبها كان مرئبًا ترتيبًا حسنّاء فمدينة مالقة ذات مبان فخمة 
وحمامات حسنة وأسواق جامعة كثيرة217» وكذلك مدينة وادى آش 257 من أعمال غرناطة 
فهى بلدة «حسنة بديعة حصينة»220 أما بسطة فهى بلدة كثيرة الزرع اختصت بالزعفران «ذات 
أسواق وتجارات عامرة آهلة»7؟؟ «أما برجة من أعمال مالقة أيضا فكانت ذات أسواق 
وصناعات ويشتغل أهلها بتجارة الحرير»2*0 أما بليش مالقة فكانت «عامرة آهلة ضخمة 
الأسواق حولها ضياع كثيرة“"؟ كذلك احتوت مدينة المنكب على أسواق27 كبيرة كما يذكر 
المقرى «أنه لم يكن فى بلإد الأندلس أكثر مالا من أهل المرية ولا أعظم متاجر 
وذخاش»(۸) , 
كما امتلأت مديئة غرناطة بالأسواق الممتلثة بالسلع المختلفة» ينكر ابن الخطيب 
أن أسواق غرناطة فق فت الدكاكين بالخضر الناعمة؛ والفواكه الطيبة والثمر 
المدخرة0. 
)١(‏ الحميري: الروض المعطار ص ۰1۸۷ ابن سعيد: الجغرافيا ص ٠٤١‏ . 
(۲) الحميرى: المصدر السابق ص ۱۹۲ء۰ المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ١54‏ طبعة ۱۹٤۸‏ م. 
(۳) الإدريسى: صفة المغرب (نزهة المشتاق) ص ۲٠۲‏ . 1 
(؟) الإدريسى: المصدر السابق ص ٠۲١۲‏ ابن الخطيب: مشاهدات ص 7١‏ حاشية ٠۹‏ الحميرى: 
تفس المصدر ص ٤٤‏ . 
() ابن سعيد: المغرب ج ۲ ص 21588 المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ١47‏ طبعة سئة 4٤1۹ء‏ ج 
۱ ص ١5١‏ طبعة ۱۹٩۸‏ . 
(0) ابن سعيد: المصدر السابق ج ١‏ ص ٠٤٤١‏ ابن بطوطة: الرحلة ج ۲ ص 187+ ابن الخطيب : 
المصدر السابق ص ۷۸ حاشية ١‏ . 


(۷) الحميري: نفس المصدر ص 1۸١‏ . 
(8) المقری: تفح الطيب ج ١‏ ص ١57‏ طبعة 19484 مء ص 177 طبعة 1۹۹۸ م. 
(9) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 118ء ص 11١‏ . 


5ش د لال 
ويذكر عشمان الكعاك أن الأسواق الإسلامية فى المغرب والأندلس شأنها شأن باقى 


بباسواق فى العالم الإسلامى» فكل سوق من الأسواق يضم عدة متاجر تتاجر فى سلعة 
5 بوو:(1» كسوق العطارين وسوق الفاكهة وسوق النحاسين"» ومثل قيسارية" غرناطة 
وكانت تقع بجوار المسجد الجامع في غرناطة وكانت هذه السوق مخصصة لتجارة الأقمشة 
وأدوات الترف وكانت تسمى بالقيسارية“ وكانت هذه السوق تقع بالقرب من باب 
الرملة!*)؛ وكذلك كان بغرناطة سوق خحاصة بتجارة الرقيق 7 , 

وكانت لبعض هذه الأسواق أيام معيئة يعرض فيها التجار بضائعهم فكان هناك أسواق 
أسبوعية أو نصف أسبوعية فى القرى حيث تعرض فى هذه الأسواق المنتجات الزراعية 
والصناعية» كذلك كان يوجد بها تجار المواد الغذائية من جزارين وتجار السمك27 والفاكهة 
والخضروات والشوائية والقلائية وباعة العجين المقلى مع الجبن والأصناف الجيدة من 
الأمعاء المحشوة0 » ثم دكاكين بائعى السمن والعسل وبائعى اللين(١١2‏ والحناطون وهم 
بائعو الشعير والقمح والقول والعدس والحمص» وبائعو الملح والخل0١١؟.‏ 

وكانت لهذه الأسواق آدابها العامة كان يمنع من اختلاط الرجال بالنساء فى أماكن البيع 





( ) عثمان الكعاك: الحضارة العربية فى البحر المتوسط ص 1١‏ . 
Levi - Provinca 1'Esp. Musl. op. cit.p. 8‏ )1 

(؟ ) عثمان الكعاك: الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط ص 1١‏ . 
() قيسرية: والجمع قيسار ‏ وهى السوق التجارية العامة انظر 

.432 .م ,11 .1987 Dozy: Supplernent aux dictionnaires Arabes. 2 tomes (leiden - Paris‏ 
( ) العمرى: وصف أفريقية ص ۳۸ انظر بروفتسال فى أدب الاندلس وتاريخها ص 77 . 
(© ) العمرى: المصدر السابق نفس الصفحة. 
0 ابن الخطيب: الإحاطة مخطوط الاسكوريال رقم 15177 لوحة ۲۰۷» 717. 
(۷) السقطى: رسالة فى الحسية ص 7. 
(۸ ) السقطى: المصدر السابق» ص 77 ص ۳۹. 
) ابن عبد الرعوف: ص ٠١١‏ . 
() السقطى: المصدر السابق ص 1۹ء ابن عبد الرءوف: المصدر السابق ص 47 . 
( اين عبدون: رسالة فى الحسبة ص ٤١‏ . 


۹ سے 
داخل الاسواق(1) ومنع طرح الأزبال والقاذورات“ وإيقاف الدواب بالخشب والحطل 
واجتيازها السوق بالشوك ٠"‏ فكان يمنع دخول الدواب القيسارية والأسواق ويمنع توقيفها 
فى الطرق الضيقة ومن إرسالها من غير ماسك لها ء وكان أهل المدينة مسئولين عن 
تنظيف أسواقهم من القاذورات والطين ونقل تلك الأوساخ إلى خارج البلد*ء وكذلك 
كان ينهى عن الرش أمام الحوانيت حتى لا ينزلق أحد المارة"؟. 
الرقابة على الأسواق 

اتخذت الحكومة الإسلامية فى المغرب والأندلس فى عصر المرابطين والموحدين 
نظامًا دقيقًا للإشراف على الأسواق والتجار وكان هذا النظام يتمثل فى المحتسب . 

فعرفت إدارة الأسواق باسم الحسبة(©. 

وقد عرف المحتسب فى بلاد الأندلس والمغرب باسم صاحب السوق. وصاحب 
الحصسية© , 


وقد استمر هذ الاستعمال فى القرن السادسر ( 29٠١‏ الهجرى» ولعبت الحسبة دور عظيما 





١ (‏ ) الطرطوشى: الحوادث والبدع». تحقيق الطالبى ص 4١‏ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد 
مجلد ٤‏ منة .١465‏ 

(۲ ) أحمد سعيد (المجيلدى) التيسير فى أحكام التسعير تحقيق موسى لقبال الجزائر سنة ١1917١‏ ص 
6 ابن عبد الرءوف ص :١1١١‏ رسالة فى الحسبة: ابن عبدون: ثلاث رسائل ص ٥۳‏ . 

() المجيلدى: المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

( 5 ) ابن عبد الرءوف: المصدر السابق ص .١١١‏ 

( © ) ابن عبد الرءوف: المصنر السابق: ص ١١١‏ . 

(0) ابن عبد الرءرف: رسالة فى الحسبة ص ١۱١۱ء‏ يحبى بن عمرو: أحكام السوق ص 6175 ص 
لالالء 

( 7 ) انظر عن استعمالها: ابن الفمرضى: بغية الملتمس ص 7/١‏ ابن الابار: الحلة السيراء ج ۲ ص 
١‏ التكملة: ج ١‏ ص 21175 ابن سعيد المغرب ج ۲ ص 2737 

(۸) يحيى بن عمر: أحكام السوق ص ٠١8‏ تحقيق حسين مؤنس وكذلك فى المشرق» انظر تاريخ 
خليفة بن خياط ج ١‏ ص 1۲ . 

.7 ابن عبدون: رسالة فى الحسية ص‎ ٠١ تاريخ قضاة الأندلس: ص‎ ) ٩( 

)١(‏ اين عيدون: رسالة فى الحسبة ص ١۲ء‏ وما بعدها. 


14۷ GG ال‎ 


و من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنك 08 

ومن هذا المفهوم شجع المرابطون والموحدون الحسية بمعناها العام 1 بمعروف 
ونهى عن منكر وجهاد فى سبيل الله . 

وكان القاضى يولى مسحتسب السوق"» «فوظيفة المحتسب داخلة في عموم ولاية 
القاضى يولى باختیاره* وفى بعض الأحيان كان الوالى هو الذى يقوم بتعيين صاحب 
الوق*2» ويقوم المحتسب بهذه الوظيفة» وليس من حقه أن يتشاغل عنها بغيرهاء وهو 
ماجور عليها براتب يقبضه من بيت المال) . 

هذا وكد حدد العلماء الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بوظيفة المحتسب » 


أن يكون ققيهًا عارفًا بأحكام الشريعة حرا عادلاً ذا صرامة وخشونة فى الدين لا يميل ولا 
برتشى (0) 

ولما كانت وظيفة المحتسب ذات طابع دينى من الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر» 
فكان عليه أن يدعو التاس إلى قمع الظلم والجور والسعى إلى العدل والتعلق بهء فكان 


)١(‏ ابن خلدون: المقدمة: طبعة الكشاف بيروت ص ٠۲۲١‏ ومطيعة الشعب ص ١.7١7‏ ابن تيمية: 
الحسبة فى الإسلام ص 4» ابن بسام نهاية الرتبة فى طلب الحسية ص ١٠ء‏ الماوردى: الاحكام 
السلطانية ص ۷ _ ۲٤١‏ طبعة ۱۹٦۰‏ مكتب الحلبى صبحى الصالح : النظم الإسلامية: ص 
۸ ص ۲۲۹ . 

() ابن القطان: نظم الجمان ص ۱۲۱ ابن عذارى: البيان المغرب ج 4 قسم ۳ القسم الموحدى 
(تحفيق هويثى ميراندا ص ,)7١‏ 

ابن سهل: الإعلام بنوازل الاحكام (المعروف بالاحكام الكبرى): مخطوط ورقة (۲) النباهي: 
تاريخ قضاة الأتدلس ص »٠١‏ موسى لقبال: الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربى نشا 
وتطورها ص ۲۷ الطبعة الأولى الجزائر 1۹۷۱١‏ . 

(4) اين خخلدون: المقدمة ص ۲۲٣١‏ . 

() ابن خلدون: المصدر السابق ص 2776 يحيى بن عمر: أحكام السوق ص +1۱٠١۳‏ ص ٠١٤۹‏ . 

3( الماوردى: الأحكام السلطانية ص ۲۴١‏ . 

) الشيزرى: نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص 1ء تحقيق البار العرينى؛ الماوردى: الاحكام 
السلطانية ص 14١‏ سنة ١9717‏ مطبعة الحلبى» ابن عبدو: رسالة فى الحسبة ص 7٠١‏ عطية 
مشرفة: القضاء فى الإسلام ص 1۷۹ . 


ةج 1 .سس خم خخخ م سس سك 
عليه أن يآمر الناس بإقامة الصلوات الخمس وصلاة.الجمعة)» كما ينظر المحتسب فى 
مراعاة الأحكام الشرعية» ويسهر على إقامة الحدود» تمتد سلطته إلى الإشراف على 
الأسواق2'7 ومراقبة المعاملاث التجارية داخل أسواق الأندلس والمغرب كمراقبة البيع 
والشراء ومراقبة الموازين والمكايبل» فكان عليه «التأكد من سلامة الوزن»"“ وذلك حماية 
للمستهلك؟ كما أن عليه منع الاحتكار*)» كما كان من حقه تحديد أسعار المبيعات 
ومراقبة من يبيع مبيعات بسعر أعلى؟» فيتفقد اللحوم ويجب على بائعى اللحوم وضع 
ورقة بسعر ما يبيعونه من اللحوم")ء وعليه مراقبة التسجار داخل الأسواق التجارية» كما 
كان عليه أن يتفقد أمورهم وصنائعهم ويمنعهم من تعطيل الناس فى حوائجه 0 . 

وكان صاحب السوق» يعاقب المخالفين داخل الأسواق التجارية للمرة الأولى بالتوبيخ 
والزجر وفى المرة الثانية بالسجن والوعيد وفى الثالشة بالضرب والتشهير وإن عاد المخالف 
للمرة الرابعة فميعاقبه بالتنكيل ورفعه عن سوق المسلسين7١١؟‏ «وآحيانا نفيه خارج 
الوطن ١١‏ . 





. 1۹٦۷ دمشق‎ ١١ ص ۰۱۰ ص‎ ۰۹٩ ابن تيمية: الحبة فى الإسلام ص‎ )١( 

(؟) المقدمة: ابن خلدون ص ٠۲٠١‏ حسن إبراهيم: النظم الإسلامية ص »۲۷١‏ صبحى الصالح: 
النظم الإسلامية ص 07٠‏ أحمد شلبي: السياسة والاقتصاد ص 1۷١‏ . 

() السقطى: أدب الحسبة ص ١7ءابن‏ عبدون: ثلاث رسائل ص ٤١‏ . 

( 5 ) تدور رسائل كل من القطى» وابن عبدون والجزسفى وابن هبد الرءوف - كلها من العصر 
المرابطى والموحدى ‏ حول واجبات المحتسب وسلطاتهء انظر ابن عبدون: رسالة فى الحسبة ص 
۰ ص 7١‏ ص 47+ السقطى ص ۲» ص ؟١.‏ 

( © ) السقطى: ص ١۱ء‏ ص ۳۱ء ص ۰۳٤۲‏ أبن عبدون ص ٤١‏ . 

(" ) السقرىي: نفح الطيب ج ١‏ ص٣۲۰‏ ۔ ص4 7٠١‏ طبعة سئة14498» ص۲۱۸ ص۹٠۲‏ طبعة 
1954 . 

(7) المقرى: المصدر السابق ص 27١7‏ ص ۲۱۸ طبعة ۱۹۹۸ . 

(۸ )-المقرى: المصدر السابق نفس الصفحة» ابن خلدون: المقدمة ص ۲٠١‏ ... 

٩ (‏ السقطى: أدب الحسية ص 1١‏ . 

222 السقطى : فى أدب الحسبة ص 4. ء 

( الشيزرى: نهاية الرتبة ص .٠٤‏ 


ل جح حت نس ل ل لج ا د ا ب ص 14۹ 
كما كان من حق المحتسب (صاحب السوق) طرح الشىء المغشوش وإتلافه" ويبدو 
إن ظاهرة الغش7؟) فى الأسواق التشرت فى تلك الفترة وهو ما تؤكده كتب الحسبة 
المعاصرة ٠‏ 
كذلك كان على المحتسب أن يشرف على تأمين حراسة الأسواق ونظافتها 29 “طافة 
اله أکر الات الممحروضة وملعم أهل البلاد من بيع ما يؤكل أو يشرس7؟) محيمياية اهم من 
الامراض» ويضاف إلى هذه الالخحتصاصات حقه فى الإشراف على الت عايم والمعلمين 
واخختيارهم و منعهم من إيذاء | 2 لمتعلم. . 
وحتى يؤدى صاحب السوق وظيفته كاملة كان يستعين بالأعوان والغلمان) لمساعدته 
فى عملهء فكان يختار رجالا يثق فيهم من أهل الأسواق ووجوه أرداب الصنائع ويستظهر 
بهم على الباقين حتى يطلعوه على ما خفى من أسرارهم وخبيث تصرفاتهه 9 وما يجلب 
إلى سوفهم وما تستقر عليه من الأسعار وغير ذلك من الأسباب التى يلزم صاحب السوق 
معرفتها(ة . 
ولذلك كان الحرفميون والتجار منتظسين فى طوائف على رأس كل منها عريف أو 
)١(‏ السقطى: المصدر السابق ص .١‏ ص ۱۲ء ص :١7‏ ص ٤۱ء‏ ص ١۱ء‏ ص ١۱ء‏ ص ٠۲١‏ ص 
١‏ وما بعدهاء أبن عبدون: رسالة فى الحسبة ص ١٤؛‏ ص 5؟1» عبد المنعم ماجد: الحضارة 
الإسلامية.ص ٥٦‏ . 
0( السقطى: أدب الحسسية» ص ١‏ ص ۱۲> ص ۰۱۳ ص ٤۱ء‏ ص ۱۹١‏ ص ۱٦‏ › ص 271١‏ ص 
١‏ وما يعدهاء ابن عبدون: رسالة فى الحسبة ص 3غ ص a‏ عن الغش فى الأسواق انظر 
نوازل ابن رشد (مخطوط رقم )٠١۷۲‏ عربى (المكتيمة الوطنية باريس) ٠١١‏ قء البرزلى (أبو 
القاسم أحمد البلوى) جامع مسائل الحكام مما نزل بالمفتين والحكام مخطوط رقم 5خ الخزانة 
الملكية الرباط ۱۳۸ و 1۳۹ وص .٠١١‏ 
7 ابن عبد الرءوف: رسالة فى الحسية ص ٠١١‏ . 
(8) ابن عيدون: المصدر السابق ص 66 ابن عبد الرءوف: المصدر السابق ص ۹۳» المجيلدى: 
التسعير: 0-00 
(©) ابن خخلدون: المقدمة صن ٠۲٠١‏ المرير: الابحاث السامية ج ۲ ص ١77‏ تطوان سنة 1۹١١‏ . 
() ابن بسام: نهاية الرتبة ص ١٠ء‏ ابن خلدون: المقدمة ص 778. 
02 السقطي : نفس المصدر» ص 9. 
(8) الشيزرى: المصدر السابق ص ١١‏ . 





١8٠‏ س 226ب 
مين“ له السلطة عليهم وهو مسئول عن كل ما يحدث مباشرة فى جماعته» فهسو المخيير 
بالجيد والردىء من حرفته. وكان هؤلاء العرفاء والأعوان بحثابة العيون التى تو 
لصاحب السوق الأخبار مما يؤدى إلى بث الرعب والخوف فى قلوب العامة(" , 


ويبدو أن بعض محتسبى الأسواق تركوا العمل لأعوانهم ولم يراقبوهم ولذلك شدر 
السقطى المالقى على وجوب قيام المحتسب على عمله يئفسيه وعدم ترك ذلك لاعوانه2) , 

وقد استطاع الموحدون ضط الأسواق وتنظيمها فعهدوا للأمناء بجمع ضسرائب 
أسواقهم*ء فكان المنصور الموحدى يحرص على الاجتماع بأمناء الأسواق مرتين كل شهر 
لتفقد سيرتهم فى أسواقهم0©. 
أسعار السلع داخل الأسواق 

أسعار السلع كانت غير ثابتة فهى تخضع للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد عامة أو 
الأقاليم بصفة خاصةء ففى بعض الاحيان يكثر الإنتاج فيزيد عن الحاجةء فكان يصدر إلى 
خارج البلاد فتنخفض الاسعار نتيجة لذلك» وتنتعش الأحوال الاقتصادية(؟ . 


ففى أيام الشدة حين يقل الإنتاج ترتفع الأسعار» مثل ما حدث عندما قلت الأقوات 


وارتة 5 الأسعار فى غرناطة ووادى آش فى حملة ابن ردمير على غرناطة ووادى آشر (8) 


, )0 ۵۱1٩ سنة‎ 


. ٥۳ ابن عبدون: ثلاث رسائل ص‎ )١( 

(۲) المجيلدى: التسعير ص 08» ابن عبدون رسائل فى الحسبة ص ٠۲٤‏ ص »٥۷‏ السقطى: فى أدب 
الحسبة ص ٠۹‏ الجرسفى: رسالة الحسبة ص ٠١١‏ . ْ 

() ابن تبمية ؛ البحسبة فى الإسلام ص ۹> ص ١٠ء‏ ص ١١‏ طبعة ۱۹٩۷‏ , 
انظر عبد العزيز سالم: قرطبة فى عصر الخلافة ج ۲ ص ٠۳١‏ . 

(4) السقطى: نفس المصدر ص ۹ء ص .٠١‏ 

.٥1 السقطى ص 8" ص‎ ›)٥۷ ابن عبدون : رساله فى الحسبة ص ۳۹ ص ”07. ص‎ (e) 

(5) عبد الواحد المراكشى: المعجب ص ۳٠۲‏ طبعة سنة 1۹٩۳‏ . 

(۷) انظر الصادرات والواردات. 

(4) عن هذه الحملة انظر ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ١٠١5‏ ص ١٤١١ء‏ ابن عذلرى: البيان 
المغرب ج٤‏ ص ۰٦۹‏ ص الا ص اا ص ۷۲ء مجهول: الحلل الموشية ص ۰ وما بعذها. 

- ۷١ ابن عذارى: المصدر السايق 14ء مجهول الحلل الموشية تحقيق عبد القادر زمامة ص‎ )5( ٠ 
.۸۰ ص‎ 
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ى قلت الأقوات فى إقليم غرناطة فى عسصر الموحدين أثناء غدر ابن همشك؛ على 
غرناطة رة ٠۵۷‏ ه ومحاولة استيلائه عليها من أيدى الموحدين"» ولكن تميزت الفترة 
اتی نعرض لها برخض الأسعار بصفة عامة فمدينة مالقة كثيرة الفواكه رخيصة الأسعارء 
بقول المقرى: «رأيت العنب يباع فى أسواقها بحساب ثمانية أرطال بدرهم صغير00) 
وإمتلات أسواقها التجارية بأنواع السلع من شعير وقمح وذرة وأصناف فاكهة) 
كذلك اشتهرت مدينة غرناطة بإنتاجها الوفير من أنواع الفواكه المختلفة(* «قد غصت 
الدكاكين بالخضر الناعمة والفواكه الطيبة والشمر المدخرة»217 أما دلاية من أعمال المرية 
فكانت وافرة الخيرات7"؟ «وكان بالمرية من فواكه واديها الكثير الرخيص» هذا ولم ترتفع 
الاسعسار فى فترة حكم المسرابطين وخلفائهم الموحدين فى إقليم غرناطة إلا ما سبق أن 
ذكرناء» فمثلا كان سعر الجين فى مدينة مالقة ربع جبن بستة عشرة درهما(؟؟» ونصف ربع 
دقيق بستة دراهي(' 2١‏ أما كراء الدار فكان فى المرية بثلاثة دنانير شهريا(!١2,‏ كذلك كان ثمن 
الدابة فى غرناطة خمسين مثالا . 





١‏ ) سيق التعريف به انظر الباب الأول ص ٠٠١٤‏ انظر ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 
۸۱ ص 195. 

( ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق ص ۰۱۸۱ ص 1١۹١‏ م. 

0 المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١۲‏ طبعة 1۹۹۸م . 

(4 ) ابن حزم: الرد على ابن النغريلة اليهودى ص ١۱۷؛‏ ص ١۷۷‏ 

(0 ) العمرى: وصف أفريقية ص 5 ص ۴۷» القلقشئدى: صبح الأهشى ج ه ص ٠٠٠١‏ 
الحميري: الروض المعطار ص ۲٤‏ . 

( ) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ١١96‏ ص ١١5‏ 

(0 ابن الخطيب: مشاهدات ص ۸۲ هامش ١‏ . 

() الحميرى: الروض المعطار ص ١84‏ 

(4 ) السقطى: فى أدب الحسبة ص .۳١‏ 

)٠(‏ السقطى: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

)١١1(‏ المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۰ ص ١‏ ۲ طبعة دار صادر بيروت. 

( الونشريشى: المعيار المغرب ج 4 ص 444 - 49-0. 


1o۲ 





ومن السماوات البارزة فى غرناطة تسعير السلمع مثل القمح والشعير وغيرها من السلع 
الغذائية الهامة التى يعتمد عليها عامة الناسر 220 , 

وفى أغب الأحيان كانت الحكومة سواء فى المغرب أو الأندلس تتدخل لتحديد أسعار 
السلع بطريقة مناسبة حتى لا يقع فيها ظلم سواء على المستهلك أو التاجرء فكان تسعير 
السلع الغذائية يتم بالتراضى بين المحتسب والتجار”"©2» يقول ابن عبد الرءوف «فإن آراد 
الإمام العدل أن يسعر شيئا من ذلك فيجمع وجوه أهل السوق ذلك الشىء ويحضر غيرهم» 
استظهار على صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون فإن رأى شططا فى الببع» نازلهم 
على ما فيه لهم وللعامة صلاح وسداد حتى يرتضوا به» ويتعاهد ذلك منهم بعد ذلك فى 
كل حین؛ فمن وجد منهم قد زأد فى الثمن» آمره أن يبيع كبيع أصحابه» وإلاً أخرجه من 
السوق وآدبه» وإن أراد واحد منهم أو اثنان أن يبيعوا بأرخص من ذلك» لم يمنع من 
بيعهء فإن كثر هؤلاء» قيل لمن بقى من آهل السوق: «إما أن يبيعوا كبيم هؤلاء وإلاً 
فارقعوا» ولا يحل التسعير إلا عن تراض وعلى: هذا أجازه: من أجازه ومن أكره الناس على 


التسعير فقد أخط(؟ , 

وإذا اشترى رجل سلعة بأكثر من ثمنها ثم عرف الثمن الحقيقى فله الرجوع إلى البائع 
بما بقى له(4), 
الفنادق 


أدى ازدياد النشاط التسجارى فى إقليم غرناطة فى عصر المرابطين والموحدين وكثرة 
عدد الستجار الأجانب الواردين على تلك البلاد إلى بناء عدد من الفنادق داخل الأسواق 


.٠۱۹۷۰ أحمد سعيد المجيلدى: التسعير فى أحكام التسعير ص 44 طبعة‎ )١( 
.44 ابن عبد الرءوف: رسالة قى آداب الحسبة والمحتسب ص‎ )( 

(9) اين عبد الرعوف: المصدر السابق نفس الصفحة. 

(4) المجيلدى: المصدر السابق ص ٥١‏ . 


ا ممم 0000 
بإنجارية لمبيت التجار الأجانب وقد انتشرت هذه الفنادق فى إقليم غرناطة خاصة فى المدن 
إلنى اشتهرت بورود التجار الأجانب إليها مثل مدينة المرية' التى ازدحمت بأعداد كثيرة 
من الفنادق» يقول الحميرى: «وتحتوى مدينة المسرية على آلف فندق إلا ثلاثين فندقاء١)‏ 
وذلك لخدمة التجار الأجانب» يقول الحميرى: «وكانت المرية تقصدها مراكب التجار من 
الاسكندرية والشام“" وقد جهزت هذه الفنادق لخدمة التجار الغرباء)» فكانت تقام بجوار 
الحمامات «وغربيسهها ‏ أى المرية ‏ ربض لها آخر يسمى ربض الحوض ذو فنادق 
وحمامات»(5) وفى موضع آخر :كان بها من الحمامات والفنادق نحو الالف" وكان 
لبعض البلاد الأجنبية ذات الصلة التجارية بإقليم غرناطة منشآت تجارية بها مثل فندق 
الجنويد 0 , 

ولم تختلف نظم هذه الفنادق عن غيرها من فنادق المدن الإسلامية الأخرى سواء فى 
المغرب أو الأندلس أو المشرق فيذكر جمال سرور أن هذه الفنادق قد رودت بكئيسة ليقيم 
فيها التجار شعائرهم الدينية وفرن لصناعة الخبز وكان يشرف على الفندق من يسمى 
بالفندقى . 

وكان فى هذه الفنادق مكان ليحفظ فيه التجار بضائعهم وتغلق بأقفال رومية الصنع؟» 


4 ص ۳٥۰۱ء ص 2184 ج‎ ١ المقری: نفح الطيب ج‎ »١84 الحميرى: الروض المعطار ص‎ )١( 
. 1۹٩۸ ص 05لاء ج ۱ ص 157 ص 157 طبعة‎ 

() الحميري: المصدر السابق تفس الصفحة. 

(۴) الحميرى: نفس المصدر: ص 184 «يقول المقرى: والمرية كانت محط مراكب التصارى» 
المقرى: ج ٤‏ ص .7١5‏ 

(؟) القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد ص 2١4‏ «مثل فندق الجنويين فى غرناطة حيث كانت لهم 
منشآت تجارية بها» انظر: 

4) Presscott: History of the reign of Ferdinand and Isabella p. 170 (London 1895). 

)9( المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ٤٥ء‏ ج ١‏ ص ٠١۳‏ طبعة 1۹١۸‏ . 

(5) المقرى: المصدر السابق ج ١‏ نفس الصفحةء» ج ١‏ صفحة 1۹١۳‏ طبعة 1۹٩۸‏ . 

0) المقرى: نفس المصدر ج ١‏ ص ٠١١‏ . ش 





8) Presscott. ibd. p. 170. 
(9) Heyd, Historie, du comnerce., Tom, 11 P.P 430 


r 4‏ 
وقد انتشرت الفنادق فى غرناطة فكان بها فندق الجنوبين'؟» والفندق الجديد وفندق زائر, 
وفندق السلطان. 
القياسر 
أما القياسر فهى عبارة عن مجموعة من المبانى العامة تضم مخازن وحوانيت ومساكن 

لمبيت التجار وكانت تعرض فى داخل القياسر أنواع السلع المختلفة› وقد اشتهرت قيسارية 
غرناطة ببيع أنواع الحرير وصنوف السلع الفاخرة"ء كذلك كان بمدينة المرية قيسارية «قد 
رتب كل صناعة منها حسب ما يشكل لها قد أمن فيها التجار بأموالهم وقصد إليها الناس من 
أقطارهه»7 2 . 

وقد ضمت هذه القياسر بعض المساجد» كما كان يعلوها رباع ذات مساكن يقيم فيها 
الصناع والتجار باجر*. ويذكز حسن حسنى عبد الوهاب أن الحكومة كانت تقوم ببئاء تلك 
القياسر وتأجيرها لأرباب الحرف والمهن والصناع والتجار مقابل كراء متفق عليه" . 
التجارة الخارجية وأهم مسالكها 

على الرغم من ازدهار التجارة الداخلية فى البلاد الأندلسية والمغرية فى عصر 
المرابطين وخلفائهم الموحدين فإن التجارة الداخلية قد واجهت صعوبات كثيرة نتيجة 

لعلاقات المرابطين وخلفائهم الموحدين؛ فقد واجهت التجارة الخارجية مع بلاد البحر 
المتوسط صعابًا كثيرة لأن علاقة المرابطين ببلاد البحر المتوسط كانت متوترة بسبب 
الحروب الطاحنة مع نصارى أسبانيا . 





Presscott: bed. P 170.‏ )1( 
( ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة ج 7 ص 1١0۷ء‏ ص ۷۷ء . 
() العمرى: وصف أفريقية ص ۳۸. 
(5) العذري: نصوص عن الأندلس: ص 87 صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد سنة 1934 م. 
)2 المقريزى: الخطط ج ۲ ص ۰۸۷ ص ۰۸۹ جمال سرور المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
(1) حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات من الحضارة العربية ص ۷۲› ص ۷۳ ج ٣‏ رقم 1 
(۷) عن حروب المرابطين مع نصارى أسبانيا انظر ابن عذارى: البيان ج ٤‏ ص ۴۳ء ص 274 ص 
۰ ص ١١‏ ص ۰1۹۹ ص ۷۹ء ص ۸۰ ص ۰۸۱ ص ۰۸۸ ص ۰۸٩۹‏ ص ۰۹۰ ص ۹۱ء اين 
بسام: الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة قسم ۳ المجلد الأول ص۰۹۷ ص ٠١٠‏ ابن أبى (زرع: = 


فكانت التجارة مع أوريا برا لا تزدهر إلا فى سنوات الهدنة التى كشيرًا ما كانت 
, 


فەس 
أما مصر الفاطمية» فكانت هى الأخرى على علاقة سيئة بدولة المرابطين وذلك بسبب 
إوتراف المرابطين بالدولة العباسية" . 

وكانت العلافات بين الأندلس والمغرب وبين صقلية ومدن إيطاليا تنأثر بالأحداث 
السياسية» وأصبح التنافس بينها على أشده خاصة بعد أن سيطرت المدن الإيطالية على 
تجارة البحر المتوسط فى أواخر القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى)"' فيبدو 


د روض القرطاس ص ۰1٥۲‏ ص .1٠١‏ ص ۱٦١۱ء‏ ص ۲١٠٠ء‏ ص 177 ص ١١٤‏ ابن القطان: 
نظم الجمان ص "2 ص ٠۹‏ ص ۱۰ء ص ۰۱۳ ص ۰۱٤‏ ص 1۹۷› ص .7٠١‏ ص 21١9‏ ص 
۳ مجهولء الحلل الموشية ص ۰۷۱ ص ۸٩‏ ص ٩۱‏ ص ١۳۰٠ء‏ ابن الكردبوس: الاكتفاء ص 
٠‏ ص ۰۱٠٤١‏ ص 1۲١‏ السلاوى: الاستقصاء ج ۲ ص ٠١١‏ حسن أحمد محمود: قيام 
دولة المرابطين: ص ۰۳۰۷ ص ۰۳۱۳ ص ۰۳۱٤‏ ص ٦١۳۱ء‏ ص ۳1۹ عنان» دولة الإسلام فى 
الاندلس عصر المرابطين والموحدين القم الأول ۱۳۸۳ هاب 1434 م ص 1۰ء ص 2357 ص 
٤ء‏ ص ۰1۷ ص ۰۹1 ص 1۱۱۹ء ص ۰۱۳۱ ص 154 ص 2170 ص ۲١٤۱ء‏ ص ۰۱٤۳‏ ص 
۹ء ص ٠٤۰١‏ ص 0017 ص ١۲ء‏ الحجى ؛ التاريخ الأندلسي من الفتح العربى حتى سقوط 

. غرناطة طبعة 1۹۷1١‏ ص ۳۲۸٤ء‏ يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموحدين» 
ص 25 ص ۰۲۰ ص ۲۲ء ص ۲۳ء ج ۲ ص ۱۰ء ص ۱١ء‏ ص 1۷ء ص ۲٦۱ء۰‏ ص ۰۲۳۹٦‏ 
ص ۲۳۷ وما بعدهاء أمبرسيوهويس ميرانده» على بن يوسف وأعماله فى الأندلس»ء مجلة تطوان 
ص۱۷۲ وما بعدها عدد ۳ 1468 - ۰1۹۰۹ حسين مؤنس: الثغر ص6١١:‏ ص9١١:‏ ص ٠٤١١‏ . 

.٩۲ ص‎ +4١ ص‎ ٤ ابن عذارى: البيان ج‎ )١( 

(0) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ: ج ٠١‏ ص ١١4‏ مجهول: الحلل الموشية ص ٠۲۹‏ ابن القطان: 
نجم الجمان» ص 2٠١١‏ محمد الفتيحى المراكشى: السعادة الأبدية فى التعريف بمشاهير الحضرة 
المراكشية القاهرة» مطبعة مصطفى البابى الحلبي طبعة ١174١‏ ه ص ١١٠٠ء‏ ابن خخلدون: المقدمة 
ص 21١5‏ محمد ولد دادة: سفهوم الملك فى المغرب: بيروت دار الكتاب اللبناني» القاهرة دار 
الكتاب المصري المطيعة الأولى 1۱۹۷۷ ص “2117 أحمد مختار العبادى: دراسات فى تاريخ 
المغرب والاندلس» الاسكندرية الطبعة الأوئى 14548 ص ١٠١٠ء‏ ص ١٠١٠ء‏ وما بعدهاء راجع 
كذلك حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص 77*68 ص 755 ص ٤۳‏ . 

() عن قوة المدن الإيطالية وسيطرتها على غربي البحر المتوسط انظر أمارى: المكتبة العربية الصقلية 
ص ۰۲۸۲ ص ۲۸۳ ۔ ص ۰۴۹۳ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ۳۲۹ وما بعدها. 

Barbour, N. "Sea Power...", P. 107. 


1 
أن كلا من المرابطين والمدن الإيطالية كان يتربص ناآخر وينتهز كل منهم الفرصة للسيطرة 
على الجزء الغربى من البحر المتوسط: وقد راتت المرابطين الفرصة حين استنجد بهم أبناء 
عمومتهم الزيريون الصنهاجيون فقام الأسطول المرابطى بغزو سواحل صقلية وإيطاليا(ا) 
وفى ذلك يقول ابن عذارى «وفى سلة ست عشرة وخمسمائة أغزى أبو عبد الله محمد بن 
ميمون قائد أسطول على بن يوسف مدينة نوقطرة" من عمل رجار صاحب صقلية ففتحها 
وسبى نساءها وأطفالها فيها وكان على ابنه يحيى صاحب المهدية كتب كتايا الى رجار عندما 
وقع بينهما وحشة يضمن تهديده فيه بإدخال الملثمين والعرب إلى صقلية فلما كان من غزو 
أبى عبد الله ما كان لم يشك رجار صاحب صقلية أن السبب الباعث على ذلك والمحرك له 
صاحب المهديةء فاستنفر أهل يلاد الروم قاطبة (وأكثر) الاستئنصار وأستجاش وحشد كأنما 

فى ذلك كله لأمرهء فمنم السفر إلى سواحل المسلمين والتأم له ما لم يعهد مثله9©. 


وعلى الرغم من هذا العداء والتوتر فى العلاقات بين المرابطين والمدن الإيطالية 
وصقلية فقد جاول المرابطون تشجيع التجارة الخارجية معهم» فعقدوا معاهدة تجارية مع 

المدن الإيطالية» خاصة بيرا وجنوة فى الاه ها ۳۲ هء ١١/(‏ م - 11۳A‏ م( 

وتشجيعا لهم على التسجارة مع الدولة المرابطية لم يأخذ المرابطون سوى العشر؟؟ على 

تجارتهم» كذلك يذكر ابراهيم حركات فى كتابه المغرب عبر التاريخ أن جنوه أنشأت مدرسة 
لتعليم اللغة العربية حتى يتمكن التجار الجنويون من التعامل التجارى مع المسلمين فى بلاد 
المغرب والأندلس”*2 ونتيجة لهذه العلاقات التجارية ازدهرت مديئة المرية وفى ذلك يقول 

. ۲۸۳ أمارى: المكتبة الصقلية ص ۲۸۲ - ص‎ )١( 

(؟) الصحيح بو قطرة انظر التصويب فى أمارى: المكتبة الصقلية ص ۲۸۲. 

(۳) ابن عذاري: البيان المغرب ج 4 ص ١٦ء‏ ص 1۷ء عن ذلك انظر أيضًا ابن الاثير: الكامل فى 
التاريخ ج ٠١‏ ص ۰۱١١‏ وانظر أيضا أماري » المكتبة الصفلية ص 1۲۸۲ء ص ۳ وانظر؛ 
أحمد مخستار العبادى» وسيد عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب والاندلس 
طبعة ١9454‏ ص ١7115‏ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ۳۲۹ وما بحدها. 
Mas - Latrie, 1., Traite de paix et de commerce et documents divers concerent les re-‏ )4( 

lations des chretiens avec les arabes de Afrique 
Septentrionale au moyen - age, Paris 1965, P.P 37 - 49 

(©) إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ ص 2716 انظر أيضا حسن على حسن: الحضارة الإسلامية 

فى المغرب والاندلس ص 781 , 








ع ب ع ص ص ت \o¥‏ 
E‏ «وبها كان محط مراكب النصاری» ومجتمع ديوانهم» ومنها كانت تسفر لسائر 
رود بضائعهم؛ ومنها كانوا يوسقون جميع البضائع التى تصلح لهم» وقصد بضبط ذلك 
بها حصر ما يجتمع فى أعشارهم» ولم يوجد لهذا الشأن مثلهاء لكونها متوسطة ومتسعة 
زائمة بالوارد والصادر»' . 


ومع ضعف المرابطين واشتداد ثورة الموحدين؛ انتهز نصارى أسبانيا فى فترة الانتقال 

الفرصة وتحالفوا مع جنوه وبيزا وخربوا المرية". 
وفى العصر الموحدى لم تكن علاقة الموحدين ببلاد المشرق بأحسن حالا من علاقة 

المرابطين بهاء فقد كانت علاقات الموحدين متوترة مع الفاطميين ثم الأيوبيين"“ ولكن 

هذا لم يمنع التجار الاندلسيين والمغاربة من التجارة مع مصر وبلاد المشرق» فمصر ‏ كما 
يذكر حسن على حسن ‏ كانت فى طريق تداخل الحجاج المسافرة لتأدية فريضة الحج فى 
كل عام وكانت فى كثير من الأحيان تضم بعض أنواع المتاجر التى تحتاجها المدن 

الشرقية © , 
فكانت السفن التجارية تقوم بنقل المنتجات الأندلسية والمغربية التى تحتاجها بلدان 

المشرق» فكانت السفن تخرج من مسيناء مالقة متجهة إلى مصر والشام والعراق محملة 

بالبضائع المختلفة كالتين المالقى؟» والحلل الموشاة بالذهب(22 والملابس الكتانية 

. 1854 طبعة‎ 77١ ج ۳ ص‎ ۰۱۹44٩ طبعة‎ ٠١5 ص‎ ٤ المخرب: نفح الطيب: ج‎ )١( 

2 الإدريسي: نزهة المشتاق ص 14/8» المراكشي: المعجب ص 258١0‏ ابن عذارى: البيان المفغرب 
ج4٤‏ القسم الموحدى ص ”937 الحجميرى: الروض المعطار ص 4 » أبن الأثير: الكامل فى 
التاريخ ج ١١‏ ص ۰۲۲۳ ابن خحلکان: وفيات الأعيان تحقيق إحسان عباس ج ”7 ص ٠١۷‏ . 

0 ابن خلكان: وفيات الاعيان ج ۳ ص 1۸ تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة سنة 1۹۷۸ - سنة 
1 . 

(4) حمسن على حسن: الحضارة الإسلامية فى المغرب والأندلس ص ۲۸۸؛ ص ۲۸4۹ء روجيه 
أوتورنو: فاس فى عصر بثى مرين - ترجمة نقولا زيادة بيروت سنة 1451 ص 90. 

2( العمرى : وصف أفريقية ص 148. الحميرى: الروض المعطار ص 1۱۷۸ء المقرى: نفح الطيب ج 
٤‏ ص ۲۰۵ طبعة 1944 ج ۳ ص 7١94‏ طبعة 1۹1۸ء ابن سعيد: الجغراقيا ص ٠٤١‏ . 

زلف أبن سعيد: اللجغراقيا ص ١11ء‏ المغرب فى حلى المغرب ج ١‏ ص ۴۳ العمرى: (وصف 


إفريقي يقية) ص ٠58‏ المقرى: تفح | الطيب ج ١‏ ص ٠١١‏ طبعة دار صادر بيروت ج ١‏ ص ١16‏ 
طبعة ۱۹٤۹‏ . 


۸ سسسب سس سس سس سس 
الرفيعة» وكذلك كانت مالقة تصدر الفخار المذهب الحجيب الشكل واللون؟ والبسط © 


من غرناطة وبسطة. 

وعلى الرغم من قوة الأسطول الموحدى0) فإنه لم يستطع السيطرة على غرب البحر 
المتوسط وكانت العلاقات مع المدن الإيطالية رهنًا هى الأخرى بالعلاقات السياسية)ء ففى 
فترة الهدنة أبرم الموحدون اتفاقيات تجارية مع جنوه وبيزاء فأبرمت معاهدة تجارية بين 
مدينة جئوة ودولة الموحدين سنة 0٤۸‏ هلء ١١617‏ م ثم فى سنة ٥٥١‏ ه / E‏ 
ضمنت حرية التجارة لرعاية جنوة برا وبحراء كما نصت الاتفاقية على تخفيض العشور على 
تجارة جنوة2*0» لكن الموحدين لم يسمحوا لتجار بيزا بالنجارة فى المراسى والموانى 
الموحدية فى المغرب والأندلس إلا إذا جلب التاجر بضاعة بخمسمائة دينار" ودلك بسبب 
أعمال القرصنة التى كان يقوم بها آهل بيزا فى البحر”2؛ كما عقد الموحدون فى سنة 
۰م ۱۱۷٤‏ م مع بيزا معاهدة تجارية آخرى . 


)١(‏ العمرى: نفس المصدر ص ۷٤ء‏ ص 58ء القلقشندى: صبح الأعشى ج ٩‏ ص ۰۲۱۹ الزهرى: 
كتاب الجغرافيا ص 47؛ الحميرى: الروض المعطار ص 1۱۷۸ء المقرى: نفح الطيب ج ٤‏ ص 
4 طبعة 1958. : 
() الإدريسى: نزهة المشتاق ص ٠۲۰۲‏ ابن الخطيب: مشاهدات ص 7١‏ حاشية 4 نشر أحمد مخثار 
العببادى» الحميرى: الروض المعطار ص 45+ المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١١‏ طبعة دار 
صادر بيروت» ج ١‏ ص ۱۸۷ طبعة 19449, 
A. Julien, Histoire de I'Afrique du Nord P. 124.‏ )5( 
2 ابن خلدون: المقدمة ص ٠٠٠١‏ أمارى: المكتبة العربية الصقلية» ص 411 ص ٤1۲١‏ . 
(5) ابن القطان: نظم الجمان ص 17 . 
Mas - Latrie, Traite du paix, P.P. 47 - 49, 9‏ (5) 
عن هذه الاتفاقيات انظر مبارك الميلى: تاريخ الجزائر العام فى القديم والحديث ج ۲ مطبعة 
الجزائر ٠‏ ها ص +10٠‏ عيد الرحمن بن محمد الجيلاني: تاريخ الجزائر العام جزءان بيروت 
٧۵‏ ج ۲ ص ۳۲۰. 
Amario, M, 1. Diplomi, arabi del archivro, V. I., Firenze, le Monnier, 1863, PP.‏ )6( 
11-12 
)¥( عن أعمال القرصئة التى قام بها أهل بيزا وشكوى الموحدين من ذلك انظر؛ 
Amario, Diplornî arabi, P.P 8 - 9 - 33 - 35, 41 - 47, 66 - 67.‏ 
Mas - Latriv. op. cit, 0‏ )8{ 


سب ب 08 


رفى عهد المنصصور الموحدى عقد الموحدون اتفاقًا تجاريًا مع بيزا سنة 087 ه / 
۸ اكدوا فيه على عدم نزول تجار بيزا ساحل المرية إلا للضرورة كإصلاح السفن 
ب والتاكيد على منع القرصنة(). 

وعلى الرغم من أن مواقف الموحدين السياسية مع أغلب الدول المعاصرة لهم كان 
يعوبها الدوتر فإنهم كانوا يرون ضرورة تشسجيع التسجارة الخارجية وخاصة مع الدول 
الإسلامية» فلم يأخذوا من التجار المسلمين الغرباء أية عشور على التجارة7؟) , 

وعلى الرغم من موقف دولتى المرابطين والموحدين من التجارة الخارجية عامة فإن 
هذا لم يمنع ازدهار تلك التجارة وامتلاء الأسواق المغربية والأندلسية عامة وأسواق إقليم 
غرناطة خاصة» بالبضائع المتنوعة من الشرق والغرب واردهار الموانى والمدن الأندلسية 
كمالقة والمرية وغرناطة وغيرها بسبب التبادل التجارى مع معظم الدول الإسلامية فى 
المشرق والأوربية فى الغرب» فكان مرسى المرية «تقصدها مراكب التجار من الإسكندرية 
والشام»ة29؟ . 

لذلك ازدحمت تلك المدينة بالفنادق لإيواء التجار الغرباء227 فقد كان بها «ألف فندق 
إلا ثلاثين فندقًا0* , 

كذلك اكتسبت مدينة مالقة شهرة واسعة فى تصدير منتجاتها إلى داخل البلاد 
وخارجهالا2. فكان يحمل منها التين واللور إلى مصر والشام والعراق27 «ربما وصل إلى 





(3) Amario, op. cit, P.P 9 - 12, 22. : عن نص هذه المعاهدة انظر‎ )١( 

0( أبن جبير: رحلة ابن جبيرء لأبي الحسين محمد بن أحمده بيروت دار صادر 4 ص ٩‏ . 

(؟) الحميرى: الروض المعطار ص ۰۱۸٤‏ المقری: نفح الطيب جا ص 165. 

(5) المقرى: المصدر السابق ج ١‏ ص 2.185 ج٤‏ ص 7١5‏ ج ١‏ ص 2177 ج ٣‏ ص ۲۲١‏ طبعة 
4, 

() الحميرى: الروض المعطار ص ۱۸٤‏ المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ٠٠٤‏ . 

90 ابن سعيد: المغرب فى حلى المضرب ج ١‏ ص 477» الفلقشندى: صبح الاعشى ج ١‏ ص 
64 العمرى (وصف أفريقية) ص »٤۷‏ ص 48. 

0 المقرى: أزهار الرياض فى أخبار عياض ج ١‏ ص ٤٤ء‏ المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ٠٤١‏ ج. 
١‏ ص ١907‏ طبعة ٠19478‏ ابن الخطيب: نقاضة الجراب ص ۲۸١‏ هامش 7. 


ا ل اا 07 سے 
الهنده(1) فاحتوت على أسواق جامعة كثير 210 هذا وقد زادت ثروة مالقة يسبب المكوس. 
المفروضة على تجارة الصادر والوارد: وخاصة تجارة الرقيق من الخدم المجلوبين من أرض 
الصقالة" , 

كدذلك صنرت مالقة الفخار المذهب العجيب الذى كان يصدر خارج البلاد(؟) , 

أما غرناطة فكانت من أهم المراكز التجارية إنتاجًا للكتان وتصديرا له“ . 

أما مرسى المنكب فقد ازدهرت التجارة فيه» فكانت المدينة تضم عددا كبسيراً من 
الأسواق والأرباض مما جعلها مركرًا هاما لتصدير عدة محاصيل أهمها قصب السكر والموز 
والزبيب)ء وكذلك مديئة بسطة كانت ذات أسواق وتجارات عامرة آهلة»(/) أما برجة من 
أعمال المرية ففيها أسواق وصناعات(4) أما بليش مالقة فهى عامرة آهلة ضخمة الأسواق0. 
الطرق البحرية 

ربطت بين إقليم غرناطة والبلاد المغربية خطوط بحرية تجارية وكانت السفن التجارية 
تنتقل بصفة دائمة بين سواحل إقليم غرناطة إلى بلاد المشرق والمغرب عبر البحر المتوسط 
فقد اقتضت صعوبة الاتصال بين مدن الساحل فى البلاد الأندلسية برا(“ أن يكون طريق 





. ۱۷۸ الحميرى: .الروض المعطار ص‎ ) ١( 

(۲ ) الحميرى: المصدر السابق ص ١98‏ . 

( 6 المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرقة الاقاليم ص 477» ص 4377. 

(4 ) العمرى: (وصف أفريقية) ص ١٤ء‏ القلفشندى: صبح الاعشى ج ه ص 2114 المقرى: نفح 
الطيب ج ۳ ص ۲۱۹ . 

( © ) الحميرى: الروض المعطار ص ۲٤‏ . 

. ۴۱۸ القلقشندی صبح الأعشى ج ۵ ص‎ ۰٤١ العمرى: وصف أفريقية ص‎ ) ٩( 

(۷) الإدريسى: صفة المغرب طبعة (دوزى) ص ۲١۲٠ء‏ ابن الخطيب : مشاهدات ص ۳١‏ حاشية ٠۹‏ 
الحميرى: الروض المعطار ص ٤٤‏ . 

(۸) ابن سعيد: المغرب ج ۲ ص ۲۲۸» المقرى ج ۲ ص ٠٠١‏ طبعة سنة 14374: نفح الطيب ج 
١‏ ص ٠٤١‏ طبعة 1۹٤64۹‏ . 

٩ (‏ ) ابن الخطيب مشاهدات ص ۷۸ حاشية 5» ابن سعيد: المغرب ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 

)١(‏ اہن سعيد: انظر كتاب الجغرافيا ص ١77‏ فجبل شيلر نظرا لوعورة مسالكه كان لا يستعمل إلا 
فى الصيف حيث لا يفارقه الثلج شتاء» انظر ابن سعيد المصدر السابق ص 357 . 


ا سب ببس ل 

ر أهم وسيلة فى تجارة بلاد الأندلس عامة وإقليم غرناطة بصفة خاصة وذلك بفضل 
A‏ الهامة مثل المرية(١2‏ والمنكب0) ومالقة”2 مما أكسب الإقليم أهمية 
يجارية خاصة» فكانت تلك المراسى تتصل بما يقابلها من مراسى البلاد المغربية ومنها إلى 
يلاد المشرق وأوروباء فكانت السفن التجارية تنتقل بصفة دائمة بين سواحل المرية ومالقة 
والميكب وبين تنس التى أنشأها بعض البحريين من الأندلسيين(؟؟2» وكان هناك خط بحرى 
تير فيه السفن من مالقة متجهة الى نكور فى بلاد المغرب*. 


ومن هذه الموانى تنطلق السفن الأندلسية متخذة الطريق البحرى من طراباس إلى 
الإسكندرية وبلاد الشام وغيرها من بلدان المشرق ۳ لاسيما مسيما وآن الطريق البرى كان 
محفوقًا بالمخاطر 9" . 


ولكن فى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى كثر استعمال الطريق الذى يمر 
بالمدن الإيطالية وصقلية ومن صقلية يتفرع الطريق إما إلى الإسكندرية أو إلى ى0 


(1) عن المرية انظر: الإدريسى: صفة المغرب (ط.د) ص 1979ء ص 1۱۹۸ء الحميرى: الروض 
المعطار ص 187 ص 1۸١‏ . 1 

(1) عن المنكب انظر: الإدريسي : المصدر السابق ص ۲١۲۰ء‏ الحميرى: المصدر السابق ص ۱۸١‏ . 

(7) عن مالقة انظر الإدريسى: نفس المصدر والصفحة ابن سعيد: المغرب ج ١‏ ص 877. 

(5) ابن عذارى: البيان المغرب ج ١‏ ص 104. 

(9) ابن عذارى: المصدر السابق ج ١‏ ص 767. 

0) عن هذه الموانى واتصالها ببلاد المشرق عن طريق تصدير منتجاتها انظر الإدريسي: نزهة المشتاق 
(صفة المغرب) ص ۰۱۹۷ ص ٠۲۰۰‏ ابن سعيد: ج ١‏ ص ٠٤۲۳‏ ابن الخطيب: نفاضة الجراب 
ص ۲۸١‏ هامش ۴» الحميرىي: الروض المعطار ص ۱۷۷ ۔ ص ۱۷۹ ص 1487 ص ٤1۱۸ء‏ ص 
947 العمرى: (وصف أفريقية) ص 47» ص 44» القلقشندي: صبح الأعشى ج ۵ ص ٠5١8‏ 
ص ۲۱۹ المقرى: نفح الطيب ج ۱ ص 2158 ص ۱۵۲ ص ۰۲۰۹ ص 23505 ج ١‏ ص 
۰ ص ۰۱1۲ ج 7 ص ۲۱۹» ص 71١ا,‏ 

(۷) عن هذين الطريقين انظر الإدريسي: نزهة المشتاق (ط.د) ص ۱۲۹٠ء‏ وما بعدها. 

(4) «لم تعد مسعويات البلاذ الاندلسية والمغربية بعدما كانت فى النصف الاول من القرن السادس 
تجلب عن طريقها طرائف الهند والسند والعراق إلى البلاد المغربية والأندلسية» عن هذه الطرق 
انظر بعضًا عنها فى رحلة أبن جبير ص ۰۹ ص ۰۳۱۰ ص ۰۳۱۹ المقرى: نفح الطيب ج ۲ من 
«TA‏ ص ۳۸۸ طبعة دار صادر بيروت . 


1۹۲ 
وربما كان السبب فى ذلك أن تجار المغرب أو الأندلس أصبحوا يفضلون طريق عکا على 
مصر التى كانوا يلقون فيها ضيمًا وعنتًالا؟. 
الصادرات والواردات 

من خلال دراسة الصادرات والواردات لإقليم غرناطة نستطيع أن نقول إن الصادرات 
والواردات تمثل محاولة لسد حاجة البلاد بتصدير الفائض واستيراد الناقص وعلى هذا 
تنوعت صادرات إقليم غرناطة وتعددت» إذ صار الإفليم يصدر بعض حاصلاته الزراعية وما 
يصنع منها وبعض من ثرواته المعدنية المصنعة وغير المصئعة» وفى نفس الوقت استوردت 
البلاد بعض ما كان يلزمها من المواد الخام المصنعة وغير الممصنعة» ومن أهم صادرات 
إقليم غرناطة : 
المعادن 





صدرت غرناطة إلى بلاد الأندلس والمغرب وغيرها من البلدان الذهب والفضة 
والحديد والرصاص والنحاس والتوتيا("؟ء ومن أشهر المدن الأندلسية استيرادا لمعدن 
الذهب والتوتيا(؟» قرطبة حيث يصلها خاما ليصنع بها . 

ما مالقة فقد صدرت الياقوت الالحمر من ناحية حصن منت ميور0) كذلك صدرت 
مدينة المرية حصى ملون يشبه الدر فى رونقه وله ألوان عجية» فكان يتخذ للزخرف 
والزينة؟ » وصدرت المرية إلى البلاد الأندلسية والمغربية ومعظم بلاد المشرق آلات 


.48 عندما وصل ابن جبير إلى عيذاب اقتنع أن طريق عكا هو الأفضل انظر رحلة ابن جبير ص‎ )١( 

() ياقرت: معجم البلدان ج ١‏ مادة غرناطة» ابن سعيد: كتاب الجغرافيا ص ٠۹١‏ . 

() ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 4۸ء اللمحة البدرية ص ۲۲ء الحميرى: الروض المعطار ص 
4 

(8) ابن غالب : فرحة الانفس: ص ۲۸۳ . 

() ابن غالب: المصدر السابق ص ۲۸۳ . 

)١‏ المقرى: نقح الطيب ج ١‏ ص 178 طبعة 14494 «استخدم هذا الياقوت فى صناعة الحلى من 
الجواهر والذهب انظر .628 .م .111 Scott: Hist. of the Moorish Empire. Yol‏ 

() المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۳۸ طبعة ۱۹٤٩‏ ص 7١7‏ طبعة دار صادر - بيروت. 


ا يسبب 19 
يروب من التروس والرماح والسروج واللجم والدروع"'. بالإضافة إلى آلات الحديد من 
بين العروس 257 » كذلك صدرت مدينة مالقة الآلات المصنوعة من الحديد مثل المقصات 
والسكاكين والآلات اللازمة لمختلف الأغراض اليومية وكذلك التروس الماع والدروع 
ليوف 
الفاكهة 

واشتهرت مدن إقليم غرناطة بالإنتاج الوفير من أنواع الفاكهة المختلفة» فصدرت نوعا 
من الكمثرى «ورن الحبة الواحدة رطل أندلسى ولها مذاق عجيب حيث كان يزرع فى جبل 
شليره؟ أما مالقة فصنرت الرمان المرسى والياقوتى وكذلك التين المالقى واللوز(*), 
فكان يصدر إلى داخل البلاد وخارجها" فيحمل إلى مصر والشام والعراق" وإلى بلاد 





)١(‏ الإدريسى: نزهة المشتاق طبعة (د) ص 1959» المقري: نفس المصدر ج ١‏ ص ١504‏ طبعة 
4 » ج ١‏ ص ۲۰۲ طبعة دار صادر بيروث. 

(؟) الإدريسى : المصدر السابق نفس الصفحةء عبد العزيز سالم: تاريخ مديئة المرية ص ٠١١‏ . 

() العمرى: (وصف أفريقية) ص 5۸ء القلقشندي: صبح الاعشى ج ه ص 25355 ابن الخطيب: 
نفاضة الجراب ص 781 هامش 7 

9) الإدريسى: نزهة المشتاق (طبعة د) ص 7١١‏ عن فاكهة جبل شلير في غرناطة انظر: ابن سعيد: 
كتاب الجغرافيا ص ٠11۷‏ ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ۹۸8 وما يعدهاء اللمحة البدرية ص 
۲ وما بعدهاء الحميرىي: الروض المعطار ص ١١١‏ . 

() الإدريسى: نزهة المشتاق (طبعة د) ص ٠٠٠١‏ العمرى: (وصف أفريقية) ص 48 » الفقلقشندى: 
صيح الأعشى ج ه ص 14١1ء‏ اين سعيد: الجغرافيا ص ١٤٠1ء‏ ابن سعيد: المغرب فى حلى 
المغرب ج ١‏ ص »٤۲۳‏ ص 4474 المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص 45١ء‏ ص ٠٤١‏ طبعة 
1544 . جا ا ص 1١6١‏ -ص ۱١٣١‏ . 

)١‏ ابن سعيد: الجغرافيا ص »١4‏ المغرب فى حلى المغرب ج ١‏ ص 477» الإدريسى: نزهة 
المشتاق (ط.د) ص ١٠۲٠ء‏ ص ٠۲١٤‏ الزهرى: كتاب الجغرافيا ص ۹۳ القلقشندى صبح 
الأعشى ج © ص ۲۱۹ «يذكر ابن سعيد فى كتابه الجغرافيا أن مالقة صدرت هذه الفواكه إلى 
الهند أيضاء انظر المقرى: المصدر السابق ج ١‏ ص ٤٤1٠ء‏ ص ١40‏ طبعة 1414: ج ١‏ ص 
٠‏ ص ٠١۵١‏ طبعة ۸١1۹ء‏ العمرى: وصف أفريقية ص 47غ» ابن سعيد: نزهة الأنظار ص 
1 

(YW‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافيا ص ١٠۴٠ء‏ الحميرى: الروضي المعطار ص 178+ المقرى: نفح 
الطيب ج ١‏ ص .١44‏ ص ٠٤١‏ طبعة ٩٤۱۹ء‏ ج ١‏ ص ١6١‏ ص ١66‏ طبعة 1۹7۸ . 


چ سے 
الهند أيضا"؟» أما الزبيب والموز وقصب السكر فكان أهم صادرات ثغر المنكب ٠‏ كزرن 
صدرت البيرة من أعمال غرناطة الموز وقصب السكز0) وكانت. هذه الفاكهة تباع فى أسراق 
بلاد المغدب(4) 5 
المصنوعات الذهبية والجلدية. 

ومن الصناعات التى اشتهرت بها مدينة مالقة «(صناعة الفخار المذهب العجيب وكان 
يصدر إلى خارج البلاد2*(6 بالإضافة إلى المصنوعات الجلدية المصنوعة من نوع من الجلود 
يسمى السفن؛ وهو حشن كنجلود الماشية» فكانوا يصنعون منه الأغشية والأحزمة 
والمدورات والحقائب والأحزمة 0 5 
المنسوجات الحريرية والكتانية 

ومن أشهر صادرات إقليم غرناطة المنسوجات الحريرية والكتانية» إذ صدرت مدينة 
المرية المنسوجات" الحريرية من الديباج والسقلاطونى والأصبهانى والجرجانى والستور 
المكللة والثياب المعينة والعتابى الفاخر فكثرت الطرز بالمرية" فيلغت طرز الحرير فيها 


() يذكر المقرى أن مالقة صدرت هذه الفواكه إلى الهند أيضا انظر المقرى: الممصدر السابق ج ١‏ 
ص 145. ص ۰۱٤١‏ ج ١‏ ص 16١‏ ص 198 طبعة سنة 1954 . 

(۲) العمري: وصف أفريقية ص 4 » القلقشندى: صبح الأعشى ج ٠‏ ص 118» الحميرى: الروض 
الممعطار ص 2181 ابن الخطيب: نفاضة الجراب ص ١٠١4‏ حاشية ١ء‏ ص ١‏ حاشية 01 
الإدريسى: نزهة المشتاق ص ٩۱۹۹ء‏ ياقوت: معجم البلدان مادة متكب» البغدادي: مراصد 
الاطلاع ج ۴ ص ۱٦٤‏ . 

(*) القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد ص ٠۰۲‏ الحميرى: الروض المعطار ص .۲٤‏ 

(4) أبن سعيد: نزهة الانظار ص 15» العمرى: مسالك الأبصار (وصف أفريقية) ص ٠٤١‏ 
القلقشندى: نفس المصدر ج ه ص ۲۱۹. 

() العمرى: المصدر السابق ص ۷٤ء‏ القلقشندی نفس المصدر ج ٩‏ ص 7194. 

قف الاضطخرى: المسالك والممالك ص ۳١‏ العمرى: نفس المصدر ص 58» القلقشندى: نفس 
المصدر ج ه ص 719. 

(۷) المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ۰۱۸٦‏ ص۱۸۷ طبعة ۱۹٤۹‏ وطبعة بيروت ج اص 2701 ج 7 
ص 1714 ص »15١‏ الحميرى: الروض المعطار ص ٠۱۸١‏ ابن سعيد كتاب الجغرافية ص ٠١١‏ . 

(۸) عن هذه المنسوجات وتعريف أنواعها انظر فصل الصناعة ص؟ من الرسالة. 

(9) الإدريسى: نزهة المشتاق ص 1۱۹۷ء ص 1۹۸4ء ابن غالب: فر" الائفس ص 2587 الحميرى: 
الروض المعطار ص 1۸٤‏ . 


يسا سس س 918 
فى عر المرابطين ثمانمائة طراز(1؟» كذلك صدرت مدينة مالقة المنسوجات المصنوعة من 
بلحرير الموشاة بالذهب”'؟ والتى كانت تصدر إلى بلاد المشرق والمسغرب وتباع بأغلى 
رلأسعار «وريما تجاوز ثمن الحلة الواحدة الآلاف» أما مدينة غرناطة فقد حازت شهرة 
واسعة فى تصدير نوع من الحرير كانت تنتجه المدينة يسمى بالملبد المختم ويمتاز بألوانه 
العجيبة حيث كان يصدر إلى خارج البلاد) «فيعم الآفاق»(* , 

واشتهرت مدينة غرناطة أيضا بإنتاج الكتان وتصديره فكانت من أهم مراكز التجارة 
«إنتاجا للكتان وتصديرا له»" «فكتان غرئاطة يربو على كتان النيل»0© , 

أما الحرير الخام فقد صدرت غرناطة منه إلى مدينة فلورنسة فى إيطاليا كميات كبيرة* › 
كذلك اشتهرت مدينة برجة بإنتاج الحرير والاتجار فيه“ كذلك صدرت قرية ولاية إحدى 


قرى ثغر المرية الحرير أيضا(:0©. 





١(‏ ) الحميرى: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۲) ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب ج ١‏ ص 474» ابن سعيد: كتاب الجغرافيا ص ٠1١140‏ 
المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ۰1۸٦‏ ص ۱۸۷ طبعة 19449 ج 4 ص ۰۲۰٦‏ ج 7 ص 519 
طبعة بيروت صله ۱۹۹۸ . 

() المقرى: النفح ج "ا ص ۲۱۹ طبعة سنه ۹٤۱۹ء‏ ص 7١١‏ ج ١‏ طبعة بيروت سنة ۱۹۹۸ . 

(4 ) المقرى: المصدر السابق ج ١‏ ص 187+ الملبد نوع من الحرير كان يصنع في غرناطة» انظر 

Dozy, Diction. .م‎ 114. 

( 0 ) الحميرى: الروض المعطار ص ؟ . 

(5) مجهول: الحلل الموشية ص 4١‏ تحقيق عبد القادر زمامة» الحميرى: نفس المصدر ص 78 . 

(۷) ابن سعيد: المغرب ج 7 ص 4۲ الزهرى: كتاب الجغرافيا ص 45 «حاشية ص 6544 
الحميري: الروض المعطار ص ۲٤‏ . 

(8) Prescott. op. cit p. 170. 

(۹) ابن سعيد: المغرب ج 7 ص ٠۲۲۸‏ المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص 147 طبعة 4٤14ء‏ ج ١‏ 
ص ١6١‏ طيعة سنة 1۹٦۸‏ . 

.)١( ابن الخطيب: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ص ۸۲ هامش‎ )٠١( 


۹۹ ا 000 


الواردات 

وكان من أهم الواردات التى تصل إلى إقليم غرناطة القمح إذ كان من أهم واردات 
مدينة المسرية «إذ ترد الحنطة إلى المرية من بر العدوة217 أما مالقة فقد استوردت التمر 
المجلوب من بلاد المغرب وخاصة فاس وتنس ء› أما الزيت فكان يأتى إقليم غرناطة عن 
طريق ميناء المرية ومالقة من سفاقس"ء أما جلد الدمر فكان يجلب إلى إقليم غرناطة من 
الجزيرة الخضراء عن طريق ميناء مالقة)» كذلك صدرت بلاد المغرب إلى غرناطة 
المنسوجات الصوفية220 المرتفعة الأثمان. 

هذا وقد رادت ثروة مالقة بسيب المكوس المفروضة على تجارة الصصادر والوارد 
ونخاصة تجارة الرقيق من الخدم المجلوبين من أرض الصقالية والسودان" . 

هذا وقد لعبت الظروف السياسية دور هاما فى منع التبادل التجارى بين بلاد المغرب 
وإقليم غرناطة وذلك عندما امتنعت مديئة مالقة عن الدخول فى طاعة الدولة الموحدية؛ 





»( العمرى: وصف أفريقية ص 47» القلقشندى: صبح الأعشى ج ه ص 7١7‏ كذلك صدرت بلاد 

المغرب وخاصة سواحل تلمسان والسهول الغربية القمح إلى البلاد الأندلسية عير ميناء المرية» 
٠‏ انظر الإدريسى: نزهة المشتاق طيعة دوزى ص ۰۷۱ ص ۷۳۔ص 74 ص ۸۰ء ص ۸٣۳‏ ص 

٠٠٠ -‏ الاستبصار: تحقيق سعد رغلول عبد الحميد ص؟ التادلى (أبو يعقوب يوسف بن يس بن 
عيسى): التشوف إلى رجال التصوف ص؟ . 

(؟) «حيث يذكر المقرى أن التمر معدوم فى البلاد الأندلسية» المقرى: نفح الطبي ج ١‏ ص ٠١١‏ 

7 البكري: ص ٠۲١‏ ابن حوقل: صورة الارض ص ”77. 
البكرى: أبو عبيد بن عبد العزيزء المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب تحقيق دى سيلان ط ۲ 
باريس ص ٠۲۰١‏ كذلك كان الزيت يأتى إلى إقليم غرناطة من أشبيلية أيضاء خاصة فى العصر 
الموحدى انظر الإدريسى: نزهة المشتاق (ط. د) المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص 108 طبعة 1۹1۷ 
تحفيق إحسان عباس . 

(5) العذرى: جغرافيا الأندلس ص ۰۲۰ ص ١‏ تحقيق عبد العزيز الأهوانى مدريد 1١476‏ معهد 
الدراسات الإسلامية مدريد. 

)١(‏ الإدريسى: نزهة المشتاق (طيعة دوزى) ص ١٠ء‏ الزهرى: كتاب الجغرافيا ص ۸١٠1ء‏ ص 
14 

(5) الإدريسى: المصدر السابق ص ١ء‏ مجهول: الاستيصار ص 7١١9‏ ص .75١١‏ 


اببس سس ۷ 
انخذ الخليفة عبد المؤمن بن على قراره بمنع التبادل التجارى مع مالقة وقطع العلاقات 
إيجارية بين بلاد المسغرب ومالفة(') » وظلت تلك العلاقات مقسطوعة بين بلاد المغرب 
إلقة إلى أن دخلت فى طاعة الموحدين 0417 ه / ٠٠١١‏ م. 

و 


سس ا ااا جب لمي ليه 
)0( مجهول: مجموعة رسائل موحدية ع 6:6 من ۱1 تحقيق ليفى بروفنسال. 


۹۸ سے 


الغظام المالى 
السياسة المالية المتغيرة 
كان للنظام المالى دور بارن فى استقرار الحياة الاقتصادية ورفع مستوى الإنتاج فى 
إقليم غرناطة . 


وقد حرص المرابطون فى أول الأمر على تنظيم الشئون المالية ومن الخطوات الأولى 
للمرابطين فى هذا الشأن بناء يوسف بن تاشفين قصبة صغيرة لخزن الأموال والسلاح 
باک 

ومع اتساع رقعة الدولة المرابطية واتساع أعمالهاء عمل يوسف بن تاشفين على تنظيم 
الدواوين") «فدون يوسف الدواوين ورتب الأجناد وطاعته البلار»١)‏ هذا وقد التزم 
المرابطون فى بدء عهدهم البأحكام الشرع ولم يفرضوا إلا ما جاء به الكتاب والسنة:90) 
وألغوا ما عدا ذلك من الضرائب20 . 

فعندما دخل يوسف بن تاشفين غرناطة «أمر بكتب الصكوك ورفع القبالات والخراج 
إلا زكاة العين وصدقة الماشية وعشر عنشر الزرع996 , 





)0 ابن القاضي: جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس» القسم الثانى ص 47 الطبعة 
الثانية طبعة دار» ص 747 طبعة حجر فاس سئة 17١4‏ ه المنصور للطباعة والوراقةء الرباط سنة 
4 مء ابن عذارى ج ٤‏ . 

() ابن عذاري: المصدر السابق ج ٤‏ ص 77 . 

2 ابن عذارى: نفس المصدر ج 4 نفس الصفحة. 

(5) ابن أبى زرع: الأنيس المطرب ص 1۴۷ انظر البكرى: المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمخرب 
ص 4١14‏ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ٤١ ٤‏ - ص 08 4؛ ص 4 3 

(0) عبد الله بن بلقين: مذكرات الأمير عبد الله ص 7١١‏ تحقيق ليفى بروفنسال ٠۹٠١‏ 

Lane - Poole - The Moorish Spain 2, 179 
G. F.P. Hopkins, Medieval Muslim, p. 41. 
. حسن أحمد محمود: المرجع السابق نفس الصفحات‎ 

(5) عبد الله بن بلقين: المصدر السابق ص 7١١‏ «وهى الزكاة والأعشار وجزية أهل الذمة وأخماس 
غنائم المشركين» انظر ابن أبى زرع الأنيس المطرب ص ١7‏ طبعة دار المنصورء عبد الله بن 
بلقين: المصدر ص 2177 عبد الله عنان: دولة الإسلام فى الأندلس عصر المرابطين والموحدين 
القسم الأول ص .8٠١‏ 


.ل اللسمسسصسص سدسم لل + هټ 
فقبل مجىء المرابطين كانت بلاد. الاندلس تحفل بأنواع عديدة من الضرائب 
ورجائرة213» فكان ملوك الطوائف فى البلاد الأندلسية يفرضون على الناس المعونة")» وفى 
ذلك يفول ابسن حزم «فإنما هي جزية على رءوس المسلمين بالقطيع ويؤدونها مشاهرة 
وضريبة على أموالهم»9 . 
ويذكر حسن أحمد محمود أن هذه الضرائب كانت وقتية يفرضها العامل متى شاء)» كذلك 
كانت المكوس تفرض على التجارة المارة من مديئة إلى مدينة ومن إقليم إلى إقلي(). 
هذا بالإضافة إلى القبالات التى كانت شر أنواع الضرائب وكان المتقبل شر جباة الناس7© , 





. ١۷١ص‎ 1797 عبد الله بن بلقين: التبيان ص لاء ص۲۷» ابن حزم: الرد على ابن النغريلة ص‎ )١( 

(۲) المعونة: هى فى الأصل ضريبة يفرضها الأمير على رعاياه للقيام بواجب الجهاد إذا كان بيت 
المال خاليًا من الاموالء انظر ابن حزم: الرد على ابن النغريلة ص ١١75‏ انظر عز الدين موسى: 
النشاط الاقتصادى ص 1۸ء حسن أحمد محمود قيام: دولة المرابطين ص 0۸١٤ء‏ هذا وقد أوكل 
ملوك الطوائف جباية الضرائب الجائرة هذه إلى أهل الذمة هن التصارى واليهود الذين تعسفوا فى 
جبابة الضرائب «انظر ابن الكرديوس الاكتفاء» حيث يذكر أن ملوك الطوائف أوكلوا أمور المسلمين 
إلى اليهودء فعاثوا فيها عيث الأسود «الاكتقاء ص ۷۸ء وخاصة فى غرتاطة حيث ظلموة وتسلطوا 
على الرعايا من المسلمين أهل غرناطةء ابن بسام» انظر الذخيرة ق ۲ ج ١‏ ص ۲۷۸ وما بعدهاء 
ابن عذارى الييان المغرب ج 4 قسم ۳ ص 2174 ابن سعيد: ج ۲ ص ١114‏ عبد الله بن 
بلقين: نفس المصدر ص ٥٤‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» طبعة ليفى بروفئسال ص ۲۴ء ص 
٠۰‏ المقرى: نفح الطيب ج ٤‏ ص ۳۲۲. 

(؟) ابن حزم: تفس المصدر ص ١۷١‏ . 

(4) عبد الله بن بلقين ص 75 ص ۷۷» حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ٤0۸‏ . 

(©) «كان المكس يستعمل كضريبة على التجارة وكانت مثل هذه المكوس يتضرر منها الفلاحون حيث 
كان إنتاجهم يباع فى الأسواق» انظر ابن خلدون: العبر ج ١‏ ص ۲۷۹. 

(؟) القبالة: هى فى الاصل ضريبة تدفع ليت المال وقد أطلق استعمال هذا اللفظ على القبالات الزائدة 
على ما يقضى به الشرع وكانت هذه الكلمة تستخدم فى المغرب والأندلس للدلالة على الضرائب 
التى كان يؤديها أهل الحرف أو بائعو الرئيسية» انظر ابن القطان؛ نظم الجمان: تحقيق محمود 
على مکی ص ۱١١‏ . 

49 #كان ملوك الطوائف يفرضون قبالات على كل ما يباع فى الأسواق ويشتطون فى جمعها حتى 
ضاق الناس ذرعا بهذه القبالات (الضرائب)» انظر ابن حزم: الرد على ابن التغريلة ص 11/5 ص 
۷“ ولذلك اعتبر ابن عبدون المتقبلين شر جباة الناس» انظر ابن عبدون: رسالة فى الحسية ص 
#احن ار 


10# 33833 ر 000 

فلما فتح المرابطون الأندلس أبطلوا كافة المكوس المفروضة على التجارة الصادرة 
والواردة وكذلك القبالات المفروضة. على الأسواق داخل المدن الأندلسية(1) يقول ابن أبى 
ررع «ولم يجر فى عسملهم طوال أيامهم (أى المرابطين) رسم مكس ولا مسعونة ولا خراج 
فى بادية أو حاضرة ولم يكن فى عمل بلادهم خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا توظيف من 
الوظائف المخزنية حاشا الزكاة والعشور»7؟) 

وبذلك التزم المرابطون بحكم الشرع فأخذوا الزكاة والعشر وخمس الغنائم وجزية اهل 
الذمة0؟؟ . 

غير أن هذه الضرائب الشرعية لم تعد تفى بالتزامات الدولة العسكرية فى الأندلس» 
خصوصا فى عهد الأمير على بن يوسف بن تاشفين» فقد احندمت معركة الجهاد فى 
الأندلس47) وتفجرت ثورة ابن تومرت)» واضطرت الدولة إلى التصدى لهذه الشورات 





)١(‏ ابن القاضى: جزوة الاقتباس ص 2757 المقرى: نقح الطيب ج ١‏ ص ٠١8‏ طبعة 1954 عبد 
الله بن بلقين: التبيان ص ۱۱۹ اص ۰۱۲۰ ص ۳٤۰١‏ - ص 761. 

(۲) ابن أبى ررع: الانيس المطرب ص 177 «العشر ‏ هو ركاة المحاصيل والثمار» عن ذلك انظر 
الوتشريشى: المعيار المغرب ج © ص 27977 ج ۷ ص 40 . 

0 ابن القاضى: جذوة الاقتباس ص ۳٤١‏ عبد الله بن بلقين: التبيان ص 177 الكبرى: المغرب 
فى ذكر بلاد أفريقية ص 4١1٠ء‏ عنان: دولة الإسلام فى الاندلس عصر المرابطين والموحدين 
القسم الأول ص ٤١١‏ . 

(4) ابن عذارى: التبيان المغرب ج ٤‏ ص 2.537 يذكر ابن عذارى «وفى سنة ثلاثة وخمسمائة تحرك 
أمير المسلمين على بن يوسف من مراكش إلى الاندلس برسم الغزو والجهاد وفشح مدينة طلبيرة 
وذلك أنه لما تمهدت المملكة لعلى بن بوسف ببلاد المغرب» تحرك إلى الاندلس فأجار البحر 
وتيمم أغرناطة وتلوم بها ريئما أجازت العساكر العدوية والحشود والمطوعات وتأهبت الجيوش 
الاندلسية» ابن عذارى: نفس الجزء والصفحة: انظر أيضا بن القطان: نظم الجمان ص ٠١‏ وما 
بعدهاء السلاوى: الاستقصا ۲ ص ۰٦1‏ ص ٠١94‏ - ص ٠١١‏ . 
المراكشى: المعجب ص 25506 عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية ص 4١‏ سنه 2184594 
المغرب الكبير ص .۷٤١‏ 

© ابن أبي زرع: نفس المصدر ص ١۱٠۱ء‏ ص 117 ص 177ء أبن مذارى: نفس المصدر: ج 4 
ص ۱۰۳. 


ص يي ن ب ي 
بالإضافة إلى أعمال البناء والتعمير التى قام بها المرابطون مما استلزم كثيرا من الأموال270, 
لكر ابن عذارى فى أخبار عام 014 ه أنه #صدر حد فى التعتيب البلد «أى غرناطة» وقلد 
ذلك من وقع الاتفاق عليه من قاضى القطر أبى القاسم بن ورد وصاحب المستخلص أبى 
على بن هدية وقدم لقبض المعتب رجل من بنى نجبة لم يكن من الحزمة ولا من الخدمة 
فزق المال كل ممزق» وعاش فيها كل ممخرق» وزم يناله جميع البنائين» وشد على 
الناس فى دفع المال» فكانت الآلات متمكنة والظوردة متصلة؛" هذا بالإضافة إلى تقلص 
أراضى الدولة من الملكيات العامة" ثم عيشة الترف التى بدأت تدب فى حياة الدولة 
المرابطية)» فمند واقعة أقليش (001 ه / 1/١8‏ م) قلت غنائم المرابطين واشتدت 
سيطرة النساء المرابطيات على الأموال» يقول المراكشى «واستولت النساء على الأموال 
وأسندت إليهم (كذا) الأمور» وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كل 
مفسد شرير وقاطع سبيل وصاحب خمر ومأخورة7؟2 فقلت الجباية وكثرت الضرائب على 
الشعسبين المغربى والاندلسى فى كلتا العدوتين"؟ء يقول ابن عذارى: «وكان على بن 
يوسف فى آخر أمره امتنع الأعطاء لأجناده حتى رجع أكثرهم يكرون دوابهم» ., 





)١(‏ ابن عذارى: ايان ج ٤‏ ص لالاء ابن المؤقت: السعادة الأبدية ج ١‏ ص ٠١٤‏ انظر محمد 
الشطيبى المغربى: كتاب الجمان فى أخخبار الزمان ورقة 7١١‏ مخطوط رقم 151١‏ دار الكتب 
المصريةء انظر ابن القطان نظم الجمان ص 215١‏ شعيرة: المرابطون ص 167 . 

(0) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤‏ ص "الاء انظر عن زيادة نفقات البتاء والتعمير فى عهد 
المرابطين» ابن المؤقت: السعادة الأبدية ج ١‏ ص ٠١١‏ انظر محمد الشطيبى: كتاب الجمان فى 
أخبار الزمان ورقة 7١١‏ مخطوط دار الكتب المصرية. 

(؟) عن تقلص أراضى الدولة من الملكيات العامة انظر فصل الزراعة من الرسالة . 

(5) ابن أبى زرع: الانيس المطرب ص 157 كانت أيامهم أيام دعة ورفاهية» المصدر السابق» نفسى 
الصفحة؛ انظر أيفمًا احان عباس: السجانب السياسى من رحلة ابن العربى إلى المشرق «مجلة 
الأبحاث: الجامعة الأمريكية بيروت 194357 ج ٠١‏ ص ۳۲١‏ انظر أيضا جوليان: تاريخ أفريقية 
ص ۷١‏ ترجمة طلعت عرض» على محمود: تاريخ الاآندلس السياسي والعمراتى ص ۲۸٤‏ . 

(©) المراكشى: المعجب» ص .154١‏ 

)١‏ المراكشى: نفس المصدر والصفحة. 

(۷) ابن عذاري: البيان المغرب ج ٤‏ قسم ۳ طبعة تطران ص ١۳‏ . 

(ى) ابن عذارئى : المصدر السابق ج ٤‏ ص ١٠١:‏ ., 


فت ہہ سے 

فلما قامت الدولة الموحدية» حرص الخليفة عبد المؤمن بن على فى أول الأمر على 
إلغاء الرسوم والضرائب التى تخالف الشرع والتى فرضها المرابطون7١2‏ «وفرضوا على الناس 
ما لم يوجبه الشرع"» 

وصدرت الرسائل الرسمية تعبر عن رفض الخليفة لكل أنواع الضرائب والمكوس 
والقبالات التى فرضها المرابطون" ومن هذه الرسائل الرسالة الصادرة من تينمل فى 
السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة وهى موجهة إلى جميع 
الطلبة بالأندلس ومن صحبهم من الأشياخ والأعيان وقد جاء فيها: «ولقد ذكر لنا فى أمر 
المغارم والمكوس والقبالات وتحجير المراسى وغيرها ما رأيناه أنه أعظم الكبائر جرم 
وإفكنًا وأدناها إلى تولاها رمادًا وهلكًا»(؟؟ , 


هذاء وقد ركز الخليفة عبد المؤمن بن على فى رسائله على أن من دحل فى طاعة 
الموحدين لا يطالبون إلا بمسا توجبه السنة وتطلبه «ولا يلزمون ‏ معاذ الله مكسبا ولا 
مغرما ولا قبالة ولا سيما مما تسميه الظلمة بأسمائها وتلقيه»2*0 . 


حتى إذا جاءت سنة ٠٠١‏ ه / 1١7١‏ م فرض الخليفة عبد المؤمن بن على 
الخر اج0 على الارض» فقام بمسح شامل للأراضى الزراعية وأسقط ثلث المساحة في 


. ٠١۸ ص‎ ١6١ ابن القطان: نظم الجمان ص‎ )١( 
S. 2. Scott, History of Moorish, Empire; P. 302. 
G.F.P. Hopkins, Medieval Muslim, P.; 43. 
(أعز ما‎ ١40 تعاليق ابن تومرت» لأبى عبد الله محمد بن تومرت تحقيق غولد تسهير الجزائر‎ )1( 
. ۲۱۱ يطلب) ص‎ 
مجموعة رسائل موحدية‎ »١108 ص‎ ١68 راجم رسالة العدل فى نظم الجمان لابن القطان ص‎ )( 
.77 ص‎ 17١ لمؤلف مجهول ص‎ 
. 167 ابن القطان: نظم الجمان ص ٦١٥٠ء ص‎ )5( 
ابن القطان: المصدر السابق ص ١١٠٠ء ص 107» البيذق: أخبار المهدى وابتداء دولة الموحدين؛‎ )( 
انظر أيضمًا: مجهول: مجموعة رسائل موحدية‎ ٠٠٤١١ تحقيق ليفى بروفنسال باريس 1۹۲۸ ص‎ 
ص ۲۲ تحقيق ليفى بروفتسال.‎ - 1١ ص‎ 
الخراج «هو ما وضع على رقاب الارض من حقوق تؤدى عليها» انظر الماوردى: الأحكام السلطانية‎ )7( 
ص ١٤٠1ء عن الخراج انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة خخراج: انظر: ضياء الدين الريس؛‎ 
الخراج ص؟.‎ 





اسس سس ااسس ببس م 
رقابل الجبال والأنهار والطرقات وفرض الخراج على ما تبقى من الأرض'؟» يقول أبن أبى 
زرع: «وفى هذه السئة أمر عبد المؤمن بتكسير بلاد أفريقية والسمغرب وكسرها من بلاد 
آفريقية من برقة إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ والأميال طولة وعرضا فأسقط 
من الثلث فى الجبال والشعراء والأنهار والسباخ والطرقات والحزون» وما بقى قسط عليه 
الخراج والزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق» فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب"». 

ويبدو أن صاحب روض القرطاس قد خلط بين فرض الخراج وطريقة جيايته» إذ أن 
المصادر لا تذكر أن خراجًا قد فرض فى هذه الفترة بل توضح أن عبد المؤمن بن على 
واجه أزمة مالية مسبيها خيانة العمال المشرفين على الجباية0 2 كما ييدر أن الخراج لم 
يفرض فى عهد الخليفة عبد المؤمن بن على بل كان مفروضًا منذ عصر المرابطين» 
فالمراكشى يذكر أن الخراج كان يجبىيفى آيام على بن يوسف7؟2» يقول المراكشى «وأمير 
المسلمين فى ذلك كله يتزايد تغافله ويقوى ضصعفه» وقنع باسم إمرة المسلمين» دبما يرفع 
إليه من الخراج»( . 

وعلى هذا نجد أن الحكومة الموحدية قد التزمت أحكام الشرع فى شان الجبماية 
الاقتصار فى ذلك على ما يجيزه الشرع من الزكوات والأعشار؟ء كما سبق أن ذكرت 





(0) أبن أبي ديئار القيروانى: المؤنس في أخبار أفريقية وتونس طبعة ١‏ تونس 17847 ها ص 2117 
السلاوى: الاستقصا ج ۲ ص ٠١‏ . 
Julien, Historie du L'Afriqve, P. 111 - 112.‏ 
Terrasse, Historie du Moroce, P. 311 - 312.‏ 
JF, P. Hopkins; Medieval Muslim Government of Barbary until the six century of the‏ 
Hijra, P. 34 - 35 London 1958. ٍ‏ 
7 ابن أبى زرع: الانيس المطرب ص 1۹۸ - ص 1۹۹4ء طبعة دار المنصورء عن ذلك انظر: 
السلاری: الاستقصا ج ۲ ص ٠۲٢١‏ يوسف أشباح: تاريخ الاندلس ج ۲ ص 0۷> ص ٠۲٤١۷‏ 
عنان: عصر المرابطين والموحدين ج ١‏ ص /الالاء .193 ,2 ,- 1 - Huici; M. Historia,‏ 
() ابن عذاري: البيان المغرب ج ٤‏ قسم 7 (القسم الموحدى) ص ٤٤‏ . 
(5) المراكشى: المععجب فى أخبار المغرب ص .741١‏ 
(©) المراكشى: المصدر ال ابق نفس الصفحة. 
(45 مجهول: رسائل موحديةء ص ۰۲۱ ابن أبى زرع: الأئيس المطرب» ص 177 ص 0177 ص 


11> ا ا a‏ 
ولكن هذه العهود الرسمية التى كانت تستند فى جوهرها إلى تعاليم ابن تومرت ودعايته ضر 
الدولة المرابطية7!؟ فيا جرت عليه من فرض الضرائب غير الشرعية» لم تكن كما يذكر 
محمد عبد الله عنان سوى شعار مؤفت تستظل به الدولة الموحدية فى بداية عهدهاء ذلك 
أنه لما توطدت دعائم الدولة الموحدية الجديدة» واتسع نطاق مسئولياتها المدنية 
والعسكرية» سواء فى المغرب أو الاندلس» كان من الواضح أن الاقصار على تحصيل 
الفروض الشرعية فى شئون الجبابة لا يمكن أن يفى بما تتطلبه نفقات الدولة» أو نفقات 
الجيش الموحدى فى المغرب والأندلس ومن ثم فقد اضطرت الدولة الموحدية إلى البحث 
عن موارد جديدة» لزيادة مواردها وتغطية نفقاتها(؟؟ , فكان مما فعله عبد المؤمن بن على 
فى ذلك قيامه بمسح بلاد أفريقية والمغرب وإسقاط مقدار الثلث من مساحتهاء مقابل 
الجبال والأثهار والطرقات وفرض الخراج على ما تبقى بعد ذلك وألزم كل قبيلة أن تؤدى 
قسعلها من الزرع والمال9©, ٠‏ 

هذا ولم يتخذ الخليفة عبد المؤمن بن على هذا الإجراء إلا بعد أن استقرت الأوضاع 
فى البلاد وصار له من القوة بحيث يفرض ما شاء من أنواع الضرائب ولذا لم يتخذ هذه 
الخطوة إلا سئة ٠٠١‏ ه / 17٠١‏ م بعد سقوط دولة المرابطين بأريعة عشر عامّا» وتمكن 
سلطانه فى البلاد وصار لا ينازعه أحد42) ومن ثم فرض الخراج»ء وأصبح هذا الإجراء 
قاعدة سار عليها خلفاء الموحدين من بعده وأصبح من المصادر الثابتة لجباية الأموال مثل 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن*؟ «كان جماعًا مناعًا ضابطا لخراج مملكته»“ وكذلك 
الخليفة المنصور الموحدى الذى سار على نفس سياسة أبيه وجده فى بجبابة الأموال"؟. 





.77 مجهول: رسائل موحدية ص ۲۱ - ص‎ )١( 

(؟) عبد الله عنان: دولة الإسلام فى الاندلس قسم أول عصر المرابطين والموحدين» ص ۴۷۷ قسم 
ثانى ؛ ص ٦۲٤‏ اص 1۲١‏ . 

(۳) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ١48‏ ص ۱۹۹ السلاوى: الاستقصا ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(4) حسن على حسن: الحضارة الإسلامية فى المغرب والاندلس ص 199 ص 198 . 

(©) ابن خلکان: وفيات الأعيان ج ٦‏ ص - 17. 1 

(1) ابن خلكان: المصدر السابق ج ١‏ نفس الصفحة. 

(۷) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج ٩‏ ص ٠۹١‏ . 


ا سس سسب 19/8 

معنى هذا أن دولة المرابطين والموحدين كانت تلغى كافة الضرائب التى كانت سائدة 
قبل قيامها معحيذدة على ما أجازه الكتاب والسنة ومع اتساع الدولة وزيادة نفقاتها تیدا فی 
فرض ضرائب جديدة وتضع لها من المسميات ما شاءت وهذا يتفق ورای المؤرخ ابن 
يدون إذ يذكر «أن الدولة سواء قامت على سن العصبية أو الدين تكون قليلة الضرائب 
جب رة الجباية فى أول عهدهاء لأن الرعايا ينشطون للعمل فيكثر الاعتمار» وعندما تنتقل 
إلدولة إلى الترف تكثر الضرائب» فيثقل ذلك على الناس» فيقل الاعتمار وتنقص الجباية 
ولا يكون ذلك إلا تدريجيا فإن أقوى الأسباب فى الاعتمار تقليل الضرائب على المعتمرين 
ما مکی . 
مصادر دخل الدولة 

اذن أصبحت مصادر المال للدولة هى الزكاة والخراج والعشور" وجزية أهل الذمة9) 
بالإضافة إلى الغنيمة والمصادرات . 
الزكاة 

من المعروف أن أهم واردات الدولة الإسلامية هى الزكاة» فهى ركن من أركان 

الدين لذلك اتخذ ولاة الأمر من المرابطين والموحدين الزكاة مصدرا من مصادر الدخل 
للدولة» فابن ياسين منذ اللحظة الأولى التى فرض فيها سلطائه على بعض المناطق 
الجنوبية بالمغرب ألغى الضرائب والمكوس السابقة وفرض الزكاة مسستندا فى ذلك إلى 





.۲۸۰ ابن خخلدون: المقدمة (العبر) ج ۱ ص ۲۷۹ - ص‎ )١( 

(1) ابن أبى زرع: الانيس المطرب ص ۰۱۲١‏ ص 2187 مجهول: رسائل موحدية ص ۲۱ - ص ۲۲. 

) وهى ضريبة موضوعة على رءوس أهل الكتاب الذين يتمتعون بالامن والحماية فى ظل الحكومة 
الإسلامية» انظر الماوردى: الأحكام السلطائية ص ١47‏ . ص ١٤٤٠ء‏ صبحى الصالح: النظم 
الإسلامية ص 757 الريس: الخراج والنظم المالية ص ٠۲۲‏ . 

(5) هى أول ضريبة إسلامية فرضت على الأغنياء والقادرين وكانت فى لول الأمر اختيارية غير محدودة 
الأنصية والمقادير ثم أمر الله نبيه محمدا بول أن ياخذها | من أموال الأغنياء ليردهل على الفقراء 
قوله تعالى : خد من أموالهم صدقة د تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهِم إن صلاتك 

سكن لَه © سورة التوبة أية ١١۳‏ انظر صبحى الصالح ص „For‏ 


ل الاسم | ل ل سس 
ع0 وسار على نهجه أمراء المرابطين الذين جاءوا بعده» فعندما دخل يوسف بن 
تاشفين غرئاطة» أبطل الضرائب والقبالات والخراج وألزم أهل غرناطة «بزكاة العين وصدقة 
الماشية وعشر الزرع»؟. 

فلما قامت الدولة الموحدية كانت الزكاة أيفمًا من المصادر المالية التى لجأ إليها ولام 
الأمر وحرصوا عليها باعتبارها من الأمور الدينية الواجب تنفيذهاء واعتبر الخليفة عبد 
المؤمن بن على مانع الزكاة كمن منع كل الفرائض وهو يستحق الحرب والتكال7" . 

أما أصناف المال التى تؤخخذ منها الزكاة فهى زكاة على الأموال وزكاة على الذهب 
والفضة والركار وزكاة على الزرع والثمار وركاة على المواشى والأنعاء. 

ويشترط لإخراج الزكاة شرطان: 

ملك النصاب الذى يختلف باختلاف هذه الأنواع المذكورة ومرور عام على .الأقل على 
ملكية هذه الأشياء(*) , 

أما مقادير الزكاة» فقد حددها القاضى عياضء على هذا النحوء زكاة التقد (الذهب 
والفضة) وتجب الزكاة فيها إذا بلغا النصاب» فنصاب الذهب عشرون مثقال ونصاب الفضة 
عشرون مثقالاء أما زكاة عروض التجارة وفيها ربع العشر بشرط أن تبلغ قيمتها نصابًا من 
الذهب أو الفضة وأن يحول عليها الحول» والمعدن والركاز وما كان من ركاز أرض الحرب 
ففيه خمس وما كان من أرض سلم ففيه الزكاة» وزكاة الزرع أو الثمار وحكم ذاتها هو أنه 


)١(‏ ابن أبى زرع: الأنيس المطرب: ص ٠١۲١‏ طبعة دار المنصور «فكان كل من أقبل عليه تائبا منهم 
طهره بان يضربه ماثة سوط ثم يعلمه القرآن وشرائع الإسلام ويامره بالصلاة والزكاة وإخراج 
العشر؟ انظر ابن أبى زرع: نفس المصدر والصفحة. 

(؟) عبد الله بن بلقين: مذكرات الأمير عبد الله ص 7١١‏ طبعة 14600 تحقيق ليفى بروفنسال. 

زوف مجهول: مجموعة رسائل موحدية ص ۱١۳‏ . 

)4( القاضى عياض : الإعلام بحدود وقواعد الإسلام ص 27 تحقيق محمد بن تاويت الطنجى 1١9434‏ 
الرباط» انظر أيضا صبحى الصالح: النظم الإسلامية ص ٠٠١‏ . 

(©) أبو عبد الله مالك بن أنس: موطأ الإمام مالك ص ١٠٠١ء‏ القاهرة 14317 وانظر عن الزكاة أيضا 
حسن إبراهيم حسن» النظم الإسلامية ۷ ص ۲۸۰ ص 700 ص ۰۴۳۵٥۹‏ حسن أحمد 
محمود: قيام دولة المرابطين ص +١5‏ هامش من ١‏ 6. 


ڪڪ ¥ 
يجب فيها العشر إذا كانت خمارجة من أرض تسقى بالمطر ونصف العشر إذا كانت أرض 
7 )00 

فى بالدلاء 5 


اما زكاة السوائم وهى الإبل والغنم فأول نصاب حمس وفيها شاة وهكذا فى كل 
مالع کا 


الجزية 

كان للمرابطين مسواقف خاصة من أهل الكتاب ومن هذه المواقف تشددهم فى 
معاملتهم وقد ظهر ذلك حين فرض يوسف بن تاشفسين على يهود قرية إليسانة20 مبالغ 
مزائلة(4؟» يقول ابن عذارى: «وفيها أى سنة 474 ه افشرض على اليهود فريضة ثقيلة فى 
جميع طاعته» اجتمع له فيها ماثة آلف دينار عشرية ونيف على ثلالمائة عشر الف 
ینار( . 
الفنيمة “© 

شكلت الغنيمة مصدر) هاما من مصادر الدخل للدولة نظرا للمعارك المستمرة التى 
خاضها ولاة الأمر من المرابطين ار عد سار الاندلس2(؟2 وقد طبق عبد الله بن 
ياسين أحكام القرآن والسنة بشأن الغثائم فحين استولى المرابطون على سجلماسة ودرعة 
يقول ابن أبى زرع: ا عبد الله بن ياسين أموالهم ودوابهم وأسلحتهم مع الإبل التى 





54 ص‎ - ٦۴ القاضى عياض: المصدر السابق صن‎ )١( 

(1) القاضى عياض : الإعلام بحدود وقواعد الإسلام» ص ٦۴‏ - ص .1٤‏ 

(۳) إليسانة قرية نقع شمال غسرب لوشة بولاية غرناطة» عن إليسانة انظر الإدريسى: نزظة المشتاق 
(وصف أفريقية) ص * ٠‏ (ط.د). 

(6) مجهول: الحلل الموشية: تحقيق عبد القادر رمامة ص »۸٠‏ ص ۸١‏ انظر عن ذلك عنان دولة 
الإسلام فى لادان مر ريطن قسم ۱ ص ٤٤۰١‏ . 

(0) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤‏ ص ۳ه تحقيق إحسان عباس . 

(5) الغنيمة مال من أموال الكفار ظفر به المؤمنون على وجه الغلبة والقهر» انظر الماوردى: الاحكام 
السلطاتية ص ١7١‏ وانظر صبحى الصالح: النظم الإسلامية ص ۳٠١‏ ومعناها الاصطلاحى الفوز 
بالشىء انظر القاموس المحيط باب الميم فصل الغين مادة غنم . 

(۷) عن حروب المرابطين ضد نصارى أسبانيا انظر الباب الأول من الرسالة . 


انين 
أخذها فى درعة فأخرج منه حمس جميمعه ففرقه فى فقهاء سجلماسة ودرعة وصاحار 
وقسم الباقى على المرابطين»0©. 3 

وعندما فتح المسرابطونٍ الاندلس أحرروا النصر على النصارى فى معارك كثيرة ة وعلى 
رأسها الز ا 

ولما قضى المرابطون على: ملوك الطوائف استولى المرابطون على أموالهم وغنموا 
الكثير كما فعلوا فى غرناطة بعد استسلام أهلها9؟ . ش 

حتى إذا قضى الموحدون على المرابطين وسقطت مراكش استولى الخليفة عبد 
المؤمن بن على عليها وجعلها غنيمة لللموحدين9)» ثم واصل .عبد :المسؤمن بن على 
انتصاراته العسكرية فاستولى على أموال ضخحة من الغنائم التى حصل عليها من حروبه فى 
الاندلس» فعند انتصاره على بن "همشك فى غرناطة» استولى الموخلوة على غنائم كثيرة 
قرقها الموحدون على أنفسه() 
الحو 
۰ يشير ابن عذاری0) إلى وجود ظاهرة ة مصادرة الدولة لاموال عمالهم على أقاليم الدولة 
ل فحين أوكل المرابطون. جباية الأموال إلى الجباةء اش حط هؤلاء الجباة. فى أخذ 
الضرائب من الناس فنقموا عليهم ء ؛ فأراد على بن يوسف أن پحد من ظاهرة سوء معاملة 
الجباة للناس» فبدآ بمحاسبتهم فأمر بمعاقبتهم ومصادرة أموالهم ؛ كما فعل بعامل الجباية 
فى غرئاطة عيسى بن الوكيل0© 0 فيه فيضيف الحميرى فى کتابه الرؤضن المعظار «أنه كان فى 





)١2(‏ ابن أبى ررع: لي 

(0) عن الزلاقة: انظر السلاوى: وو اند ا ياك المصدن الشابق من ١48‏ 
وما بعدها. 

(۳) عبد الله بن بلقين: التبيان ص 7١9‏ ضن a‏ 

(5) مجهول: الحلل الموشية ص ١47‏ طبعة دار المنصون.- 

(9) ابن صاحب الصبلاة:. المن: بالإمامة ص 18١.‏ وما.بعدها.. ب 

50 ابن عذارى: البيسان المغرب جي ص ال عن اشتطاط البجباة فی لحف از ا 57 ابن 
عبدون: ثلاث رسائل أندلسية ص ۲۸ . ج صر ص ۳۱ 

(۷) ابن عذارى: المصدر السابق ج 6 نفبي الصفحة.. ش 


ل يت يت ج د 
بيرولة اللمستونية فحكى أنه انكسر عليه مال جليل يبلغ عشرة آلاف دينار فقبض عليه 
558 إلى مراکشی») . 

هذا وقد يحدث أن تصادر الخلافة أموال أحد العمال ثم تكتشف ظلم هذا الإجراء 
زى د له أمواله وهذا ما حدث لمحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف من أهل قلعة 
حصب من إقليم غرناطة» وقد تولى عدة أعمال للموحدين" يقول المقرى: «وكان محمد 
این عبد الملك بن سعيد وزیر؟ جليلاً» بعيد الصيت عالى الذكر رفيع الهمة» كثير 
إلاموال. . . وولى للموحدين أعمالاً كثيرة بمراكشى وملا وأشبيلية وغرناطة واتصلت 
ولايته على أعمال وكان من شيوخها وأعيانها وكتب عليه عقد أن فى داره من الحلى 
وأصنافه ما لا يمكن إلا فى دار الملك. . . فأمر المنصور بالقبض عليه وعلى ابن عمه 
صاحب أعمال أفريقية أبي الحسين سنة 0۹۳ ه» ثم رضى عنهما وأمر محمد بن عبد 
الملك أن يكتب بخطه كل ما آخذ له» فصرفه عليه ولم ينقص منه شيا (كذا)» وغرم له ما 
فات منه)70 , 
النفقات و 

تعددت أوجه الإنفاق فى بلاد المغرب والاندلس فى ظل دولتي المرابطين والموحدين 
ومن هذه النفقات: نفقات الجيشء المرتبات» نفقات البناء والتعميرء ثم المنح والهدايا 
سواء أموال أو إقطاعات من الأراضى الزراعية. 
نفقات الجيش 


كان الجيثر هو أهم أجهزة الدولة المراسطية» ودعامتها الأولى» وعلى الرغم من 
انضواء تلك الدولة تحت لواء الدعوة الدينية الإصلاحية التى نظمها عبد الله بن ياسين» 


لمر 

7 الحمیری: الروض المعطار ض 1١817‏ . 

(؟) ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب ج ۲ ص ١١۲‏ المراكشى (عباس بن إبراهيم) الإعلام بمن 
حل مراكش وأغمات من الاعلام ۸ أجزاءء ج ۳ طبعة ١‏ سنة 1١937‏ ص ١4ء‏ ص ٠٤١‏ 
المقرى: نفح الطيب ج ۲ ص ٠٠٣‏ . 

(؟) المقرى: نفح الطيب ج ۲ ص 6 ص 773. 

) انظر الباب الأول من الرسالة. 


ا سے 
إلا أنها كانت دولة عسكرية نشنأت فى مهاد المعارك سواه التى اضطرمت بين المرابطين 
أنفسهم وبين القبائل المغربية الأخحرى أو التى اضطرمت بين المرابطين أيضا وبين نصارى 
أسبانيا فى الأندلس واستطاعت تلك الدولة أن تبسط سلطانها على بلاد المغرب والاندلس, 
وأن تقيم الدولة المرابطية الكيرى. 

واستطاعوا رفع راية الإسلام فى بلاد المغرب والاندلس وظلت هذه الجيوش تجاهر 
أعداء الإسلام من غير كلل ولا مللء فسجل لها التاريخ أمجاذا عسكرية كبير ةه وقد نوه 
يشجاعة ومقدرة جيش المرابطين الجغرافى المؤرخ أبو عبيد البكرى» فقال: e‏ 
قتالهم شدة وجلد ليست لغيرهم وهم يختارون الموت على الانهزام ولا يحفظ لهم فرار من 
زحف2)207, 

هذا وقد بذل يوسف بن تاشفين فى تنظيم الجيش المرابطى جهودًا عظيمة» حتى غدا 
جيشا قوياء مرهوب السجانب فاشترى الانواع المختلفة من الأسلحة ليدعم بها الجيش 
المرابطى» يقول صاحب الحلل الموشية «وفى سنة ٤۷١٤‏ ه / ٠١81‏ م بعث إلى الأندلس 
بأموال كثيرة ليشترى ها يلزمه من أنواع السلاح المختلفةء(" . 

وكانت قوة الجيش المرابطئ تتكون من الفرسان» وقد بلغت فى عهد يوسف نحو مائة 
آلف فارس من مختلف القبائل كما أنشأ يوسف بن تاشفين فضلاً عن ذلك حرسه 
الخاص الأسود من عبيد الصحراء من غانة وكانوا حوالى ألفى مقاتل رودوا بأجود 
الال( كسا أنشا يوسف قوة كبيرة خاصة من فسرسان جزولة ولمطة وناثة سميت 
بالحشم"؟ء هذا بالإضافة إلى الجند الروم"). 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: درلة الإسلام فى الاندلس عصر المرابطين والموحدين القسم الأول ص 
£۷ 

(1) ابو عبيد البكرى: المغرب فى ذكر بلاد أفريقيا والمغرب» جزه من كاب المسالك والممالك؛ 
ص .15١6‏ 

(©) مجهول: الحلل الموشية ص ۲۲ طبعة علوشي. 

(5) ابن أبى زرع: الانيس المطرب ص 864 طبعة أبسالة ۱۸٤١‏ . 

(©) مجهول: المصدر السابق ص ٠١‏ . 

(5) مجهول: نفس المصدر ص .٠١‏ 

(۷) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤‏ ص 98. 


ا ابيب سس سس A uu‏ 

وكان مرتب الجندى كما يقول صاحب الحلل الموشية خمسة دنانير فى الشهرء كما 
ئانت الدولة تكافئ الجنود بإقطاعات واسعة يستثمرونها ويتصرفون فى غلتها( . 

وقد تابع الأمير على بن يوسف سياسة أبيه فى مواصلة الجهاد فى الأندلس» يقول 
صاحب الحلل الموشية: «ولم يزل أمير المسلمين على بن يوسف يوالى الحروب على 
أصحاب المهدى من كل جانب ويبعث لمحاربتهم الجيوش والكتائب. . . وينفق عليهم 
يوت الأموال رجاء دفع دائم دائهم العضال فدامت أكثر مدته فى حروب معهم 
زک 

ولم ينس المرابطون أهمية الأسطول» ولا سيما منذ افتتحوا الأندلس» وغدت 
الأئدلس ولاية تابعة للمغرب» فكانت لهم أساطيل فى سبتة وقادس والمرية» أشار ابن 
خلدون إلى أهمية أسطول المرابطين بقوله «وكان الجانب الغربى من هذا البحر لهذا العهد 
- آى عهد المرابطين - موفور الأساطيل ثابت القوة لم يتحيفه عدو ولا كانت لهم به 


کر , 
و 
وعندما قامت الدولة الموحدية أولت الجيش والأسطول اهتماما كيرا فهو درعها 


الواقى ضد أطماع نصارى أسبانيا وهو هيبتها أمام القبائل المغربية فى بلاد المغرب» ولذا 
أولت الجيش اهتمامًا خاصا واستلزم ذلك بذل الكثير من الاموال التى تنفق عليه وكانت 
شئون الجيش توكل إلى ديوانين أو وزارتين» الأول هو ديوان العسكر ويشرف على كل ما 
بتعلق بشئون الجيش(*» والثانى هو ديوان التمييز 200 ومهمته اختيار الصفوة من الجند وكان 





() مجهول: المصدر السابق ص 47. 

(0) حسمن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص »4١7‏ انظر: الطرطوشى: سراج الملوك ص ٠١۳‏ . 

) مجهول: الحلل الموشية ص >۸١‏ ص 47. 

() ابن خلدون: المقدمة ص .٠٠١‏ 

() ابن عذاري: البيان المغرب ج 4 قسم ‏ (القسم الموحدى) ص ١٠ء‏ انظر عبد الله عنان: دولة 
الإسلام فى الاندلس ص 1۳۸ العصر الموحدى (القسم الثانى) . 

(57) كان يتولى ديوان التمييز كانتب يسمى صاحب ديوان التمييز أو كاتب العسكرية» وكان الموحدون 
يلجئون إلى التمييز عتد العمليات الحربية؛ انظر ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 166 
هامش رقم (1),. ٠‏ 


۱A۲ 
يجرى التمييز قبيل كل غزوة أو حرب هامة» وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة وصعا هان‎ 
ودقيقًا لعملية التمبيز التى قام بها الخليفة يوسف بن عبد المؤمن عند الاستعداد للعبور إلى‎ 
مء يقول: «ولما كانت غرة جمادى الأخيرة من السنة‎ 1١9١ / ه‎ ٠٦٦ الاندلس سنة‎ 
المؤرخة أمر سيدنا الخليفة بتمييز للموحدين على عدد قبائلهم» ومنتهى مناولهم» وتربية‎ 
صفغاتهم» غامتثل ذلك وتمادى تميبزهم مدة خمسة عشر يوماء وقسم عليهم الخيل المسومة‎ 
الجياد الروقة على أعدادها المذكورة» وكذلك على العرب الوافدين وأعطى للجميع الرماح‎ 
والدروع» والبيض» والسيوف» وأئعم على الجميع بما استعد به لهذه الغزوة الحافلة» من‎ 
الآلات المذكورة الكاملة» على أتم النظر المبارك حتى كمل على أتم العزم والحزم» ثم أمر‎ 
. ١(:ةكلملا لهم بإعطاء البركة عن الزاد لهذه الغزاة‎ 
- وكان الخليفة يجلس بنفسه ليعاين توزيع الأموال على الجئود «وجلس أمير المسلمين‎ 
وأشياخ العرب وأمر وزيره أبا العلاء دريس المذكور أن يأمر الخزانين بإحضار الأموال بين‎ 
يديه من الدنانير والدراهسم فأحضرت أمامه وعلت أكداساء وجنسها من الذهب والفضة‎ 
أجناساء وقدم الموحدين فى تنفيذ البركة لهمء فخرج للفارس الكامل متهم عشرة دنانير‎ 
ولغير الكامل ثمانية دانير وللراجل خمسة دنانير ولغير الكامل ثلاثة دنائير» وأمر للعرب‎ 
ببركتهم فخرة للفارس الكامل منهم خمسة وعشرون دينار ولغير الكامل خخمسة عشرة ديئاراً‎ 
والراجل سبعة دنانير وخرج لاشياخ العرب لكل شيخ خمسون ديئارا» ولكل رئيس منهم‎ 
على قبيلة ماثنا دينارء وكسا جميعهم بالقباطى والقمص والغفاير والعمائم»(؟؟ ويتضح من‎ 
هذا النص مدى ضخامة الأموال والعطايا التى كانت تمنح للجيوش الموحدية بالإضافة إلى‎ 
السلاح والملابس» أضف إلى ذلك المنح والعطايا التى كانت تمنح للجيوش الموحدية بعد‎ 
الانتصار فى المعارك المختلفة» فنجد الخليفة عبد المؤمن بن على يأمر للموحدين بعد‎ 
انتصارهم على ابن همشك أثناء غزوه لغرناطة بالأموال والعطاياء يقول ابن صاحب‎ 
الصلاة: «وأتصل فى أثر هذا الفتح العظيم نظر الخليفة أمير المؤمنين فاه لمدينة غرناطة‎ 








. ٤11 ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 578 ص‎ )١( 
. انظر تعريف تلك الملبوسات فى الباب الثالث‎ ٤1١ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص‎ )( 


اا ببح ه87 
وقصبتها سنام الأندلسى» فملاً مخازنها فى القصبة بها بالقمح والشعير والملح وآلات 
إلحرب من الرماح والدروق والسيوف والقسى والسهام والترسة بما أبهت الناظرين» وقصر 
عن وصف الواصفين» وأوصل أمره العزيز ذلك كله إليها من العدوة فى المراكب فى البحر 
إلى حصن المنكب وانتقل جميع ذلك من المنكب إلى غرناطة وتحصل فى قصبتها 
مخزوناء فحييت بعد موتها بهذا النظر الجميل والحزم الموصول» والنيل المبذول» 
واستنقذ من كان فيها من الموحدين من علة الحصارء وبعد الانتصار» وأجزل لهم الزيادة 
فى بركاتهم » والنماء لهم فی مواستهم وأنعم عليهم بالإحسان إحسانًا»17؟ , 

وبالإضافة إلى هذه الأموال والمنح كان الموحدون يوزعون ما عرف باسم المواساة 
وهى غلة تفرق عليهم عند تحصيل الغلال إلى المخازن" ومع المواساة ما عرف باسم 
الإحسان وهو مبلغ من المال وكانت المواساة والإحسان تفرق من السنة إلى السنة9؟. 

وإلى جانب إعداد الجيش وتجهيزه كان الإنفاق أيشنًا على الأسطول» فقد اهتم 
الموحدون اهتمامًا كبيرًا بالأسطول وذلك لحماية شواطئ الدولة من القرصنة ونصارى 
آسبانيا» وقد آشار ابن خلدون إلى ضخامة الأسطول الموحدى بقوله : #ولما استفحلت 
دولة الموحدين فى المائة السادسة وملكوا العدوتين أقاموا خخطة هذا الأسطول على أتم ما 
عرف وأعظم ما عھں»(؟. 

وهكذا كان الجيش والاسطول فى دولتى المرابطين والموحدين يستنفد جزءا كبيرًا من 
دخل الدولة نظرا لضخامة الجيوش المرابطية والموحدية واهتمامهم بها. 
المرتبات 

شكلت المرتبات مصدرا آخر من مصادر نفقات المرابطين والموحدين فكان المرابطون 
يجرون المرتبات والأرزاق على موظفى الدولة ومن هؤلاء القضاة* والفقهاء يقول ابن 





.195 ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة ص‎ )١( 

(؟) العمرى: مسالك الأبصار (وصف أفريقيا) ص ١4‏ تحقيق حسن خسني عبد الوهاب. 

(۳) العمرى: المصدر السابق ص 19. 

)( ابن نحلدون: المقدمة ص ٠٠١‏ (يذكر ابن أبى ديثار القيروانى أن عدد الأسطول الموحدي وصل 
الى سبممائة قطعة» انظر ابن أبى دينار: المؤئس فى أخبار أفريقيا وتونس ص .١١١‏ 

(4) النباهى : ناريخ قضاة الأندلسى ص ١١4 ٠١‏ تحقيق ليفى بروفتسال. 
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الشرعية وكان محيا فى الفقهاء والصلحاءء ومقربًا لهم صادرا عن رأيهم وأجرى عليهم 
الأرزاق من بيت المال» . 

حتي إذا قامت الدولة المنوحدية تعددت أنواع المرتبات فكان هناك رجال البسلاط 
والقضاة والفقهاء والطلبة("2» ويذكر القلقشندى أن أشياخ الموحدين الكبار كان لهم راتيب 
يفرق عليهم طول السنة يسمونها البركات وكان مقدارها أربعون ديار" . 

أما الطلبة وهم أبناء القبائل الذين اهتم بهم الخليفة عبد المؤمن بن على حيث أعدهم 
إعدادًا خاصا لتولى شئون البلاد فقد أجرى عليهم المرتبات والأرزاق من خزانة الدولة©) . 

وقد اهتم خلفاء الموحدين بعد عبد المؤمن بطلبة الموحدين فأجروا عليهم الأرزاق 
والمرتبات © , 

فقد أمر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بمراكش سنة 077 ه / ۱١١۷‏ م الطلبة 
الذين بأشبيلية «أن يدفعوا للموحدين بأغرناطة من البركة ‏ أى المرتبات ‏ مثل ما أخذه أهل 
قرطية(22 . 

كما يذكر ابن صاحب الصلاة ما ناله الناس فى مدة خلافة يوسف بن عبد المؤمن 
«ونال الناس معه فى إمارته وبعد ذلك فى خلافته من جميع الطبقات من الكتاب» والعمال 
والطلبة والقضاة والرعية بصلاح أحوالهم ونماء أموالهم ما لم يعقد مثلها فى زمان» حتى 
شبهها الطلبة وأهل التواريخ بأيام عثمان بن عفان يه( . 





. . 477 ص‎ ۰٤۳۲ ابن القاضى: تاريخ قضاة الأندلسي ص‎ )١( 

() أشباح: تاريخ الاندلسى ج ۲ ص .۲٤۹‏ 

2 القلقشندى: صبح الأعشى ج ٩‏ ص +14١‏ ص .14(١‏ 

)4( انظر عبد الله عنان: دولة الإسلام» عصر المرابطين قسم ١‏ ص ٤٠۳‏ . 
(0) السلاوى: الاستقصاء ج ۲ ص 1۹۸. 

(5) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص ۳۷١‏ طبعة سنة 1۹۷۹ . 

(9) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامةء ص ۲۳۳ . 


اسم يي سس لس ل سب ل رآ 


زفقات البناء والتعمير: 

اهتم المرابطون ثم الموحدون من بعدهم بالإنشاء والتعمير ونال البثاء والتعمير سواء 
فى المغرب أو الأندلس اهتمام المرابطين والموحدين وهذه المبانى استلزمت أموالا كثيرة» 
فقد اهتم المرابطون بتسوير المدن بأسوار حتى لا تكون عرضة لهجمات العدو فأصلحوا 
أسوار المرية وغرناطة(١)‏ وغيرها من المدن المغربية والأندلسية كذلك اهتم الموحدون 
بالإنشاء والتعمير فقد أمر الخليفة عبد المؤمن بن على ببئاء مديئة الفتح على جبل طارق 
وأنفق فى سبيل ذلك الأموال الطائلة » يقول الحميرى: «وكان أحد خلفاء بنى عبد المؤمن 
وهو عبد المؤمن بن على أمر ببناء مديئة جبل طارق» فندب إليها البنائين والنجارين 
وقطاع الحجر للبنيان والجيار من كل بلدة وخطت فيه المديئة» وقدم إليها من المال ما 
يعجز كثرة» واتخذ فيها الجامع وقصراً له» وقصور) تجاوره للسادة بنيه وتولى العمل فى 
ذلك وسميت بمدينة الفتح») فاحكم البناءون فيه بناء من القصور والديار" . 

أما الخليفة أبو يسقوب يزسف فكان مولع بالعمارة» محبًا لها فإليه يرجع الفضل فى 
بناء مديئة رباط الفتح» وعاقه الموت عن إتمامها فأتمها ابنه المنصور؟) . 

وقد حظيت الأندلس باهتمام الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ففى سنة 051 ه / 
١‏ م حين نوجه إلى أشبيلية قام ببئاء قصبة أشبيلية وجامعها الأكبر وقد استقدم لذلك 





)١(‏ ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤‏ ص ۷١‏ وما بصدها «لجاً المرابطون إلى فرض ضريبة على أهل 
الأندلس تسمى التعتيب وذلك لبناء أسوار جديدة للمدن وترميم المتهدم منها انظر المصدر السابق 
ج ٤‏ نفس الصفحةء عبد الهادى شعيرة: المرابطون وتاريخهم السياسى مكتبة القاهرة الحديثة ط 
الأولى سنة ١9458‏ م. 

(؟) الحميرى: الروض المعطار ص 1١١‏ . 

(©) «تنص بعض المصادر على أنه بالإضافة إلى القصر الخاص شيد للخليفة عبد المؤمن قصور أخرى 
بجوار قصر الخليفة للسادة بنيه بالإضافة إلى الجامم الذى تقام فيه الصلوات» انظر الحميرى: 
المصدر السابق: نفس الصفحةء انظر ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص ١7‏ . 

() المراكشى: المعجب ص .741١‏ 


كما 
الغرض عرفاء أهل الأندلسر © وعرفاء مراكش وفاس وشرع فى ائه فى سنة 0571 ه وتم 
فى سنة ٥۷١‏ ه ونقلت إليه الخطبة من جامع ابن عدبس فى سنة ٥۷۷‏ ھا )ء كما أمر أن 
تحاط هذه القصور بمساحات واسعة من السحدائق غرس فيها الزيتون والأشجار والأعناب 
وقد تكلف ذلك أموالا طائلة صرفت من خزينة الدولة9 . 





وقد تميز العصر الموحدى مع ضخامة البناء وإحكام صنعته بسرعة الإنجاز فقد أنشئت 
مديئة جبل الفتح فى عام( . 
نفقات متنوعة 


لم تقتصر نفقات المرابطين والموحدين على النفاقات العسكرية ومرتبات موظفى 
الدولة فقط» بل كانت هناك ات أخرى للإنفاق لجأ إليها المرابطون والموحدون ومن 
هؤلاء الأمراء الذين استولى المرابطوق ثم الموحدون على أوطانهم» فحين قضى يوسف 
بن تاشفين على ملوك الطوائف واستولى على غرناطة أرسل أميرها عبد الله بن بلقين إلى 
أغمات بالمغرب الاقصى وقام بالإنفاق عليهم» يقول الأمير عبد الله بن بلقين فى مذكراته 
«وأمرنا ‏ أى يوسف بن تاشفين - بإنزال الأمير عبد الله وابن عباد وغيرهم من أمراء 
الأندلس ‏ أن تستوطن أغمات فأتيناها ولقينا من أمير المسلمين كل جميلء» وأنزلنا بداره 
الصغرى فى الحريمء ولم يزل يفتقدنا مع أنعامه كيف ما هيأ الله على يديه00*» , 


)١(‏ اشتهر فى كتب التاريخ الاسبانى الحديث أن اسم المهندس الذى قام ببناء الخيرالدا بأشييلية 
مجهول تمامّاء وظن البعض أن الذى اضطلع بمهمة البثاء فى المسجد هو جابر بن أفلح الأشبيلى» 
ولكن ابن صاحب الصلاة هو شاهد عيان يكشف النقاب عن المهندس العربى الكبير الذى قام 
ببناء جامع أشبيلية واقامة الصومعة أنه أحمد بن باسة الذى لم نر له ذكرا فى غير ابن صاحب 
الصلاة» انظر ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 005 هامش رقم ” عن أبن باسة انظر 
شكيب أرسلان: الحلل السندسية ص Melchor Antuna; Sevillay susmonumento 75٠١‏ 

arabes, 1930. P.p 131 - 133. 
(2) Melchor .op. cit. p. 130 - 138. 

(۳) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» ص 5495 ص ٥-۰١‏ . 

(4) ابن صاحب الصلاة: نفس المصدرء نفس الصفجات» المراكشى: المعجب ص .٠٤١‏ 

(6) عبد الله بن بلقين: التبيان ص ٠١١‏ . 





ع تي حم ب سس ب ل a‏ يجت ۸۷ 

وفى عصر الموحدين وصف المراكشى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بأنه كان جوادا 
خا حيث أعطى هلال بن محمد بن مردينش صاحب شرق الأندلس اثنى عشر ألف ديئار 
فى يوم واحد. 

كما أقطع الموحدون ابن همشك اسمسئولى على غرناطة. سهام أى أقطاع تسكينا 
ص0 , 
الإدارة المالية 

سبق أن أشرنا إلى أن يوسف بن تاشفين دون الدواوين وذلك بعد اتساع أعمال الدولة 
واستقرار الأوضاع فيهايقول ابن عذارى «فدون - أى يوسف بن تاشفين  ٤٦٤‏ ه 
الدواوين ورتب الأجناد وطاعته البلاد")» وفى عهده (أى يوسف بن تاشفين) كان 
مستخلص7؟؟ البلاد الأندلسية كلها تحت نظر ديوان واحد مركزه غرناطة*) وفى إمارة على 
اابن يوسف تعددت الدواوين فأنشئ فى كل قاعدة أندلسية ديوإن" . 

أما الذين كانوا يشتغلون بالشثون المالية فهم الكتاب والجباة» فكان الكتاب يقومون 
بتدوين الحسابات المالية» والجهة كانوا يقومون بجبايتهاء وقد ذكر كل من ابن الأثير 
والنويرى أن جباة الأموال فى عهد على بن يوسف كانوا من الفرنج والروم0©. 

وقد حرص الموحدون على تنظيم أعمال الجباية وحفظ الأموال» ففى ديوان الجباية 
كتاب فى جميع جهات الولاية الواحدة يقيدون المتحصل ويضبطونه ويرفعونه إلى الخليفة 





.۳۲۸ المراكشى: المعجب ص 771 ص‎ )١( 

(1) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 7١ء‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص ٤٠۲‏ . 

(5) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲۳ تحقيق إحسان عباس . 

(4) المستخلص: المراد به الأملاك السلطانية الخاصة التى يرجع ريعها إلى خزانته الخاصة. 

(©) ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب ج ۲ ص ١١١‏ . 

0) ابن عذارى: البيان ج 4 ص .۷٤‏ 

(۷) النويرى: نهاية الارب فى فئون الأدب ج ۲۲ مجلد 7 ص ۸۵ مخطوط» محقق ج 4 ص ۲۸۲ 
تحقيق حسين نصار» ابن الاثير: الكامل فى التاريخ ج ۸ ص 745؛ مجهول: الحلل الموشية ص 
قى م ۸2 


A۸ 
فيختمه بخاتمه مما ييسر محاسبة العمال على أعمالهم فلا يتعدون على الناس وينهبون أموال‎ 
. الدولة وإن فعلوا عوقبوا‎ 

هذا وقد سار الموحدون على سياسة مراقبة المشتغلين بالشئون المالية وذلك بعد أن 
اكتشف الخليفة عبد المؤمن بعض مظاهر الفساد المالى فى البلادء فبعض التجباة والعمال 
كانوا يفسرضون على الناس المسغارم والمكوس ويدعون أنها للمخزن وقد تعرض التجار 
للضرائب الباهظة من قبل عمال الجباية الذين كانوا يدعرن أنها تخص الدولة «وإن من ذلك 
الرأى الزميم والسعى المنقوم ما ذكر لنا فى أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى 
أوطانهم وعمارتها والطوائف المارة على البلاد لمعنى التجارة» ينسب إليهم قوم من هؤلاء 
الظلمة الدخلاء الذين يضعون الغش فيما يوهمون به النصيحة ويستتبطون المكر فى 
تصرفاتهم القبيحة » فيقولون للرجل منهم عندك من حقوق الله كيت وكيت وإن للمخزن 
جميع ما به أتيت ويقرنون بهذأ من الوعيد والإغلاظ الشديد ما يرضى له المذكور بالخروج 
عن جملة مالهء ويعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظم منا له وإنها لداهية عاقرة 
قاصمة للظهر فاقرة»("2 وتابع الموحدون سياسة الخليفة عبد المؤمن فى محاسبة المشرفين 
على الامور المالية على سوء تصرفاتهم فى النواحى المالية". 


وقد أطلق على من يتولى جباية الأموال اسم صاحب الأعمال فى عصر المرابطين) 








)١(‏ ابن سعید: المغرب ج ۲ ص ۰۱٦۲‏ ص 47١6‏ ج ١‏ ص 2554 ابن عذارى: البيان المغرب ج 
٤‏ قسم ۳ (القسم الموحدی) ص ۰۱۱۰ المقرى: نفح الطيب ج ۲ ص 776 ص 775ء الذيل 
والتكملة ج ٤‏ ص .۲٠٤‏ 

() ابن القطان: نظم الجمان ص ۰۱۵۷ ص ٠١۸‏ . 

(۳) انظر محاسبة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن لعامل الجبابة فى غرناطة أبى عمر بن أفلح فى ابن 
عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ قسم ” (القسم الموحدى) ص 27٠١‏ ومحاسبته يمكن لمحمد بن 
عبد الملك بن سعيد عاملا الجبابة أيضا فى غرتاطة فى (المغرب ج ۲ ص 157+ المقرى: نفح 
الطيب ج ۲ ص ۲۳۵۹ء ص 775). 

.186 محمود على مکی «وثائق تاريخية جديدة» ص 1487 ص‎ )٤ 


1۸۹ 
والموحدين"“ وأحيانا أطلق عليه اسم المشرف » ويذكر ابن خلدون أن الموحصدين 
أطلقوا على تلك الوظيغة أيضا اسم «صاححصب الأشغال*" وقد أشار المقرى إلى تلك 
الوظيفة بقوله «وصاحب الأشغال الخراجية فى الأندلس أعظم من الوزير» وأكثر أتباعا 
وأصحابا وأجدى منفعة» فإليه تميل الأعناق» ونحوه تحد الأكف» والأعمال مضبوطة 
بالشهود النظار» ومع هذا إن تأئلت حالته واغتر بكثرة البتاء والاكتساب نكب وصودرء 

وهذا راجع إلى تقلب الأحوال وكيفية السلطان». 


ومن عمال الجباية الذين تولوا الإشراف على الأموال وجباياتها فى إقليم غرناطة فى 
العصر المرابطى» عيسى بن الوكيل*) ومحمد بن سعيد الغرناطى27 وعبد الملك بن سعيد 
الغرناطی" يقول ابن سعيد: «وكان مقّدمًا عند بحيى بن غانية فى مدة الملثمين» ثم ولاه 
بنو عبد المؤمن أعمال أشبيلية وغرناطة وسلا“ وفى مدينة المرية تولى أعمال الجباية يزيد 
ابن طبقلاب)ء وقد تولى أعمال المرية فى عهد المنصور الموحدى. 


»17 قسم 7 القسم الموحدى ص‎ ٤ ابن عذارى: ج‎ +٠١١ ص‎ ۰٦۰٩ البيذق: أخبار المهدى ص‎ )١( 
اين الأبار‎ +۱١۳ ج ۲ ص‎ ۰۲٤۹ ص‎ ١ ابن سعيد: المغرب ج‎ ۰۱٤۲۰١ ص ۱۹ء ص ۰۱۱۲ ص‎ 
.788 ص 2775 المقرى: تفح الطيب ج ۲ ص 776 ص‎ ۰۲۳٢ الحلة السيراء ص‎ 

(۲) ابن صاحب الصلاة: المن بالأمّامة ص 14١‏ المشرف بالأسبانية +016ز0م اهكان هو الذى 
يترصل بكل الواجبات والحقوق اللارمة عند الإيرادات والإصدار للسلع فهو بمثابة المفتش العام 
للديوانية #انظر المن بالإمامة هامش ” ص ۱۸۲ وانظر 3817 ععهم Dozy: Recherches‏ دكان ابن 
دهرى صهر؟ لابن ريد مشرف غرناطة وقد استطاع أن يجمع حوله طائفة من اليهود المتظاهريه 
بالإسلام وعليهم اعتمد ابن همشك فى التآمر على غرناطة ومحاولة الإجهار على الموحدين» انظر 
ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق ص ١18١‏ هامش (0). 

() اين خلدون: العير ج ١‏ ص 00.1988 

(4) المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۱۷. 

(0) الحميرى: الروض المعطار ص ۱۹۷ . 

)١‏ يذكر ابن سعيد أنه كان صاحب أعمال غرناطة فى مدة الملثمين» انظر عنه المقرى: نفح الطيب 
ج ۳ ص 5١‏ ط سنة 18454 - بيروت تحقيق إحسان عباس. 

(۷) المقرى: نفح الطيب ج ۲ ص ۳۳۷ طبعة بيروت يذكر المقرى أنه كان وزيرا جليلا بعيد الصيت 
عالى الذكر رفيع الهمة كثير الاموال؛ انظر: المقرى: المصدر السابق ج ۲ ص 770 - ص ۳۴۷ 
طبعة بيروثت. 

(4) ابن سعيد: المغرب ج ۲ ص 151 . 

4 ابن سهيد ٠‏ المصدر السابق ج ۲ ص ,7١5‏ 
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أما فى عهد الناصر فقد تولى محمد بن عبد الرحمن الغرناطى أعمال الجباية من 
غرناطة 2١7‏ أما مدينة مالقة فقد تولئ أعمال الجباية فيها فى عهد الناصر الفقيه أبو عامر 
ود رو وار عانق "ين يقر 07 

وقد كانت هذه الأموال تجبى سنوياء فقد أشار ابن خلكان والنوبرى إلى أن جباة 
الأموال كانوا يصعدون إلى الجبل كل عام لجباية الأموال 29 . 
الىك (5) 

تسهم العملة فى إعطائنا صورة صادقة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة» فهى 
تدل على مدى قوة الدولة أو ضعفها سياسيًا واقتصاديا ويؤكد حسن أحمد محمود فى كتابه 
قيام دولة المرابطين هذا حيث يقول «إن التجارة الدولية فى عهد المرابطينء بلغت شأنًا 
عظيماء وازداد إقبال أوربا على تجارة المغفرب» وليس أدل على ذلك من شيوع الققة 
بالديئار المرابطى) حتى لقد قيل إن الدينار المرابطى وصل إلى القسطتطيئية» وكاد أن 
يصبح عملة دولية . 

كذلك كانت العملة نوعًا من أنواع تأكيد السيادة السياسية على الدولة) ء فقد اتخذ 
المرابطون النقود وذلك لتاكيد سلطانهم السياسى على البلا" يقول ابن عذارى «وضرب 
)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة (مخطوط الرباط رقم ٤‏ ١٠۲۷ك)‏ ورقة 1١‏ . 
() عبد الملك المراكشى: الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة السفر الرابع تحقيق إحسان عباس 


ص .۲۱٤‏ 
(۳) ابن سعيد المغرب ج ۱ ص .۲٤۹‏ 


(5) ابن خلکان: وفيات الاعيان ج ٤‏ ص ١47‏ طبعة أولى سنه 1954 م ستة 5 أجزء النهضة لمصرية» 
النويرى: نهاية الأرب مخطوط ج ۲۲ ص 486 مطبوع ج 74 ص ۲۸۲ تحقيق حسين نصار. 
(6) «السكة هى الحسديدة يطبع عليها الديثار والدرهم فسميت سكة بها الدنانير والدراهم؛ انظر ابن 

يوسف الحكيم: الدوحة المشتيكة ص ۷٤ء‏ مجلة معهد الدراسات الإسلامسية مدريد سنة 1940648 
مجلد 7+ تحقيق حسين مؤنس طبعة سنة 0197 ص ٤4‏ . 
(1) حسمن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين: ص ٤١١‏ . 





Nevill Barbour: Moroco P. 59.‏ )6( 
Laviox: Catalogue des Monnaies Musulmanes P.‏ )7( 
(A‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲۲ طبعة بيروت تحقيق إحسان عباس . 
(9) ابن عذاري: المصدر السابق ج ٤‏ ص ۲۲. 


۱۹1۱ 
الدينار الذهبى باسم الأمير أبى بكر بن عمر فى هذا العام" وبالإضافة للديئار الذهبى 
هرب المرابطون الدراهم الفضية فى جميع دولتهم وكانت متفاوتة فى الوزن")ء كذلك 
ضربوا دراهم نحاس ۳(2 

هذا وقد استخدم أهل. الأندلس عامة وأهل غرناطة خماصة الديئار المر ابطى «ودیارهم 
لم تخلص للمرابطين بعده40». 

قد ضرب يوسف بن تاشفين عملة مدورة الشكل وقد كتب عليها اسمه وذلك فى سنة 
۳ ه ٠١80(‏ م )2*0 وقد وصف لنا ابن المؤقت فى كتابه السعادة الأبدية شكل العملة 





المرابطية. بقولة «وضرب - أى يوسف بن تاشفين - السكة يؤمئل وجددها ونقش فى ديتاره 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحت ذلك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وكتب فى 
لدائرة [ ومن يمع غير الإسلام ديتا قن يبل منه وهو فى الآخرة من الْخَاسِرِينَ © وكتب فى 
الصفحة الاخرى: الامير عبد الله العباسى» وفى الدائرة تاريخ ضريه208 وكتب فى الوجه 
الآخر الأمير عبد.الله. أمير المؤمنين العباسى» وفى -الدائرة تاريخ ضربه وموضع سكته9©. 


وقد تفاوت سعر الدينار الذهبى باختلاف أسعار الذهب من وقت لآخر» فقد يصرف 





)١(‏ ابن عذارى: المصدر السابق ج ٤‏ نفس الصفحة «وبعد الزلاقة ضرب يوسف بن تاشغين العملة 
باسمه وحده» انظر ابن عذاري: المصدر السابق ج ٤‏ ص 45, 
Lavoix, H., Catalogue de monnoies muslumones, pp. 536.‏ )2( 
() الوئشريشى: المعيار ج 1 ص 11۷ 
(؟) عبد الله بن بلقين: مذكرات الأمير عبد الله (التبيان) ص ٠٠١‏ . 
(©) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤‏ ص 45» السلاوى الاستقصا ج ۲ ص ۳۲ كان الدينار المرابطى 
يحمل التاريخ الهجرى لسنة السك واسم على بن يوسف آمير المؤمنين مكتوب عليه لا إله إلا الله 
محمد رسول الله واسم أمير المؤمئين المرابطى والإمام عبد الله أو الإمام العباسى وسورة من 
القرآن. 
Lavoix, M. Henri, Catalogue. P.‏ 
57 ابن المؤقت: السعادة الابدية ج ۲ ص 4۰ انظر أيضا ابن مذارى: البيان المغرب ج ٤‏ ص 
ب 
(/9) أبن عذارى: البيان المغرب ج 4 ص 15 . 


اا »اا را 
باثنتين وسبعين حبة من الذهب: وفى وقت آخر يصرف باثنتين وسبعين حبة من الذهب وف 
بعض الأحيان يصرف بستة وسبعين ية( . 

كذلك ضرب المرابطون الدراهم الفضية وكانت متفاوتة فى الوزن" فدراهم ضرب 
EO‏ ا ا DEE‏ ا 
حساب سبعين درهما فى الأوقية" ومن الدرهم كانوا يضربون أنصافا وأرباعا وأثماناء أو 
ترب مه وحيات تمرف بالقواويط و النجزاريب27, 

هذا وقد تعددث دور سك العملة فى عصر المرابطين والموحدين فابن عذارى أشار 
إلى أن يوسف بن تاشفين بنى دارا للسكة بمراكش سئة 55" ه/ ٠١11‏ م ضرب فيها 
السكة(* , 

وقد جرى سك العملة فنى المغرب كما كان الحال عليه فى المشرق فلم. تكن السكة 
فاصرة على العاصمة أو على بلد واحدء بل كانت تضرب فى كثير من الحواضرء فقد 
سكت النقود فى فاس وتلمسان وبجاية وتينمل ومكناس وتونس وأغمات وتطوان 
وسجلماسة ومراكش وتكور وسلا وطرابلس آما فى بلاد الأندلس فقد سكت عملات فى 
ميورقة ومالقة ومرية وقرطبة وأشبيلية وغرناطة وبلئسية وشريس ومنورقة وسرقس وكانت 
العملات تنسب إلى البلاد التى سكت فيها"؟ . 

ويذكر ابن الخطيب فى حديثه عن العملة فى غرناطة «وصرفهم فضة خالصةء وذهب 
إبريز طيب محفوظ ودرهم مربع الشكل من وزن المهدى القائم بدولة الموحدين»7؟ وفى 
الأوقية مئه سبعون درهما(). 





(1) الونشريشى: المعيار ج ۸ ص 141 . 
Lavoix, H. catalogue p.p 536.‏ (2) 
(۳) الونشريشى : المعيار ج ٦‏ ص ١۳۱۰ء‏ ص ۳۱۷ . 
)4( ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤‏ ص ”217 ابن الخطيب أعمال 9 ط ليفى بروفنسال ص 
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(©) ابن عذارى: المصدر السابق ج ٤‏ ص 77. 

.544 - 536 .م Lavoix, Catalogue‏ )6( 
/۷) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 1۴۷ . 
۸) ابن الخطيب: المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۳۸ . 


سمب بسب 14 

أما الدولة الموحدية فقد كانت عملتها من الدنانير والدراهم» يقول ابن خخلدون: 
ووزما جاءت دولة السوحدين كان ممن سن لهم المهدى اتخاذ سكة الدرهم مربع الشكل 
ران يرسم فى دائرة الدينار شكل مربع فى وسطه ويملا من أحد الجانبين تهليلاً وتحميدا 
ومن الجانب الآحر كنبا فى السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده» ففعل ذلك 
إلموحدون» ويذكر صاحب ضوابط دار السكة بقوله «ولكن ليس من الثابت أن العملة 
المربعة (المركنة) من ابتكارات أبى عبد الله محمد بن ترمرت مهدى الموحدين» وهو نفسه 
لم يضرب نقوذاء إذ لم يكن بخليفة أو أميرء وأول من ضرب عملة مربعة الشكل» هو 
عبد المؤمن بن على أول الخلفاء الموحدين»27 ولم يقتصر تربيع العملة على الدراهم بل 
تعداه إلى الدنانير27 » وكان الدينار الموحدى ضعف الدينار العادى فى الوزن» ولهذا عرف 
باسم 0081873 عند النصارىء كذلك وجدت المملة اليوسفية المدسوبة إلى الخليفة 
يوسف بن .عبد المؤمن 2*0 ويذكر صاحب ضوابط دار السكة أن الناس كانوا يتعاملون بكل 





)١(‏ ابن خخلدون: المقدمة ص 577 كانت عملة الموحدين عبارة عن حفر مستطيل داخل دائرة مكتوب 
بداخلها الإمام المهدى وسوره من القرآن واسم الخليفة واللقب الشرفى ونسبه ومكان السك وكانوا 
لا يكتبون تاريخ السك في الأول. .1610 .)تاماسآ 

(5) على بن يوسف الحكيم: ضوابط دار الكة ص 4: «كانت العملة كلها قبل ظهور الموحدين 
مدورة الشكل» انظر المصدر السابق» نفس الصفحة هامش رقم .١‏ 

7 على بن يوسف الحكيم نفس الصفحة هامش رقم ١‏ . 

(9) حيث ضاعف المنصور الموحدى ورن عيار العملةء انظر'ابن عذاري: البيان المغرب» ج 4 قسم 
۳ (القسم الموحدى) تحفيق هويتى ميراند انطوان سنة ١45٠0‏ ص 15١4‏ يري مؤنس أن الدينار 
الموحدي كان يساوى ١٠ر۲‏ غراما ولما ضاعفه المتصور أصبح يساوى ۷۰ر٤‏ غراما انظر ضدابط 
دار السكة ص 44 . 
یری ماسيئون أنه كان 4 الارة غرامًا انظر 103 - 102 م.م Massignon, le Moroc‏ 

(5) وجدت عملات موحدية فى مدن عديدة من فرنسا مثل مونيليه ومرسلياء كتب عمليها الله ربنا - 
محمد رسولنا ‏ المهدى إمامنا ‏ وهى مصنوعة من الفضة وثبت أن هذه المملة هى الدرهم 
المصمودى» كذلك استخدمت العملة الموحدية فى إبرام المعاهدات التجارية التى عقدت بين بيزة 
وفلورنسا وأمراء المغرب انظر 111 7 ,11 VY‏ .ص Lavoix. Ibid.‏ 

() ابن سعيد الصفاقس: نزهة الانظار فى عجائب التواريخ والأخخبار تونس ۱۳۲۱ ها ج ١‏ ص 
۲, ص 1۸۳ ۰ الزركلى فهرس الاعلام ج 7 ۰۱۱۸۲ ابن خلکان: وفيات الأعيان ج 5 ص 
۰ "حينى: عقد الجمان ج ١‏ قسم ١‏ ص 1۳ . 


4 سے 
سكة منها إلى أن صار التعامل فى الدراهم على وزن الدراهم اليعقوبية(') ء كذلك تنس 
الدنائير اليعقوبية إلى الخليفة يعقوب المنصور الموحدى'. | 

وقد انتشرت فى الأسواق ظاهرة غش العملة وخاصة فى عصر الموحدين ولا يكون 
الغش بتقليد العملة فقط بل عادة ما يكون بإضافة معادن رخيصة إلى فضتها" » وامتد هن 
الخش فشمل نصارى أسبانيا فكانوا يزورون العملة الموحدية أيضا(؟؟. 

ولم تكن العملة هي وسيلة التعامل الوحيدة فى بلاد المغرب والاندلس» فقد وجدت 
إلى جانب العمسلة السفاتج*2 والصكوك) وهي من وسائل المعاملات الهامة فى ذلك 
الوقت ولقد استخدم التجار الأندلسيون والمغاربة فى معاملتهم التجارية السفاتج والصكوك 
وذلك ضمانًا لإتمام العمليات التجارية وتسهيلها وكانت السفاتج والصكوك تتخذ لتجنب 
الضياع والسرقة وقد استخدمت الصكوك فى المعاملات التجارية كدفع الديون"؟ وفى 
أعمال البييع المختلفة . 

أما الموازين والمكاييل فقد استعملها الاندلسيون والمغاربة على السواء فى معاملتهم 
التجارية» وكانت وحدة الوزن فى بلاد المغرب والاندلس هى القنطار والرطل والأوقية 
والدرهم وكان الرطل يحتوى على ١7‏ أوقية وكل أوقية 1١‏ درهما . 

وقد اخمتلفت قيمة الوزن حسب نوع السلعة(29» كذلك اخمتلفت الأوزان باختلاف 
() أبو الحسن» الدوحة المشتبكة ص »1١‏ انظر هنا: ابن سعيد: نزهة الأنظار ج ١‏ ص 1۸١‏ . 
() ابن ختلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١7‏ وكان أعلى ورن وصل إليه الدينار 1۷ر٤‏ جرام ضرب 

فى عهد الخليفة المستنصر يالله فى مدينة فاس 306 - 305 .2 .1510 :×۷ة اما أعلى وون للدرهم 

المصمودى الفضى فكان ۴۱ر٣‏ جرام 2.301 Laviox: Ibid.‏ 


Bel, A., Contribution a I'etude des dirhems. Hesperis 1933, tom x v. t, 5‏ )3( 
Bel. op. cit. p.7‏ )4( 
(e)‏ السفائج كلمة قارسية مفردها سفتجة ومعناها خطاب ضمان مالى انظر «جمال سرور» تاریخ 
الحضارة الإسلامية فى المشرق ص ٠١۳‏ . 
(5) أما الصك فمعناها سند الدين وهى تشبه فى الوقت الحاضر الكمبيالة أو الشيك» انظر محمد على 
حيدر: الأوضاع الاقتصادية فى العراق والمشرق ص 7/45. 
(۷) مصطفى الهمشرى: الأعمال المصرفية فى الإسلام ص 7١‏ ص ۲۲. 
(8) القلقشندى: صبح الأعشى جاه ص 01١4‏ ص ۱۷۷ . 
(9) الشيزرى: نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ص ٠١‏ . 


ا سس سس ب بيب ب 188 
کان «فكان لكل إقليم وبلد فى المعاملة على أرطال تتضاءل فى الزيادة والنقصان170) 


علا اللحم كان يباع بالرطل فى إقليم غرناطة" كما كانت جميع السلع المختلفة تباع 
بالأن بق" فقد استخدمت الأوقية فى إقليم غرناطة فكانت ربع أوقية الجبنة بستة عشر 
رر أما الخبز فكان ٠١‏ أوقية بربع درهه(*؟. 
أما المكاييل فهى نوعان» الأول يسمى القفيز ويساوى ١١‏ ويبية وكل ويبية 17 مد 
والثانى يسمى الصحفة أو الوسق وكل صحفة تساوى ١7‏ مدا وكانت الصحفة تساوى .+ 
بع( فكأن المد يعادل خمسة صاعات2 , 


هذا ولم تبذل دولتا المرابطين والموحدين ج هذا لتوحيد هذه الموازين والمكاييل 
لذلك استغل التجار فوضى الموازين والمكاييل فى أواخر العصر المرابطى استغلالا أضر 
بمصلحة المستهلك» فكانوا يغشون فى مقاديرها أو يستعملون الحجارة بدلا عن صنج 
حديد حتى أن كتب الحسبة فى هذه الفترة لتزخر بالأمثال عن أساليب التجار هذه وتقترح 
قطع كل ذلك وأن يسم الأكيال والموازين باسم معلوم عنده). 





(0) البكرى: المغرب ص .١١9‏ 

(1) انظر رسالة السقطى ص .7١‏ 

() عن اخحلاف الموازين والمكابيل انظر: السقعلى: رسالة فى الحسبة باب الموازين والمكاييل . 

(4) السقطى: فى أدب الحسبة ص .۴١‏ 

(4) السقطى: المصدر السابق ص ۲۸. 

زلف المد: كيل معين اختلفت سعته فى العالم الإسلامى حسب الامكئة والعصور والمذاهب انظر: أبو 
الحسن على ابن يوسف: الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة نشر مؤنس ص ۸»> ص ۸١‏ 
طبعة مدريد سنة 14۸0ء سنة 1۹٦١‏ . 

(۷) أبو الحسن: المصدر السايق ص 86 طبعة سنة 1۹0۸ء ص ۸١‏ طبعة سنه 1۹٦١‏ . 

0 القلقشندى: صبح الأعشى ج ه ص 1٠١‏ . 

(4) انظر رسالة السقطى: ص +٠١‏ ص 17+ ص 1۳ء ص 217 ص 18 ورسالة أبن عبد الرءوف ص 
۸ ص ۱۰١‏ . 


رنت 


الحياة الاجتماعية فى عصر 


المرابطين والموحدين 





العوامل المؤثرة فى الحياة الاجتماعية 

كان لقيام دولتى المرابطين والموحدين آثار على الحياة الاجتماعية فى بلاد المغرب 
والأندلس عامة وإقليم غرناطة ‏ موضوع الدراسة - بصفة خاصة» فقد قيض للمرابطين ثم 
الموحدين من بعدهم أن يلعبوا دورًا هاما فى الحياة السياسية فى بلاد الأندلس» فبعد أن 
قاموا بتونحيد المسغرب الأقصى فى ظل زعامة موحدةء انطلقوا إلى الأندلس» وتحملوا 
أعباء الكفاح المسلح ضد أطماع النصارى» وكان هذا بداية صفحة جديدة فى العلاقات 
السياسية بين بلاد المغرب والأندلس» فقد أصبحت البلاد الأندلسية تابعة للمرابطين ثم 
الموحدين» الأمر الذى نتجت عنه آثار بعيدة المدى فى شكل الحياة السياسية(!22 أثرت 
بالتالى على الحياة الاجتماعية للبلاد الأندلسية عامة وإقليم غرناطة خاصة» ققد كان للكفاح 
المسلح الذى بدأه المرابطون ثم الموحدون أثر على الحياة الاجتماعية فى الأندلس» فقد 
ساعد الكفاح على صهر قبائل المغرب التى تدفقت صوب الأندلس للجهادء فارتفع قدر 
المرابطين» بحيث أصبحوا قوة لا يستهان بها ومن ناحية أخرى فإنها أضفت على قائد 
المرابطين الذى حمل شرف الجهاد فى المغرب والأندلس لقب البطولةء أصبح يوسف بن 
تاشفين يحكم مملكة مترامية الأطراف يصفها ابن أبى ررع بقوله: «وكان يوسف بن 
تاشفين ملكه من مديئة أفراغة أول بلاد الإفرنج قاصية شرق بلاد الأندلس إلى آخر عمل 
شنترين والأشبونة على البحر المحيط من بلاد الأندلس وذلك مسيرة ثلاثة وثلالين يوما 





2166 ص 167+ ص 4104 ص‎ ۰۱٠۲ ابن أبى ررع: الانيس المطرب (روض القرطاس) ص‎ )١( 
ص 2777 وعن استيلاء المرابطين على غرناطة انظر عبد الله بن‎ ۲٤ النويري : نهابة الارب: ج‎ 
ص 1۲۲ النويري: مخطوط: ج ۲۲ ورقة‎ ٠١7 بلقين: مذكرات الأمير عبد الله (الثبيان): ص‎ 
ص "الا مجهول: نبذة تاريخية جامعة فى أخبار‎ - ۷١ مجهول: الحلل الموشية: ص‎ +187 
وعن‎ 2١94847 ه» نشرها بروفنسالء» الرياط» سلة‎ 1۷١ البربر في القرون الوسطيء ألف سنة‎ 
708 الأندلس فى عصر الموحدين انظر التويرى: المصدر السابق: ج 174 ص 701 ص‎ 
ابن ابى ررع: المصدر السابق: ص ١14ء ابن‎ ۰۱۰١ - 1١6 السلارى: الاستقصا: ج ۲ ص‎ 
,١9- ص‎ ٦ خلدون: العير: ج‎ 
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لد ١١‏ وي , العرض ما يقرب من .ذلك » وملك بالمغرب من يلاد العدرة من جچزاش ر دږ 
إل , طنجة إلى آخر السوس الأقصى إلى جبل الذهب من بلاد السودان»'. 


هذا وقد أدى اتساع الدرلة المرابطية ثم الموحدية هذا وبسط نفوذهما علو, بلار 


الأندلس إلى ظهور عوامل جديدة تركت فى الحياة الاجتماعية فى الأندلس آثارا واضحة 
مثل الذى تركته على النشاط الاقتصادى والحياة الاقتصادية للبلاد الأندلسية"؟ء وذلك أن 
تدفق الأموال وتنوع موارد الدولة"ء جعل الأمراء ينفقون فى سعة» وأخذ الولاة يعيشون 
فى أقاليمهم حياة مترفة لم يتعودوها من قبل فى بلادهم» فيذكر الدكتور حسن محمود أن 
هؤلاء الأمراء قد الدمجوا فى الحياة الاجتماعية فى الأندلس؟ء هذه الحياة التى كانت ند 
بلغت شأنًا عظيمًا من الرفى منذ. عهد ملوك الطوائف» فتألق نجم الحضارة الأندلسية بصورة 
لم تكن معهودة من فيل» فلما فتحت الأندلسء التقت حضارتان أو لونان من الحياة 
الاجتماعية» لون أندلسى رفيعء ولون مغربى صحراوى أقل رقيا وتفوفًا» وكان منطق 
الأشياء يقضى بأن تتغلب الحياة الأكثر رفيا فتصرع الحياة الأكثر ضعفاء وهذا هو ما حدث 


() ابن أبى زرع: الأنيس المطسرب ص ۱۳١‏ ۔ ۱۳۷ء۰ السلاوى: الاسشقصاج 7 ص ۳ انظر: 
المراکشی: المعجب ص ۲۲۰ 1١۲۲ء‏ عبد الله بن بلقين: التبيان: ص ٠١7‏ وما يعدهاء 
النويرى: نهاية الآرب ج 74 ص 557 وما بعدهاء انظر الباب الأول ص ص 13350067 ,5001 

of Moorish Empire Vol 2 p..197. 

زفق انظر الباب الثاني : ص - ص ٠.‏ 

(9) ابن أبى زرع: الأئيس المطرب: ص ١١۲٠ء‏ ص ٠1۲۸‏ صن 117+ مجهول: رسائل موحدية: ص 
١‏ ص ۲۲ «عندما دحل يوسف بن تاشفين غرناطة» أبطل الضرائب والقبالات والخراج وألرم 
أهل غرناطة بزكاة العين وصدفة الماشية وعشر الزرع» عبد الله بن بلقين: التبيان: ص 7١١‏ عن 
دخحل دولة المرابطين من الجزيةء انظر ابن عذارى: البيان المغرب: ج ٤‏ ص »٥۴‏ تحقيق 
إحسان عباس» عن غنائم المرابطين فى غرئاطة انظر: عبد الله بن بلقين: المصدر السابق: ص 
04 ص ٠۲٠١‏ أما عن غتائم الموحدين من المرابطين انظر: مجهول: الحلل الموشية: ص 
14۳ 

Dozy: Histoire des Musul. d'Espagne, Vol. IV, P. 255 - 265.‏ )2( 
انظر عن غنائم الموحدين عند استيلائهم عليها من ابن همشك ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة 
عن 18١‏ وما بعلها. 

(5) انظر مثالا لذلك: قصة أبى سعيد عثمان بن عبد المؤمن والى غرناطة مع ابن جبير صاحب 

الرحلةء المقرى: نفح الطيب: ج ۲ ص .۴۸١‏ 





م ۹ 
إن بذ فغد صارعت الحياة الأندلسية الرفيعة هذه الحياة الاجتماعية المغربية فتغلبت عليها 
ا يها( أ» نكان للوجود السرابعنى, ثم الموحدى فى البلاد الأندلسية عامة وغرناطة 
اة آثار على الحياة الاجتماعية » نظهرت فى تلك الفترة عدة فئاث وعناصر كان 
زلمرابطين ثم الموحدين الفضل فى إيجادها أو التأثير عليها ومنهم المرابطون ثم الموحدون 
أنفسهم وهى فئة البربر فزاولوا بعض الأعمال مثل التجارة أو الزراعة آو الصناعة"» وقد 
كانت فئة البربر مسوجودة فى الأندلس قبل هذه الفترة؛ ولككن مع الفتح المسرابطى ثم 
الموحدى للبلاد الأندلسية تدفق البربر على الأندلس بأعداد كبيرة . 

ويبدو أن بعض رجال هذه الفئة كانوا متغطرسين (وهو ما سنوضحه فيما بعذ) لا 
يخضعون لأحكام القضاء) » كما أن طائفة الحشم والأتباع كانت تمسوه على الناس باللثام 
وربما وقع منها بعض الأذى. مما دعا ابن عبدون فى رسالته إلى أن يطالب «أن لا يلثم إلا 
صنهاجى أو لمتونى أو لمطی(*». 

ولما فتح الموحدون الأندلس ساروا على سنة أسلافهم»؛ فأسكنوا الموحدين مدن 
الأندلس وثغورهء فبدا عبد المؤمن هذه السياسة20 واستمر خلفاؤه عليها. ا 


وقد أدى قيام دولتى المرابطين والموحدين فى الأندلس إلى ظهور طبقة جديدة كان 
للمرابطين لم الموحدين الفضل فى ظهورهاء ونعنی بها طبقة الفقهاء والقضاة» ويذكر 


.؟٤١ ص‎ - ۲٤۰١ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين: ص‎ )١( 

(؟) ابن أبى ررع: الأئيس المطرب» ص 2167 ص 0167 ص 164 ص ٠٠١‏ . 

0) المراكشى: المحجب: م ۔ ص :7٠١‏ ص ۰۲۲۹ ابن أبى زرع: الأنيس المطرب: ص 
67 1» ص ۴١٠1ء‏ ص 1824؛ ص 1596» عن تدقق الموحدين صرب الاندلس» المراكشى: 
المصدر السابق: ص ۲۸۱» ص ۰۲۸۲ ص ۲۸۳ - ص 797 ص ١۲۹1ء‏ السلاوى: الاستقصا: 
ج ١‏ ص .٠١8‏ النويرى: نهاية الآرب: ج 74 ص .۳١۰۹‏ 

9( محمود على مكى: وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
فى ملريد» المجلد السابعء العدد 25-1 ۱۳۷۹ ه/ ۱۹۵۹ء ص ۱۷۷ - ص 1۷۸ حسن 
أحمد محمود: قيام دولة المرابطين: ص 417 . 

(9) ابن عبدون: رسالة فى الحسبة: من 9. 

7 البيذق: أخبار المهدى: ص ١56‏ ص 177» المراکشی: المعجب: ص ۲۹۳. 





۳۰4 
حسن محمود أن الفقهاء والقضاة ورجال الدين موجودون فى كل عصر وفى كل زمان()) 
ولكن مع ظهور المرابطين ثم الموحدين احتل الفقهاء والعلماء منزلة عالية فى المججتمع 
الأندلسىء فالدولة المرابطية قامت على أساس دعوة عبد الله بن ياسسين الإصلاحية. من 
هنا كان المبدأ الدينى هو القاعدة الراسخة للدولة. ومن هذا فإن المشتغلين بعلوم الدين لا 
بد وأن يحتلوا مكانة رفيعة فى المجتمع وقد زاد هذه المكانة الرفيعة ذلك التقدير والتكريم 
الذى كانوا يلقونه من أمراء المسلمين #وكان ‏ أى يوسف بن تاشفين ‏ محبا للفقهاء 
والعلماء والصلحاء مقربا لهم صادر عن رأيهم متكرمًا لهم أجرى عليهم الأرزاق من بيت 

المال طول حياته»" , 





وعندما انتشرت الدعوة الموحدية وكثر أفرادها قسم المهدى ابن تومرت أصحابه 
وأتباعه إلى طبقات متميزة» وصار فى مقدمة الطبقات: العشرة» ويعنى بهم آهل الجماعة» 
ثم أهل الخمسين ثم أهل السبعين ثم الطلبة ثم الحفاظ وهم صغار الطلبة" وتندرج بعد 
هؤلاء بقية الطبقات حتى إذا تولى النخليفة عبد المؤمن بن على الخلافة ميز هؤلاء الطلبة 
وحظوا عنده بالاهتمام والرعاية فصاروا طبقة متميزة. 

هذا وقد قسم عيد المؤمن بن على هؤلاء الطلبة إلى طائفتين » طلية الموحدين» وطلبة 
الحضرء والطائفة الأولى» هم طلبة المصامدة بعد أن سمى المهدى المصامدة 
بالموحدين» لخوضهم فى علم الأصول الذى لم يكن أحد من أهل هذه الأنحاء يخوض 


ف( 


وصارت طبقة الطلبة تسمتع أيضا بامتيازات مالية إذ كانت تضرف لهم المرتبات 
والأعطيات من خرانة الدولة( . 


. ٤١٤ اص‎ 4١7 حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين: ص‎ )١( 

(0) ابن أبى ررع: الأنيس المطرب: ص ۰۱۳۷ المراكشى: المعجب: ص 778. 

۳( ابن القطان: نظم الجمان: ص 58 «ويذكر ابن خلدون ولما كللت بيعته «أى ابن تومرت» لقبوه 
بالمهدى وكان لقبه قبلها الإمام وكان يسمى أصحابه الطلبة واهل دعوته الموحدينء انظر ابن 
خلدون: المقدمة: ص ۲۲۸ عن تقسيم ابن تومرت لطبقات الموحدين» انظر النويرى: نهاية 
الارب: ج ۲٤‏ ص 487ل2ء المراكشى: المعجب ص 7098. 

(6) المراكشى : المصدر السابق: ص 7594 , 

)6( البيذق: أخبار المهدى: ص ٤۸4‏ . 


1 لل اا 

وهناك طبقة أخرى من طبقات المجتمع تأثرت بقيام دولتى المرابطين والموحدين وهم 
امل الذمة من التصارى واليهود» ويذكر الدكتور حسن محمود أن التصارى المعاهدين كان 
زر ارتفع شأنهم فى بلاد الأندلس فى عهد ملوك الطوائف ونبه ذكرهم» وأصبحوا يتمتعون 
بحرية قلما ظفر بها أجدادهم من قبل. 

وذلك بسبب الضعف والتخاذل والانقسام الذى أصاب المجتمع الأندلسى فى ذلك 
اليد وقد راد من ذلك ظهور قوة قشتالة وليون فكان هؤلاء النصارى بمثابة عيون 
لفشتالة وغيرهم من الأعداء". 

ولقد حظى السهود من أهل الذمة بالاهتمام والرعاية من جانب ملوك بنى زيرى فى 
غرناطة29» التى ضمت عدذا كبيرا من اليهود الذين عاشرا فيها حتى أنها سميت بغرناطة 
اليهود(؟ » لكثرة عدد اليهود بهاء كذلك كان عدد النصارى كبير فى أرياف الأندلس وخاصة 
غرناطة() , 





٠١7 ص٠ عن ضعف ملوك الطوائف وانقسامهم فى ذلك الوقت انظر عبد الله بن بلقين: التبيان:‎ )١( 
«طوائف الأندلسء هم زعماء الطوائف الذين اقتسموا ولايات الأندلس وقواعدها عقب اتهيار‎ 
الخلافة وثورة البربرء وأسسوا لانفسهم فى ولايات الاندلس وقواعدها إمارات ومالك صغيرة وقد‎ 
استعان بعضهم على بعض بتصارى الشمال الذين وجدوا في ذلك سيفًا ممنلططًا على الإسلام‎ 
٠٣ هامش رقم‎ ٠۲١ ص‎ ١ وفرصة مواتية للقفاء عليهم» انظر ابن الخطيب: الإحاطة: ج‎ 
عبد الله بن بلقسين: المصدر السابق: نفس الصفحة» عيد العزيز سالم: المغسرب الكبير: مس‎ 
۸ء مجهول: الحلل الموشية: ص 44 وما بعدهاء انظر حسن محمود: قيام دولة المرابطين مس‎ 
0604 

() عن موقف نصارى غرناطة من المرابطين واستدعاتهم لابن رزمير انظر ابن عذارى: البيان: ج ١‏ 
ص ١١4‏ ص .١١4‏ 1 

۳ عبد الله بن بلقين: التبيان: ص ۳۲ وما بعدهاء ابن عذارى: البيان المغرب: ج ۳ ص 7574 
محمود على مكى: التشيع فى الاندلس صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد» مجلد ۲ سنة 
464 ص ١14‏ لطفى عبد البديع: الإسلام فى أسبائيا: ص ٤۳ء‏ عنان: دولة الإسلام قى 
الأندلس عصر ملوك الطوائف ص ۱۹۸ . 

() الحميرى: ص 77+ لطفى عبد البديع: المرجع السابق ص 77. 

(4) عبد الله بن بلقين: التبيان: ص لااء ص ۱۰۸ ابن عذارى: البيان المغرب: ج 4 ص ٠۳١‏ 
الجميرى: المصدر السايق: صن 747 ا عن 944. 


چ سے 

ولكن سيطرة المرابطين.على الأندلس غيرت أوضاع أهل الذمة سواء من اليهود أو 
النصارى وهو ما سنوضحه فيما بعد غند الحديث عن أهل الذمة. 

هذا ولقد كانت الوحدة بين الأندلس والمغرب من أهم العوامل المؤثرة فى الحياز 
الاجتماعية ففى الوقت الذى. سيطرت بلاد المغرب فى عصر المرابطين والموحدين على 
البلاد الأئدلسية عسكريّاء تمكنت الاندلس من غزو بلاد المغرب فنا وعلميّاء ويعتبر عصر 
الموحدين هو العصر الذى توئقت فيه العلاقات الفنية والثقافية والاجتماعسية بين بلاد 
المغرب والأئدلس وانتقلت التأثيرات الأندلسية إلى المغرب؟. 

ولقد ازداد الأثر الأندلسى فى فتون المغرب فى عصر المرابطين ثم الموحدين من 
بعدهم ومن تبعهم من بنى مرين وبنى زيان وبنى حفص» وفى ذلك يقول ابن غالب عند 
ثنائه على الاندلس وأهلها: «وآهل الأندلس عرب فى الأنساب والعزة والأنفة. وعلو الهمم 
وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء القيم وقلة احتمال الذل والسماحة بما فى أيديهم 
والنزاهة عن الخضوع وإتيان الدنية» هنديون فى إفراط عنايتهم بالعلوم وحبهم قيها 
وضبطهم لها وروايتهم» بغداديون فى ظرفهم ونظافتهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم وذكائهم 
وحسن نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة أذهانهم ٠‏ يونانيون فى استنباطهم للمياه ومعاناتهم 
لضروب الغراسات واختيارهم لاجناب الفواكه وتدبي رهم لتركيب الشجر وتحسينهم للبساتين 
بأنوا اع الخضر وأصناف الزهر فهم أحكم الناس لاسباب الفلاحة» ثم أضاف ابن غالب: 
ولما نقذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس بخروج أكثرهم عنها فى هذه الفتنة الأخيرة 
المبيرة تفرقوا ببلاد المغرب الأقصى من بر العدوة مع بلاد إفريقية» فأما أهل البادية فمالوا 
فى البوادى إلى ما اعتادوه» وداخخلوا أهلها وشاركوهم فيها فاستنبطوا المياه» وغرسوا 
الأشجار» وأحدثوا الأرحى الطاحنة بالماء وغير ذلك» وعلموهم أشياء لم يكونوا يعلمونها 
ولا رأوهاء فشرفت بلادهم وصلحت أمورهم وكثرت مستغلاتهم وعمتهم الخيرات» وأما 
أهل الحواضر فمالوا إلى الحواضر واستوطنوهاء فأما أهل الادب فكان منهم الوزراء 
والكتاب والعمال وجباة الأموال والمستعملون فى أمور المملكةء وأما أهل الصنائع فإنهم 


.477 عبد العزيز سالم: المغرب الكبير (العصر الإسلامی) ص‎ )١( 


ا سا د 


فوا اهل البلاد وقطعرا معاشهم وأهملوا أعمالهم وصيروهم أتباعا لهم ومتصرفين بين 
أيديهم > ومتى دخلوا فى شغل عملوه فى أقرب مدة وآفرغوا فيه أنواع الحذق والتجريد وما 
يلون به النفوس إليهم» ويكفى فى الإنصاف أن أقول إن حضرة مراكش هى بغداد 
بلذرب» وهى أعظم ما فى بر العدوة؛ وأكثر مصانعها ومبانيها الجليلة وبساتينها إنما ظهرت 
فى مدة بنى عبد المؤمن» وكانوا يجلبون لها صناع الأندلس من جزيرتهم». 

وإذا تتبعنا الاثر الأندلسى فى بلاد المغرب وجدنا أنه بدأ منذ عصر المرابطين ووضح 
أكثر فى عصر الموحدين» فقد أحاط المرابطون والموحدون من بعدهم أنفسهم بعدد من 
أدباء الاندلس وعلمائه وكتابه" وقد عبر المراكشى عن كثرة الكتاب الأندلسيين فى بلاط 
أمير المسلمين على بن يوسف فقال «واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة 
ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من الأعصار»7؟؟ ومن هؤلاء الكتاب يحيى بن محمد بن 
يوسف الأنصارى يكنى أبا بكر ويعرف بابن الصيرفى) من أهل غرناطة كان من أعلام 
العصر المرابطى فى البلاغة والأدب والتاريخ وكان من الكتاب المسجيدين والشعراء 
المطبوعسين كتب بغرناطة عن الأمير تاشفين بن على» أيام كان واليّا على الاندلس والّف 
كتابا فى تاريخ الأندلس أسماه «الأنوار الجلية فى أخبار الدولة المرابطية» وكتابا آخر سماه 
«#قصص الابناء وسياسة الرؤساء» وهما مؤلفان لم يصلا إلينا ولم يصل إلينا سوى شذور 
نقلها المتأخرون أمثال ابن الخطيب وغيره*؟, 

وكان من هؤلاء الوزراء والكتاي أيضاء على بن عبد العزيز ابن الإمام الأنصارى» وهو 
سرقسطى الاصل» سكن غرناطة» وكان من الكتاب المجيدين وأهل البلاغة والفصاحة. 





)0( المقرى: نفح الطيب: ج ص ٠١8‏ ص ١6١‏ ص 191 ص 197. 

J. F. P. Hopkins: Medieval Muslim, P. 12. )9( 

() المراکشی : المعجب: ص ۲۲۷ . 

(5) ترجم له ابن سعيد فى المغرب ج ۲ ص 718 وابن الخطيب فى الإحاطة مخطوط الاسکوریال 
رقم ١۷١‏ لوحة 5186. 

(©) انظر ترجمة ابن الصيرفى فى ابن الخطيب: الإحاطة مخطوط الاسكوريال: لوحة 4١6‏ والإحاطة 
محقق ج ١‏ ص ٠١8‏ هامش رقم ١‏ . 


5.م ل ا الي ## سے 

وزر للأمير أبى طاهر تميم بن يوسف أيام ولايته لغرناطة» ثم كتب من بعده لاخ 
الأمير على بن يوسف؟. 

هذا وقد أثرت الحياة الأندلسية الرفيعة على حياة البربر الجافية» فقد انغمس البربر من 
المرابطين ثم الموحدين وعلى رأسهم الأحرار والسادة فى حياة الترف واللهوء يقول 
المراكشى عن المرابطين فى أواخر أيامهم : «واختلت حال أمير المؤمنين رحمه الله بعد 
الخمسمائة اختلالا شديدا فظهرت فى بلاده مناكر كشيرة وانتهوا فى ذلك إلى التصريح, 
فصار كل منهم يصرح بأنه خير من أمير المسلمين وأحق بالامر منهه. 

ويقول أيضمًا «واستولى النساء على الأحوال وأسندت إليهن الأمسور وصارت كل امرأة 
من أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب خمر ومأجور. 
وأمير المسلمين فى ذلك كله يتزيد تغافله» ويقوى ضعفهة0 , 

كانت هذه بعض العوامل التى أثرت فى الحياة الاجتماعية ليس فقط فى إقليم غرناطة 
ولكن فى كل شبه الجزيرة الأندلسية التى ضعت للمرابطين ثم الموحدين وسوف تتضح 
هذه العوامل أكثر من خلال تعرضنا للحياة الاجتماعية فى غرناطة. 


سيمت 
لف ابن الخطيب: الإحاطة: نفس المخطوط» لوحة رقم 771. 
(۲) المراكشى: المعجب: ص .۲٤١‏ 

() المراكشى: المصدر السابق : نفس الصفحة. 


۷ 


عناصر المجتمج الغرناطى 

شهد إقليم غرناطة فى عصر المرابطين والموحدين عدة عناصر مختلفة شكلت هذا 
المجتمع فأثرت فيه وتأثرت به ومن هذه العناصر: البربر ‏ الاندلسيون ‏ أهل الذمة. 
البرير(١)‏ 

وجود البربر فى الأندلس طرأ مع الفتح الإسلامى» فمع هذا الفتح تدفقت جموعهم 
نحو الأندلس واندمجت الموجات الأولى مع العناصر العربية الاندلسية9؟ . 
على اليمانية» بعرب الاأندلس» حين خاطبوا عبد الغفار 0 بوجوب 200 
الرحمن الداخل0. 

وعندما سيطر الأمويون على الأندلس لم يغيروا من وضع البرير الاجتماعى واكتفوا 
بالسماح لهم بالدخول إلى الأندلس والحياة فميها إلى جانب العناصر الأخرى» ولكن البربر 


رأوا أن ذلك لا يكفيهم . 
فبدءوا يشاركون فى الثورة خلال القرن الثالث الهجرى» كما فعل الفتح موسى بن ذى 





f : 

() يذكر أبن حزم الأندلسى أن البربر «من بقايا ولد حام بن نوح عليه السلام وادعت طائفة منهم إلى 

اليمن إلى حمير وبعضهم إلى بر بن قيس عيلان» انظر بن حزم الاندلسى: جمهرة أنساب 
العرب » ص 01 تصقيو تحقيق ليفى بروفتسال» طبعة دار المعارف بمصر , 

(1) حسين مؤنس: فجر الاندلس: ص 741 «استقر كثير من جند الجيش الغارى ببلاد الاندلس ولم 
يعد أحد متهم إلى إفريقية بل تزوجوا من نساء أهل البلاد» انظر لطفى عبد البديع: الإسلام في 
أسبانياء ص ۳۲ . 

Levi Provencal, LEsp. M. aux. Sp, 2. 20. 

فر أبن القوطية: (محمد بن عمرو بن عبد العزيز) تاريخ افتاح الاندلس: تحقيق عبد الله أنيس 

الطباع» بيروت» سئة ۰1۹۷٩‏ ط ربيرا سنة 1۹٦۸‏ ص ٠ه‏ 


4 .سے 
النون سنة ۳۰۰ ه (۹۱۲ (e‏ حين ار بقلعة رباع وتحصن فيها مناديا بنفسه أميرا 
ويذكر حسين مؤنس أن خياة البربر قد تميزت بالاستقرار والمشاركة فى الجهاد الذى 
غلب على عهد عبد الرحمن الثاصر وقد فضلت أقلية منهم السكن فى المدن» وحين تغل 
عبد الرحمن الناصر على أجزاء المغرب» فتح باب الاتصال بين الأندلس والمغرب فهاجر 

كثيرون من البربر إلى الاندلس واستقروا فى جنوبها"؟ وفى الوسط والشرق؟. 
ولم تلبث قبيلة زناتة البترية أن أقبلت على الدعوة الأموية وأيدت الخليفة عبد الرحمن 

الناصر» فدخلت قبيلة مغراوة من بنى يفرن (افرن) الزناتيين فى طاعة الخليفة عبد الرحمن 

الناص (0؟, 
وفى النصف الأخير من القرن الرابع الهجرى» بلغ البربر ذروة نفوذهم وأوج سلطانهم 

عندما رضى عنهم الحكم المستنصر وأمر باستداعائهم فأحسن قبولهم وأجزل عطاءهم 

وغض الطرف عن مذاهبهم؟ . 

( ابن حيان: المقبس؛ القسم الثالث ص ۸١ء‏ مجهول: مدوئة من عصر الناصرء» ص 217 
الحميرى : الروض المعطارء ص Levi Provencal, Cronica, A0 ia <1٤‏ 

(1) «فلعة رباح قلعة من أعمال جيان وهى بين قرطبة وطليطلة وهى مديئة حسنة ولها حصون حصينة» 
الحميري: المصدر السابق ص 15. 

(۳) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ۳۸١‏ (استقرت جماعات كثيرة من البربر فى أخصب نواحى 
الاندلس الجنوبية والشرقية والغربية بل كادت ناحية الجزيرة الخضراء أن تكون قاصرة عليهم؛ 
انظر: حسين مؤنبس: ثورات البربر فى أفريقية والاندلس ص ١54‏ حولية كلية الآداب عدد مايو 
سنة 1۹٤۸‏ . 1 

(5) حسين مؤنس: المرجع السابق - نفس الصفحة. 

(0) انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج ١‏ ص ۴٤۲٠ء‏ وعن سياسة الخليفة عبد الرحمن الناصر تجاه 
البربر انظر ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۱١۲۱ء‏ ص ٠۲۱١‏ البكرى: المغرب فى ذكر بلاد 
أقريقية والمغرب ص 1۲۷ أبن خلدون: العبر ج ٤‏ ص ۳٣ء‏ ج 1 ص 1١75‏ ص ٠١750‏ ابن 
أبى زرع: روض القرطاس ص 4 ص 40. ص 65» السلاوي: الاسشقصا ج ١‏ ص الى 
القلقشتدى: صبح الاعشي ج ٠١‏ ص ۱۸٤‏ . 

(1) ابن حيان: المقتبس ج ۲ ص 1۱۹۲ء ص ١47‏ «يذكر ابن حيان أنه اجتمع للخليفة الحكم 
المستنصر من فرسان البربر ما يقارب السبعمائة فارس حيث وفدت عليه قبائل زتانة ومغراوة من 
المغرب تعلن طاعتهها وانضوائها تحت لوائه» انظر ابن حيان: المقتبس ج ۲ ص ٤1۱۷ء‏ ص 
6 » ص 2187 انظر أيضًا ابن خلدون: العبر ج ٤‏ ص .٠٤١‏ 


اس س 
بر العسدوة ومنهم كون ابن أبى عامر يطانة تغلب بها على أقوى المنافسين له من وزراء 
بزوولة الأموية وكون منهم جيثئنًا تحت إمرئه90©. ولقد ساعد ذلك على قدوم أعداد هائلة 


فزاد عندهم ريادة كبيرة» ويشير ابن حر يادة عدد بيوتات : 
من البربر فزاد عددهم زيادة كبيرة» ويشير ابن حزم إلى زيادة عدد بيوتات البربر فى 


( 
ف 


ويذكر عبد الله عنان أنه بعد انحلال الدولة الأموية وسقوطها إثر الفتئة البربرية التى 
عمت قرطبة» تكاثرت الهجرة البربرية إلى الأندلس» حسيث كان لصنهاجة دور بارز فيها*؟» 
ففى غرناطة استقر بنو زيرى الصنهاجيون فأقام حبوس بن ماكس إمارة فيها وكون لها جيشا 
وعقد بينه وبين الأمراء من جيرانه روابط المودة277» وحاول التوسع فاستولى على قبرة 
وجيان» ثم خلفه ابنه باديس فكانت بينه وبين زهير العامرى» صاحب المرية حرب قتل فيها 
رهير9؟ فى آخر شوال 454 ه / ۱۰۳۸ مء ثم تطلع إلى ما فى يد بنى حمود وكانوا قد 
ضعفوا فى مالقة فانتزعها منهم» ونازع ابن عباد من أجل الفوز بتلك المديئة» فكان له 
النصر عليه وقد طال حكم باديس وعهد بشئون الدولة إلى وزيره اليهودى ابن النغريلة» 


. 57 ابن الخطيب  المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: نفس المصدر ص ۸۷. 

() ابن عذارى: البيان السابق ج ۲ ص ۰۲۷۸ ص 574» ابن خلدون: العبر ج ٤‏ ص ۷١٤۱ء‏ بلغ 
عدد البرير فى٠إحدى‏ فرق الجيش ثلاثة آلاف فارس. 

22 ابن حزم : جمهرة اتساب العرب ص ٤۹۸‏ - ص ٥۰۲‏ . 

(©) انظر عنهم عنان: دولة الإسلام في الأندلس عصر ملوك الطوائف ص 44 وما بعدهاء ص 1١١8‏ 
وما بعدهاء إحسان عباس : تاريخ الادب الأندلسى ص ٠١‏ . ۰ 

(5) ابن الخطيب: أعمال الأعسلام قسم ‏ ص 58» اللمحة البدرية فى أخبار الدولة النصرية» ص 7١‏ 
راجع اخبار حبوس بن مانحسن في التبيان ص ۰۲٢‏ ص ۰۲٦‏ ابن عذارى: البيان ج ۳ ص 
نلف" 

(۷) ابن بسام: الذخيرة: القسم الأول المجلد الثانى ص ١55‏ ص ١14‏ ابن عذارى: المصدز السابق 
ج ۳ ص ١١14‏ ص ۰۱۷۲ عبد الله بن بلقين: التبيان ص ۲۷٤‏ - ص 779, 

(8) عن الصراع بين باديس وبنى عاد انظر ابن عذارى: البيان ج ۳ ص 174-1994 2778 ابن 
خلدون ج ١‏ ص +18١‏ المراكشى: المعجب ص ١15١‏ ابن بسام: الذخيرة قسم ٤‏ مجلد١٠ء‏ ابن 
عذارى: ج ۳ ص ۰۲۷٤‏ ص 576 عبد الله بن بلقين: التبیانء ص ٤۳ء‏ 1895 ها 19195 م- 
ص "٣۷‏ . 





ل سے 
وراد نفوذ النساء فى القصر'؟» ولما توفى باديس خلفه حفيده عبد الله بن بلقين» وتجددن 
المئافسة بينه وبين ابن عباد إلى أن سقطت طليطلة فى يد ألفونسو السادس ملك قشتالة١)‏ 
واتفق الأمراء فى الأندلس على الاستعانة بالمرابطين» وكان المرابطون هم الذين قضورا 
على عبد الله بن بلقین(" 

ومنذ ذلك الحين تدفق البربر على غرناطة» ويعلل حسين مؤنس ذلك بأنها أقرب إلى 
بر العدوة؟ من ناحية ولان معظم أهلها من بربر أفريقية من ناحية أخرى» هذا وقد بلغ 
دور صنهاجة ذروته مع الفتح الرابطى”*؟ فأنزلوا قبائلهم فى الثغور" والمدن ومما يدل على 
كثرة البربر فى غرناطة ما ذكر ابن الخطيب من أن بها من «البربر والمهاجرة الكثير»7) 
«والبربر منهم يرجع إلى قبائله المرينية والزناتية والمغراوية» . 

ولما فضتح الموحدون الأندلس ساروا على سنة أسلافهم فأسكنوا الموحدين مدن 
الاندلس وثغوره» بدأ عبد المؤمن بن على هذه السياسة وسار خلفاؤه عليها. 





. ٤١ التبيان ص‎ ٠۲11 ابن عذارى: المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) عن سقوط طليطلة انظر ابن بسسام: الذخيرة قسم ٤‏ مجلد ١‏ ص ٠١۳‏ وما بعدهاء المقرى: نفح 
الطيب ج ٤‏ ص 1۲ء عيد الله بن يلقين: التبيان ص 594" ص ۷۰١‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص ۲۴١‏ عبد السلام الطود: بنو عباد بأشبيلية ص ١٠ء‏ عنان: دولة الإسلام فى الاندلس ص 
٠‏ الحجى: التاريخ الأندلسى الطيعة الأولى ص 777 . 

ليف ابن أبى ررع: الأئيس المطرب ص ۲٠١٠ء‏ ص 21867 ص 168. ص ١6١6‏ مجهول: الحلل 
الموشية ص "الاء عبد الله بن بلقين: التبيان ص ٠١۴‏ . 9 

(1) حسين مؤنس: اللغر الأعلى الأندلسى فى عصر المرابطين والموحدين مجلة كلية الآداب جامعة 
فؤاد الأول (جامعة القاهرة) مجلد 1١‏ ج ۲ ص ٩۷‏ سلنة 1444 م. 

(©) عنان: دولة الإسلام فى الأندلس (عصر الطوائف) ص »٤٤‏ ص 1١8‏ وما بعدهاء إحسان عباس: 
الادب الاندلسى: عصر الطوائف والمرابطين ص »١7*‏ ص »١5‏ التبيان: ص ا 

(5) الونشريشى: (أبو العباس يحيى) المعيار المغرب ج ‏ ص 2705 مؤلف مجهول: ذكر بعض 
مشاهير فاس فى القديم» تحقيق عبد القادو زمامة مجلة البحث العلمى الرباط ص 07 سئة ١94514‏ 
-1956, 

(۷) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

() ابن الخطيب: المصدر السابق ج ١‏ ص 175 . 

(9) البيذق: أخبار المهدى: ص ۱۲۰۔۷١٠‏ . 


ولما فتح يوسف بن عبد المؤمن شرق الأندلس أنزل زناتة بلنسية رأنزل صنهاجة 
رر فى شاطبة ومرسية وأنزل آهل تيمل" فى لورقة كما أنزل قبيلة جومية/؟؛ فى المرية 


وبرشانة من إفليم غرناطة ولقد اختلفت مهن البربر تبعًا لأوضاعهم فقد عملوا فى التجارة( 


0 إحتلت قبائل صنهاجة مساحات شاسعة من المغرب إذ امتدت من نول لمطة فى جنوب المغرب 
الاقصى إلى القيروان فى إفريقية حيث أقاموا فى المناطق الصحراويةء انظر ابن الخطيب: أعمال 
الاعلام القسم الثالث ص 770 تحقيق العبادى» بن أبى دينار القيمروانى: المؤنس فى أخبار 
إفريقية وتونس ص ٠٠١١‏ حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص ٤٤‏ السيد عبد العزيز سالم: 
المغرب الكبير ص 1۹۰ . 

J.S.Trimingham, A History of Islam in West Africa, P.; 0 

يقول ابن خلدون «هذا القبيل من أوفى قبائل البربر وهو أكثر أهل المغرب لهذا العهد وما بعده لا 
يكاد قطر من الاقطار يخلو من بطن من بطونهم فى جبل أو بسيط حتى لقد زعم كثير من الئاس 
أنهم الثلث من أول البربر» ابن خلدون: العير ج ١‏ ص ٠١١‏ عن صنهاجة انظر ابن الخطيب: 
أعمال. الأعلام القسم الثالث» العبادى ص ۰۲۲٢‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۸١ء‏ 
السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ۳ يذكر عبد العزيز بن عبد الله أن صنهاجة ضمت مجموعة كبيرة 
من القبائل بلغة سبعين قبيلة: عبد العزيز بن عبد الله: تاريخ المغرب ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(؟) ایا هسكورة فقد وصفهم ابن خلدون بقوله #وأما هسكورة وهم لهذا العهد فى عداد المصامدة 
وينسبون إلى دعوة الموحدين وهم أمم كثيرة وبطون واسعة ومواطنهم بجبالهم متصلة من درن إلى 
تادلا من جانب الشرق إلى. درعة من جانب القبلة «ابن خلدون» نفس المصدر ج 5 ص .5١17‏ 

) أهل تينمل وترجع أهميتها لانضمامها للدعوة الجديدة وإقامة المهدى بين ظهرائيهم ومن هنا 
اكتسبوا منزلة بين القبائل «يقول ابن«القطان» وكذا تيمل إخوتهم ‏ أى أخوة قببلة هرغة -.فى 
التعصب على دعرة المهدى والاشتمثال عليه والقيام بأمره حتى تحيز إليهم وين داره ومسجده 
بيئهم فكان يعطيهم من الفىء بقدر عظيم. 
ابن القطان نظم الجمان ص ٠٠١‏ البيذق: أخبار المهدى» ابن خلدون نفس المصدر: ج 1: ص 
TY‏ 

(5) وكومية تسنتسب إلى قبائل البتر وهم يسرفون قديما بصطفورة بطن من بنى فائن بن تانصبث بن 
ضرى بن زجسيك بن ماذغيش الأبتر وهم أبناء عم رنانة» السلاوى: الاستقصا: ج ۲ ص ۹٩۹‏ 
الييذق: نفس المصدر ص ١77‏ عن كومية: انظر ابن خلدون: العبر ج 3: ص 2155 غمبد 
العزيز بن عيد الله : وحدة المغرب العربى ص 04 مجلة تطوان عدد ١‏ ص ٥٦‏ . 

() كان التجار المغاربة يستوردون الذهب والجلود والعاج وغيرها من البضائع من غانا ويصدرون إليها 
الملح والنحاس والمسسبوك والأصداف وآلات الحديد المصنوع» انظر الإدريى: وصف المغرب 
والأندلسر ص 11 . 


۴ .سے 
والزراعة" والصناعة(7) وتولوا بعض الأعمال الإدارية بالإضافة إلى بعض المهن الاخرى 
مثل العمل فى مناجم الفحم وحراسة الدروب" ٠‏ هذا إلى جانب الطبقات الحاكمة من 
الأمراء والوزراه والقادة المرابطي (4) والموحدين. 

أما عن علاقة البربر باهل-البلاد سواء من أهل غرناطة أو المدن الاندلسية الأخرى, 
فقد بينها المقرى بقوله «عرف أهل الأندلس ببغضهم وعداوتهم للبربر فلا تجد أندلسيا إلا 
مبغضًا بربريّاء وبالعكس إلا أن البربر*؟ أحوج إلى آهل الاندلس لوجود بعض الاشياء 
عندهم وفقدهم فى بلاد البربر» وهم فى نظر الاندلسيين نكد وشؤم والدماء عندهم" هوان 
«وإذا غضبوا قتلوا أو جرحواة( . 


)١(‏ اتخذت قبائل البربر الفلاحة مهنة لهم يتوارئونها فكانوا يزرعون الأرض مستغلين الظروف الطبيعية 
فى استثمار المحاصيل الزراعية المختلفة» فقبائل المصامدة اهتموا بالزراعة وغرس الأشجارء انظر 
Maroc.; P. 2‏ نال erase: Historie‏ كذلك قبائل دكالة امتهنت الزراعة وقامت بزراعة البساتين 
والحدائق المختلفةء انظر مسجهول: الاستبصار ص ۲١۹‏ أما قبائل تامسلا فقد اشتغلت بالزراعة؛ 
وصفهم الإدريسى بقوله «وقبائل تامسنا شتى متفرقة فمئهم برغواطة ومطماطة وبنو تسلت وبنو 
يغمران وزقارة وبعض من زناتة وبئو يخفش من رنانة وكل هذه القبائل أصحاب حرث ومواشي 
وجمال» انظر الإدريسى: وصف المغرب والأندلس ص ۷١‏ - ص الاء ابن سعيد: نزهة الأنظار 
جاص 4. 

(؟) حينما استولى عبد المؤمن بن على على مراكش من يد المرابطين فإنه أبقى على أرواح الصناع» 
بقول ابن الأثير (ولما فتح عبد المؤمن مراكش آقام بها واستوطنها واستقر ملكه ولما قتل عبد 
المؤمن من أهل مراكش فاكثر فيهم القتل اخحتفى كثير من أهلها فلما كان بعد سبعة أيام فنودى 
بامان من بقى من أهلها فخرجوا فاراد أصحابه المصامدة قتلهم فمنعهم وقال هؤلاء صناع وأهل 
الاسواق ممن نتتفع بهمء فتركوا وأمر بإخراج القتلى من البلد فأخرجوهم» ابن الأثير: الكامل فى 
التاريخ ج ۸ ص ٠» 7١١‏ 4 أجزاء مطبعة الاستقامة: راجع عن امتهان البربر الزراعة والصناعة 
والتجارة .22 ,28 Terrass; Histoire du Maroc.‏ 

(۴) مؤلف مجهول: بعض مشاهير فاس ص »٥۰‏ ص ٥٩‏ . 

(5) مجهول: الحلل الموشية ص 7”. 

(۵) المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص 778 ص ۲۲۹ ط القاهرة سنة 1۹٤٩‏ . 

(5) المراكشي: المعجب ص 48 طبعة سنة ۱۹٤۹‏ . 

(۷) ابن عبدون: ثلاث رسائل ص ۴۲۸. 


ا اس سس بيب 91 

وكان دخول البربر فى الحياة المدنية بصورة واسعة من الأشياء التى آلمت الأندلسيين 
إلذين كانوا أسبق فى مجال الحياة المدنية؟» فأهل غرناطة رفضوا تولية ابن حماد 
الصنهاجى قاضيًا عليهم فى سنة 070 ها سئة 1441 م" ومما زاد فى هذه الفجوة بين 
الأندلسيين والبربر ما يسميه ابن الخطيب «النفرة الطبيعية بين الأندلسيين والمغاربة»9© , 

والبربر الذين دخلوا المدينة من الأرياف أصبحوا كما يذكر حسين مؤنس طبقة جديدة 
حاكمة متميزة» فوجد الأندلسيون فرصة للنيل منهم بسبب أصلهم البربرى9؟», 

ويذكر الشقندى أنه لولاا توسط ابن عياد لدى شسعراء الأندلس فى مدح يوسف بن 
تاشفين «ما أجروا له ذكرا ولا رقعوا لملكه قدرا»9*» وعرّضوا بجهل الأمير يوسف بن 
تاشفين باللغة العربية . 


وفى عهد الخليفة الموحدى أبى يوسف يعقوب بن عبد المؤمن وصف ابن رشد 
الحفيد الخليفة الموحدى بملك البربر وكان ذلك من أسباب محنته(” . 


.287 عز الدين موسى: النشاط الاقتصادى ص‎ )١( 

(؟) ابن بشكوال الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس ج ۲ ص 5١4‏ تحقيق عزت العطار القاهرة مكتية 
الخانجى سنة 148٠‏ حاشية رقم )١(‏ «هو موسي ابن حماد الصنهاجى من آهل العدوة» يكنى ابا 
عمران كان فقيهًا حافظا للراى» عالما بالمسائل والأحكام مقدمًا فى معرفتهاء تولى القضاء بحضرة 
مراكش نوفى بها فى ذى القعدة من سئة حمس وثلاثين وخمسماثة ومولده سلة ست وأربعين» 
انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 

(۴) ابن الخطيب: أعمال الأعلام: ج ١‏ تحقيق ليفى بروفنسال» ص ۲۷۷. 

)4( حسين مؤنس: سبع وثائق جديدة صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد سنه ١446‏ المجلد 
الثانى العدد ١‏ ۲ ص ۷۲١‏ ونصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطية إلى الموحدين معهد 
الدراسات الإسلامية مدريد سلة ١4606‏ المجلد الأول عدد 7 ص ١1۸‏ . 

(©) المقرى: نفح الطيب: ج 7 ص 2141 طبعة دار صادر» بيروت» سنة ٠.1۹١۷‏ 

9) المقرى: المصدر السابق: نفس الجزء ونفس الصفحة. 

00 المراكشى: المعجب: ص ۲۸١‏ «فى ذلك يذكر المراكشي» فإن الحكيم با السوليد - رحمه الله - 
أخذ فى شرح كناب الاسطاطليس صاحب كتاب المنطقء فهذبه» وبسط أغراضه وراد فيه ما رآه 
لاتقًا به فقال فى هذا الكتاب عند ذكره الزرافة : وكيف تتولد وبأى آرض تنشأ: «وقد رأيتها عند 
ملك الب بر» انظر المصدر السابق» نفس الصفحة. 


ووچ لاا 

وعلى الرغم من أن هذا هو الطابع الغالب عند أهل غرناطة والاندلسيين عامة فى 
نظرتهم إلى البرير» فهناك قلة من الاأئدلسيين - من الكتاب والفقهاء - تجارزت الاصل 
البربرى ونظرت للمرابطين نظرة حب وبتجيل» فبفضل المرابطين هزم القونسو السادس فى 
الزلاقة» وقد أظهر الاندلسيون إعظامهم ليوسف بن تاشفين. 

وفى ذلك يقول المراكشى: «فلم يزل أصحاب يوسف بن تاشفين يطوون تلك 
الممالك مملكة مملكة إلى أن أمددت أنت لهم الجزيرة بأجمعهاء فأظهروا فى أول إمرتهم 
من التكاية فی العدوء والدفاع عن المسلمين وحماية الثغور» ما صدق بهم الظنون» وأثلج 
الصدور وأقر العيون فزاد حب أهل الاندلس لهمه. 

ومن هؤلاء الكئاب أبو بكر يحيى بن الصيرفى » المؤرخ الغرناطى وهر أحد الشعراء 
المجودين » له تاريخ مفيد قصره على الدولة اللمتونية وكان من شعرائها وخحدام أمرائها 
توفى سئة 00۷ ه عن تسعين عام" . 

كذلك الفقيه ابن العربى الذى دافع عن المرابطين بوله «رلو لم يكن لهم فضل سوى 
الزلاقة لكفاهم»9؟؟ . 

هذا وقد استغل بعض الاندلسيين لبس اللثام تشبها بالمرابطين لإنحاز بعض الأعمال 
التى تعود عليهم بالنفع مما دعا ابن عبدون إلى أن ينهى عن لبسه قائلا «يجب أن لا يلام 
إل صنهاجى أو لمتونى أو لمطى فإن الحشم والعبيد ومن لا يجب أن يلثم يلشمون على 
الناس ويهيبونهم ويأتون أبوابًا من الفجور كثيرة بسيب اللثام*؟ . 





0 المراكشي: المصدر السابق: ص 5؟7. 

(1) المراكشي: المعجب: ص ۲1ء عن ذلك انظر 300 :2 :,81151 :1202 

(۳) اين سعيد: المغرب فى حلى المغرب: ج ۲ ص 1١8‏ «ألف كتابا فى العصر المرابطى أسماه 
الأنوار الجلية فى أحبار الدولة اللمتونية المرابطية» انظر ابن الخطيب: مخطوط الاسكوريال رقم 
۴۳ لوحة 41١‏ . 

)٤(‏ الونشريشى: المعيار المغرب ج 17 ص ۱۷۹ وما بعدها. 

(©) ابن عبدون: رسالة فى الحسبة: ص ۲۸. 


.يسيس مي سس ل لس سس سب وال 


الأندلسيون: 

بعد فتح الأندلس » أسلم كثير من الأسبان وقد عرفوا هؤلاء الأسبان باسم 
لالہ وقد أنجب هؤلاء المسالمة جلا جديدا عرفوا باسم المولديه57), وهم الذين 
ولدوا من آباء مسلمين فنشأوا على الإسلام. 

وقد تميز القرن الخامس الهجرى بصعوبة النمييز بين العناصر والأجئاس البشرية 
الموجودة فى البلاد الأندلسية سواء من العرب أو البربر أو المسالمة أو المولدين» فقد تم 
التمازج بين تلك العناصر فأطلق عليهم جميعًا الأندلسيين» ويذكر ١ا5101016أن‏ هذا 
اللفظ ظهر منذ القرن الثالثك / أوائل العاشر الميلادى عندما اختفت ألفاظ أاخحرى مثل 
اة وز © 

ويبدو أن هذا كان مفهوم معظم الكتاب وإلمؤرخين أمثال ابن عبدون حين كان يفرق 
بين الأندلسيين والمرابطين9؟؟ . 

وبهذا المفهوم أيضا استعمل اللفظ فى التشكيلات العسكرية حيث يذكر ابن الخطيب 
فى حديثه عن الأندلسيين من آمل غرناطة() «وجندهم صنفان أندلسى وبريرق 
والاندلسى منهم يقودهم رئيس من القرابة أو حتصى»22 وبهذا المفهوم أيضًا استعمل ذلك 





() لطفى عبد البديع: الإسلام في أسبانيا: ص 54 انظر عن هؤلاء المولدين فيليب حتى: تاريخ 
العرب . 
Simonet: Los Mozarabes; p.XVI, Del Prolgo, Levi - Provencal:‏ )2( 
Histoire de L'Espan. 2 74 - 75.‏ 
Simonet: OP. Cit; Levi Provencal: OP. Cit. p. 74 - 75; Levi‏ )3( 
Provencal: L; Espagne Musulmane, P. 18 - 20.‏ 
(5) ابن عبدون: ثلاث رسائق: ص ۰۹ ص ۱١‏ . 
(9) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۱١١‏ . 
(5) ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص ١۳٠۱ء‏ «الحصي هو الرجل الوافر العقلء انظر المصدر 
السابق تقس الجزء والصفحة؛ هامش رقم .6١‏ 


۹۹ سے 
اللفظ فى تشكيلات الموحدين الإدراية» فقد كانت عندهم هيثئة استشارية من أشسباح 
الاندلسيي(). 

وكان من هؤلاء الأندلسيين من كانت أصوله غير عربية مثل ابسن همشك”') وبنى 
مردنيش20, كذلك يذكر ابن الخطيب أن كثيرين من أهل غرناطة أنسابهم عربية «يكشر فيها 
القرشى والفهرى و الاموى والآمى والانصارىء والأوسى والخزرجى والقسحطانى. 
والحميرى والمخزومى والتنوخى والغسانى والأزدى والقيسى والمعافرى والكنانى والتميمى 
والهذلى والبكرى والكلابى والنمرى واليعمرى والمازتى والشقفى والسلمى والفزارى 
والباهلى والعبسى والعذرى والحججى والضبى. . . والقشيرى والقضاعى»!4». 

إلى آخر هذه الاسماء التى ترجع فى نسبها الى أصولها العربيةء هذا وقد اشتغل هؤلاء 
الاندلسيون بمهن كثيرة فعملوا فى الزراعة والصناعة والتجارة*2» ويذكر حسين مؤنس أنهم 
كانوا من أوفسر العناصر البشرية نشاطا وأكثرها تلاؤمًا مع ظروف الحياة فى شبه الجزيرة 
الأندلسية0 , 

هذا وقد اشتهر كثيرٌ من الاندلسيين فى العصر المرابطى» فكان يوسف بن تاشفين 
«يفضل الفقهاء ويعظم العلماء ويصرف الأصور إليهم وياخصذ برأيهم ويقضى على نفسه 
بفتياهم0؟2 ولذلك ترك المرابطون والموحدون مناصب القضاء والفتيا فى القواعد الكبرى 
للأندلسيين وذلك لسبب واضح وهو أنه لم يكن بين العلماء المرابطين من يستطبع 
الاضطلاع بهذه المناصب فى بلد كالأندلس» امتار قضاته بغزير علمسهمء فكان أولتك 


)١(‏ انظر عنهم: ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 1۲ء ص 211 ابن عذاري: البيان 
المفرب» ج 4 قسم ۳ ص 08 العصر الموحدى» عر الدين موسي : النشاط الاقصادى» ص 
cAY‏ وتنظيمات الموحدين ص ۲۲١‏ - ص 0 . 

زفق عن ابن همشك انظر ابن الخطيب : الإحاطة: ج ۱ ص ۳۰۹١۹‏ ۔ ص ۳۱۱ ابن صاحب الصلاة : 
المصدر السابق: ص 18٠١‏ وما بعدها. 

Dozy: Recherches 1,P.P. 368 - 369 )( 

(6) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

)٩(‏ مجهول: ذكر بعض مشاهير أعيان فاس» ص 05 وما بعدها. 

(1) حسين مؤنس: قجر الأندلس: ص ٤۴١‏ . 

(۷) مجهول: الحلل الموشية: ص ۸۲ء تحقيق عبد القادر زمامةء طبعة سنة ۱۳۹۹ ها / 1۹۷4 م. 


.ل سس سا سس لس ب ۷ 
ضا الأندلسيون يد يتمتعون لدى العاهل المرابطى بكثير من النفوذ ولهم كلمة مسموعة فى 
كثير من الشئون الهامة وكانوا فى نفس الوقت رسله لتدعيم هيبته ونفوذه لدى الشعب 
الاندالسى 17 . 
هذا وقد بلغ من نفوذ الفقهاء والقضاة الأندلسيين أنهم كانوا يعينون فى المناصب حتى 
فى بلاد السغرب» فقد تولى القاضى عبد العظيم بن يزيد بسن يحيى بن يزيد بن هشام 
الخولانى من قرية غلجر من قرى إقليم غرناطة» قضاء دكالة» ثم قضاء سلجماسة). 
أخلاقهم وعاداتهم فقال «أحوال هذا القطر فى الدين وصلاح العقائد أحوال سنية والنحل 
فيهم معروفة ة فمذاهبهم على مذهب مالك بن أنس06؟ , 
ويستوقف نظرنا قوله «وصورهم حسنة وأنوفهم معتدلة وألوانهم زهر مشرية بحمرة» 
وألسنتهم فصيحة عربية يتخللها غرب كثيرء وتغلب عليهم الإمالة وأخلاقهم أبية فى معانى 
0 داك ا 0 
غرناطة 0 «فتبصرهم فى المساجد 5 الجمع كانهم 'الأزهار المفتحة فى البطاح الكريمة 
تحت الأهوية المعتدلة»(22 د ثم يواصل ابن الخطيب حديثه فيتحدث عن نساء غرئاطة 
فيصفهن بأنهن ذوات جمال «مرصوف پالسحر وتلعم الجسوم واسترسال الشعور ونقاء 
اللغور وطيب النشر وخفة الحركات ونبل الكلام وحسن المحاوررة إلا أن الطول يندر 
فیهن» . 
3 المراكشى: المعسجب: ص ۲۲۸ وما بعدهاء انظر عنان: دولة الإسلام فى الأندلس (عصر 
المرابطين): القسم الأول ص 441 . 
() ابن الزبير: أبو جعفر أحمد: صلة الصلة: ص 2*4 القسم الأخيز وهو ذيل للصلة البشكوالية فى 
تراجم اعلام الرباط» صححه وعلق عليه ليفى بروفتسال» الرباط 1۹۳۷ . 
م ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ١۳١٤‏ . 
(5) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 174 ص ١٠ء‏ الملف المصبوغ هو الجوخ المنسوج من 
الصوف؛ انظر ابن الخطيب: اللمحة البدرية: ص 278 .114 م :وماء21 Dozy:‏ 
(©) ابن الخطيب: المصدر السابق: چ ١‏ ص ١76‏ . 
( ابن الخطيب: نفس المصدر: ج ۱ ص ۱۳۹ , 





1۸ 

هذا وقد شارك الأندلسيون من آهل غرناطة بخبرتهم فى مختلف المناصب فى الدولة, 
فقد عين الأندلسيون فى أهم تلك المناصب مثل القضاء والفتيا كما سبق أن ذكرت بالإضافة 
إلى منصب الكتابة؛ فكان بلاط مراكش فى عهد على بن يوسف يضم طائفة مسن أقدر 
الكتاب الاندلسيين فى هذا الغصر وكان من الطبيعى أن تعتمد الدولة اللمتونية التى نشأت 
فى بيئة من البداوة والتقشف فى شئون الكتابة على أقطاب البلاغة من الكتاب الاندلسيين 
وآن يكون أولئك الكتاب السنتها لدى الشعب الاندلسى الذى اعتاد على أساليب السكتابة 
الراقية). 

وفى العصر الموحسدى اتخذ الخلفاء الموحدون والسادة من الولاة سواء بالمغرب أو 
الأندلس أبلغ كتاب العصر من الكتاب الأندلسيين0 . 

وكما تأثر خلفاء الموحدين بعلمائهم وأدبائهم فقد تأثروا أيضا برجال الفن الاندلسيين 
ومهندسيهم ونخص بالذکر منهم مهندسين اشتركا فى تشييد معظم آثار بنى عبد المؤمن» 
وهما أحمد بن باسة عريف البنائين فى الأندلس» والحاج يعيش المالقى" الذى اشترك فى 
بناء حصن جبل طارق“). واستفاد الموحدون من ابن رشد الحفيد وابن طفيل الوادى 
آشى وابن جعفر الذهبى وغيرهم فى الطب والصيدلة(* . 

وهكذا نرى أن المرابطين والموحدين لم يستطيعوا أن يزاحموا الاندلسيين فى مراكز 
القضاء والفتيا والكتابة والحسبة وغيرها من الوظائف الهامة التى شغلها الأندلسيون دون 
منازع. 





2 مجهول: الحلل المرشية: ص 44» عبد الله عئان: دولة الإسلام في الأندلس عصر المرايطين: 
ص ٤۱۷‏ . 
(1) عنان: المرجع السابق: ص 757 عصر الموحدين . 
م ابن عذارى: «اليان المغرب: ج 4 قسم 7 (القسم الموحدى) ص 97 . 
P. Antuna Melchor, Sevilla ysus 11108101868005 Arabes, 2.2. 131 -‏ 
Torres Balbas, Arquitectos Andaluces de los Epocass Almoravidey Almohade; Al -‏ 
Andalus, 1946, Face 1, P.P. 214 - 224.‏ 
(5) عن ذلك انظر: عبد العزيز سالم: المغرب الكبير (العصر الإسلامئ): ص 476. 
(5) عن هؤلاء انظر: ابن أبى أصيبعة: عيون الانباء فى طبقات الأطباء: نج ۲ ص ٩1‏ - ۸۹. 


۹4 





أهل الذمة: 


بجانب العنصرين البربرى والأندلسى أقام فى غرناطة خليط عجيب من أصول 
أسبانية(" ممن احتفظوا بديانتهم (سواء المسيحية أو اليهودية) وعاشوا فى كنف الدولة 
الإسلامية وهؤلاء سموا بأهل الذمة(5) كما أطلقت عليسهم الروايات اسم الروم المعاهدة( 
أو التصارى المسعاهدين؟؟ أو المعاهدين فقط*؟) وينسدرج تحت هذا اللفظ أيفتا 





٠۲۳۰ لطفى عبد البديع: الإسلام في أسبانيا: ص ۲۷ء سالم: تاريخ المسلسمين وآثارهم من‎ )١( 
21979 العبادى فى تاريخ المغرب والأندلس ص‎ 

(؟) أهل الذمة: النصارى المعاهدون أو المستعربون بالاسبائية 7065 وه.1 وهم النصارى الذين 
بقوا يعد الفتح الإسلامى في الأندلس حيث سكنوا المدن والبقاع المفتوحة تحت حكم الدولة 
الإسلامية» وكانوا يكونون أقليات كبيرة فى القواعد الرئيسية مثل قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغرناطة 
ويتمتعون فى ظل الحكومة الإسلامية باستقلال محلى» ويطبقون شرائعهم الدينية» ولهم قضاؤهم 
الخاص ولهم كنائسهم يزاولون شعائرهم الدينية» وكانوا فوق ذلك يتمتعون بنفوذ قوى ويحتل 
الكثير منهم مناصب عامة فى الجيش والحكومةء وقد أنشات الحكومة الإسلامية فى الأندلس - 
اعتراقًا منها بأهمية الأقليات النصرانية ‏ منصب القسومس للنصارى ليكون مرجعهم الرئيسى. فى 
شئونهم الروحية وكان القومس من الشخصيات ذات النفوذء ولما نمت هذه الأقليات النصرانية 
واردهرتء بدآت فى مناوأة الحكومة الإسلامية وتدبير الدسائس ضدهاء وكانت عضد الثورات 
المختلفة فى المدن والمقاطعات الثائرة ولا سيما طليطلة وما يجاورها من المدن القريبة من حدود 
النصارى «وسوف نرى ما فعله المعاهدة من استدعائهم ابن ررمير لغزو غرناطة» ومن الغريب 
أنهم مع بغضهم للإسلام والحكومة الإسلامية كانوا يأخصذون بسقط وافر من التقاليد الإسلامية 
وكانوا يتكلمون العربية ويستعملونها فى معاملئهم. وليث النصارى المعاهدة على مر العصور 
شوكة فى جنب الإسلام» وفى تاريخ النصارى المعاهدين خصص العلماء الأسبان مصنفات كثيرة 
فى تاريخ المعاهدين منهم المستشرق ]5812086 الذى وضع مؤلفًا كبير) عنواته . 

Historia de Los Mozarabes de Espagne 

عن النصارى المعاهدة انظر ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ٠١5‏ ص ١1ء‏ ابن عذارى: البيانء 
ج٤‏ ص .2١‏ 

(۳) ابن عذارى: البيان المغرب: ج ٤‏ ص 4٠١‏ وسمى أيضًا المعاهدة بالروم البلديين. 

(5) مجهول: الحلل الموشية: ص١4‏ ص41٠‏ ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ١٠١5‏ اص .1١١5‏ 

(©) ابن عذارى: البيان المغرب: ج 4 ص 58 . ۷۳ء اين الخطيب: المصدر السابق: نفس 
الصشحات . 


° 
اليهرد؟ الذين يسميهم ابن صاحب الصلاة فى كتابه المن بالإمامة «اليهود الإسلاميين»٠‏ 
وهم اليهود الذين عاشوا فى ظل الستادة الإسلامية . 

ولقد سكن آهل الذمة من النصارى واليهود فى سائر المدن الأندلسية9؟؟ كما يلاحظ 
انتشارهم الواسع فى أرياف الاندلس أيضًا() , 

ومنذ عصر الطوائف تدفقت موجات كبيرة من اليهود إلى الجنوب حيث كان لهم شان 
كبير فى مملكة غرناطة فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى*؟. وصارت تضم 
أكبر جالية يهودية» فسميت بغرناطة اليهود » لكثرة اليهود النازلين بهاء كما كشفت حملة 
ابن رزمير9؟ فى سنة 019 ه / 1176 م والتى هاجم فيها الأندلس من الشسمال حتى 
الجنوب وعاث فى أفطاره فساداً» فهى تدل على مدى انتشارهم الواسع وخاصة فى 
غرناطة فيذكر ابن عذارى (إن الامير أبا طاهر ‏ والى غرناطة ‏ لما هم بثقافهم أعياه ذلك 
لكثرتهم وبعد أقطارهم0؟ . 

كان لاستقرار أهل. الذمة من اليهود والنصارى فى أرياف الأندلس وخاصة غرناطة أن 








)١(‏ ابن الخطيب: نفس المصدر: نفس الصفحات. 

(؟) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص 1۸١‏ . 

) ابن علاری: البيان: ج ٤‏ ص ۳۹۔ ص 4١‏ ج 4 قسم ۳ (القسم الموحدى) ص 60 ص 
فك مجهول: الحلل الموشية: ص 4١‏ ص ,.4١‏ الحميرى: الروض المعطارء ص 2537 ص 
٤‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص ١1۱۸ء‏ وما بعدها. 

(5) عبد الله بن بلقين: التبيان: ص ”اء ص ۰۱۰۸ ابن عذارى: البيان المنغرب: ج ٤‏ ص ٠۴١‏ 
الحميرى: الروض المعطار: ص ٠٤٤ ١57‏ . 

(۵) الحميري: المصدر السابق: ص '77» التبيان: ص 77. 

(6) الحميري: الروض المعطار: ص 77. 

(۷) هو الفونسو الأول ملك أراجون ويعرف فى الروايات العربية باسم ابن رزمير وكان صعب المراس 
حتى أنه لقب بالمحارب» انظر ابن عذارى: البيان: ج ١‏ ص ٠١8‏ ص ١٠١٠ء‏ مجهول: الحلل 
الموشية: ص 24١ 4١‏ أسيرسيو هويشى ميراندا: على بن يوسف وأعماله فى الأندلس» مجلة 
تطوانء منشورات الجامعة المغريية؛ كلية الآدابء العدد ۳ - »٤‏ سنة ۱۹۵۸ - 14894 ص ۱۷۷ . 

(8) ابن الخطيب: نفس المصدر: ج ١‏ ص ٠١١‏ - ص 115. 

زلف ابن عذارى: المصدر السابق: ج ٤‏ ص .۷١‏ 


اس سس ل 9939 
عملوا فى الزراعة والرعى والصيد؟ء وقد استفاد ألفونس السادس لقشتالى من النصارى 
المعاهدة فى غرناطة فنقل عددًا كبير! منهم سنة ٤۸۷‏ ه (149:4 م) لعمارة أرض 
طليطلة!؟ . 

وفى ذلك يقول ابن عذارى «واتصل النبأ بإذفونش - وفحه الله - وقد تجاور فى نصف 
طريقة لنصرة لزريق» وبلغه هديته. من نهب المحلة» فكره أن يفرق جمعه وينظف جيشهء 
فقصد أرض وادى آشى من نظر غرناطة» فتردد فى جهاتهاء واكتسح ما ألقاه بها وحمل 
جملة من رعيتها المعاهدة لعمارة أرض طليطلة9© . 

كما عمل أهل الذمة وخاصة اليهود فى صناعة الذهب والفضة والنحاس وما يصاغ 
منها!؟» ويؤكد هذا ابن يوسف الحكيم فميذكر: أن أهل الذمة وخاصة اليهود كانوا 
يشتخلون فى الصياغة والصيرفة(ء أما الخطط الإدارية مثل الكتابة والحجابة والورارة فلم 
نسمع عن تسولى ذمى لأى من هذه المناصب فى عصر المرابطين والموحدين على الرغم 
من تولى هذه الوظائف فى عصر ملوك الطرائف؟ . 

ولكن تولى بعض الذميين أعسمال الجباية. فى عهد الأمير المرابطى على بن يوسف اذ 
بذكر ابن الأثير أن على بن يوسف استعمل جنده الرومى فى أعمال اللجباية0©). ويتضح من 


)١(‏ عبد الله بن بلقین: التبيان: من 77 من +٠١8‏ الحميرى: الروض المعطار: ص ١847‏ ص 
14 ابن عذارى: المصدر السابق: ج 4 ص الا . 
«حيثك جلب النصارى المعاهدة الأقوات والعلوفات لجيش الفونسو المحارب؟ انظر: ابن عذارىء 
المصدر السابق ص 9/4. 

() ابن عذاری: البيان المغرب: ج ٤‏ ص "7. 

زرف ابن عذاري: المصدر السابق: ج ٤‏ ص ۳۱. 

Goitein, Jews and Arabs; 8. 115. (f) 

)6( ابن يوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة» تحقيق حسين مؤنس» معهد الدراسات الإسلامية» مدريد: 
سنة ۱۳۷۹ / ۰۱۹1۰ ص ۱۱١‏ - ص.5١1.‏ 

(5) عبد الله بن بلقين: التبيان: ص ۴۲. 

0 ابن الاثير: الكامل فى التاريخ ج ٠١‏ ص “817/7» ابن عذارى: المصدر السابق: ص ۲١‏ عن ذلك 
انظر: حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين: ص »41١‏ حركات: المغرب عبر التاريخ: ص 

. ۲۹ ليفى بروفتسال: الإسلام فى المغرب والأئدلس: ص 777 ترجمة السيد عبد العزير 

سالم؛ ابن عذاري: المصدر السابق: ص ۲۴١‏ . 





۲ 
هذا أن آهل الذمة استخدمهم المرابطون ثم الموحدون فى بعض فرق الجيش» يقول ابن 
عذارى «وفى سنة أربع وثلاثين وخمضمائة خرج تاشفين بعسكر كبير من لمتونة والحشم 
وزناتة لقتال الموحدين ومعه جمع من النصارى مع قائدهم الربرثير فبقى يحاربهم نحو 
شهرين» ثم رجح إل منراكش »7 . 

بالإضافة إلى هذه المهن نجد أهل الذمة. يقومون بالاشتغال بتدريس العلوم المختلفة 
والعمل فى مجال الطب مما جعل ابن عبدون ينهى عن عمل اليهود والنصارى فى هذا 
المجال فهم غير أمناء فى نقل العلوم» قال «يجب أن لا يباع من اليهود ولا من النصارى 
كتاب علم إلا ما كان من شريعستهم فإنهم يترجمون كتب العلوم وينسبونها إلى أهلهم 
وأسافتهم وهى من تواليف المسلمين"ء كما كان يشك فى نصيحتهم الخاصة للمرضى 
المسلمين ١لا‏ يترك طبيب يهودى أو نصرانى أن يجلس ليطيب المسلمين فإنهم لا يرون 
نصيحة مسلم إلا أن يطيبوا آهل ملتهم»!24 ولذلك راعى ابن عبدون الا یعالج يهودى أو 
نصرانى 2*7 مسلمًا». 

وقد بلغ أهل الذمة قدرا كبير؟ من الثراء وخخاصة اليهود مما دفع ابن تاشفين إلى فرض 
أموال كثيرة عليهم ليستعين بها فى دعم مرکزه") » يقول ابن عذازی «فيها أى سنة 757 ها 
افترض على اليهود ضريبة ثفيلة فى جميع طاعته اجتمع له فيها مائة ألف دينار عشرية نيف 
على ثلاثة عشر ألف دينار*" وذلك يدل على ما كان يتمتع به أهل الذمة من ثراء كبير. 





(1) ابن الأثير: المصدر الابق: نفس الجزه والصفحة» ابن عذارى: البيان: ج + ص 4۸ء انظر 
حسن محمود قيام دولة المرابطين نفس المرجع والصفحة» آشباخ : ج ۲ ص ۲۳۹ وعن استخدام 
النصارى المعاهدين فى العصر الموحدى وعصر عبد المؤمن بن على وابنه يوسف انظر أخبار 
المهدى: ص ۱۲۷ . 

J.F.P.: Hopkins; Medieval Muslim; 2. 69. 

() ابن عذاري: البيان المغرب: ج ٤‏ ص ۹۸. 

() ابن عبدون: رسالة فى الحسبة: ص ٥۷‏ . 

(4) ابن عبدون: المصدر السابقء نفس الصفحة. 

(©) ابن عذارى: نفس المصدر: ٥١‏ . 

زلف ابن عذاری : البيان: ج ٤‏ ص 77 . 

0 ابن عذارى: المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة. 


اا سس اا 99 

هذا وقد تأثرت فئة أهل الذمة بالتطورات السياسة التى طرأت على الاندلس كما سبق 
إلقول فبسيطرة المرابطين ومن جاء بعدهم من الموحدين تغيرت أوضاع أهل الذمة من 
بلنصارى واليهود؛ فبالسبة للمعاصرين النصارى» فقد التزمت الدولة تجاههم بتعاليم 
الشريعة الإسلامية وهى أن يختاروا أحد أمرين: إما الدخول فى الإسلامء أو دفع 
إلجزية(!2 ومن الواضح أن أغلب هؤلاء النصارى رضى بدفع الجزية( , 

هذا وقد اختلفت أوضاع أهل الذمة. من المعاهدة فى عصر المرابطين والمسوحدين» 
عنها فى عصر ملوك الطوائف» حيث عاش هؤلاء المعاهدة فى ظل انتعاش اقتصادى لم 
بألفوه من قبل ولم يواجههم أى اضطهاد يذكر(" » فقويت شوكتهم وخاصة فى غرناطة7؟» 
يقول ابن عذارى: واكتسبوا الجاه والمال واستطالوا على المسلمين وتعسفوا فى جبابة 
الضرائب؛ ويقول ابن الكردبوس: إن ملوك. الطوائف وكلوا أمور المسلمين إلى اليهود 
فعاثوا فيها عيث الأسود“ فكانت هذه العوامل سيبًا فى بغضهم والثورة عليهم وخاصة فى 
غرناطة90© , 

وفى عهد الامير على بن يوسف بن تاشفين قام النصارى المعاهدة فى غرناطة: باستدعاء 
ابن رزمير عدو المسلمسين ورينوا له اقتحام غرناطة(7 » يقول ابن الخطيب: «ولما تحركت 





)١(‏ الماوردى: الأحكام السلطانية: ص 1٤١‏ الريس: الخراج والنظم المالية: ص 21177 صبحى 
الصالح: النظم الإسلامية: ص 757. 

() يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموحدين: ج ١‏ ص ١١۷‏ . 

Levi Provencal, Histoire de Espagne Muslumane, 1 P.P. 80 - 81 (¥) 

(9) ابن سعيد: المغرب: ج ۲ ص 4١1١54‏ ابن عذارى: البيان المغرب: ج ۳ ص 2774 عبد الله بن 
بلقين: التبيان: ص ٤٥‏ . 

(9) ابن عذارى: تفس المصدر: نفس الجزء والصفحة. 

(1) ابن الكرديوس؛ الأكفاء : ص ۷۸ . 

(0) عن ثورة أهل غرناطة على اليهود ومقتل ابن التفريلة اليهودى انظر عبد الله بن بلقين: التبيان: ص 
4 ابن بسام: الذخيرة: ج ١‏ قسم ۲ ص ۲۷۸ وما بعدهاء المقرى: النفح: ج ٤‏ ص ۳۲۲. 

(6) مجهول: الحلل الموشية: ص »4١‏ ابن عذارى: البيان: ج ٤‏ ص 1۹ - ص ۷١‏ ابن رزمير هو 
الاسم الذى تطلقه الرواية الإسلامية على الفونسو الأول ملك اراجون (6 )١٠١١ ١1١‏ نسبة إلى 
اسم أبيه راميرو» وقد كان ملكا مقدامًا وهو الذى افتتح سرقسطة من يد المسلمين فى سنة 8١11م‏ 
وانتزع إلى جانيها باقى قواعد الثغر الأعلى» وفى سنة ۱۱۲١‏ م (04 ه) حرج بقواته استجابة = 


$ 
لحدو الله الطاغية ابن ررمير ريح الظهورء على عهد الدولة المرابطية قبل أن يخص الله 
شوكته على افراغة بما هو مشهور» أملت المعاهدة(١؟‏ من النصارى لهذه الكورة إدراك الثره 
وأطمعت فى المملكة فخاطبوا ابن رزمير من هذه الأقطار» وتوالت عليهم كتبهم 
وتواتطرت رسلهم ملحة بالاستذعاء مفعمة فى دخول غرناطة فلما أبطأ عنهم» وجهوا إليه 
زماما على اثنى عشر ألفا من أتجاد مقاتليهم فاستأئروا طمعه وابتعثوا جشعه واستفزوه 
بأوصاف غرناطة وما لها من الفضائل على سائر البلاد وبفحصها الأفيج وكثرة فوائدها من 
القمح والشعير والكتان وكثرة المرافق . "١‏ 
فكانت هذه الأحداث وموقف أهل الذمة من المسلمين سببا فى أن دفعت أميير 
المسلمين على بن يوسف إلى تغريب عدد كبير من النصارى إلى المغرب الأقصى خاصة 


بعد أن عبر ابن رشد22 إلى أمير المسلمين على بن يوسف وأفتاه بتغريب هؤلاء النصارى 
)4( 





وغيرهم ممن يتعاونون مع العدو 

يقول صاحب الحلل الموشية «وفى سنة 014 ه جاز القاضى أبو الوليد ابن رشد إلى 
مراكش فتلقاه أمير المسلمين على بن يوسف بالميرة والكرامة وبين له القاضى أمر الأندلس 
وما أصيبت به من التصارى المنعاهدين بها وما جروه إليها وجنده عليها من استدعاء ابن 
رزمير وتقريته على المسلمين وإمداده وما فى ذلك من نقض العهد والخروج على الذمة 
فلقى نظره بالقبول وأفتاه بتغريبهم وإجلائهم عن أوطانهم وهو أحق ما يؤخحذ به فى 


= لتسحريض النصارى المعاهدين إلى الغزوة المذكورة والتى يصفها كل من ابن عذارى وابن 
الخطيب؟ . 

)١(‏ المعاهدة هم النصارى الذين شرحنا أحوالهم فيما تقدم وسموا كذلك بسبب المعاهدات التى 
ارتضى المسلمون عقدها معهم وسمح لهم فيها أن يحتفظوا بدينهم مقابل دفع الجزية» ابن 
الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۸١1۱ء‏ هامش رقم 4. 

() ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ٠١8‏ - ص .٠١۹‏ 

() يذكر كل من ابن الخطيب: فى الإحاطة» وصاحب كتاب الحلل الموشية أن جواز ابن رشد كان 
سنة 0194 ه ببنما جعل ابن القطان جوار ابن رشد إلى المغرب 5175 ه رهذا خطاء انظر ابن 
عذارى: البيان: ج ٤‏ ص ۷۲ هامش ۲. 

(5) مجهول: الحلل, الموشية: ص 4١‏ ص ١۹ء‏ ابن الخطيب: نفس المصدر: ج ١‏ ص .11١4‏ 


عقابهم » ونفذ عهده إلى جميع بلاد الأندلس بإزعاج المعاهدين إلى ناحية مكناسة وسلا 
وغيرها من بلاد العدوة . | 
وقد ذهب بعض الكتاب أمثال فليب حتى وكارل بروكلمان إلى القول بأن أهل الذمة 
د عاشوا فى كنف المرابطين فى جور وظلم واضطهاد . 
ولكن من الواضح أن دولة المرابطين لم ثقف موقف العذاء من أهل الذمة». ولم 
ينلهم جور أو تعسف» فقد حاول المرابطون جاهدين عدم الخروج عن منهج الشريعة 
الإسلامية» ولم نجد فى سياستهم ما يشير إلى مثل هذا التعسف وأن ما لحق بأهل الذمة 
من النصارى واليهود على أيدى المرابطين كان نتيجة لموقف النصارى المعاهدين ونخاصة 
أهل غرناطة من المسلمين» فقد كان هؤلاء النصارى لا يدخررن وسعا فى الكيد والتامر 
على المسلمين وتحر يض ملوك التصارى ضدهم ومساعدتهم فى الويقاع بالمسلمين» حتى 
إذا سنحت الفرصة وسقطت طليطلة سنة 5م ه(١94١٠١‏ م) وبعدها سرقسطة سنة 
ه/م 1١١‏ مم وتوالت انتصارات الفونسو المحارب»› ظن هؤلاء أنه بوسعهم أن يعملوا 
شيئًا لغرب الأندلس الإسلامية» فبعثوا بكتبهم ورسلهم المتوالية يلحون عليه فى افتتاح 
غرناطة209 وتقديم المساعدة له» فشعر عندئذ أن الظروف مواتية له فقام بحملته 
المشهورة!؟2 إذن تغريبهم إلى بلاد العدوة كان جزاءً! لهم على ما فعلواء فقد نقضوا العهد 
وذلك باتصالهم بالعدو» وجعلوا من أنفسهم جواسيس يعملون لصالح العدوء فكان لا بد 
من إبعادهم عن مراطن الاتصال بالعدو ونقلهم إلى المغرب ليكونوا تحت المراقبة» وهذا 
ما فعله أمير المسلمين وهو بمثابة إجراء وقائى ضدهم حتى يأمن شرهم*2. 
() مجهول: الحلل الموشية: ص ٩١ ٩۰‏ . 
(1) فيليب حتى : تاريخ العرب: ص 7١4‏ ترجمة مبروك نافع» الطبعة الثالثة سنة ١١۱۹ء‏ كارل 
بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية: ج ۲ ص +١8١‏ ترجمة نبيه فارس ومتير البعلبكى» انظر 
أيضا : .247 ,2 S. 2, Scott: History of the moorish Empire,‏ 
(؟) مجهول: الحلل الموشية: ص »4١ - ٩۰‏ ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۱۰۸ - 1۱۰۹ء ابن 
عذارى: البيان المغرب: ج٤‏ ص ۷۲ء 
(9) مجهول: نفس المصدر والصفحة» ابن الخطيب: نفس المصدر والصفحة. ابن عذارى: نفس 
المصدر والصفحة . 1 
(9) مجهول: الحلل الموشية: ص ۰۹۰ ابن عذارى: البيان: ج ٤‏ ص 594,. 





٠ ۹‏ سے 
هذا وقد حاول دورى أن يصور هدم كنيسة غرناطة بأنه اضطهاد حل بالمعاهدين عل 
بأن هذا العصر كان يشهد حربا طاحنة فى المشرق أعلنها الصليبيون للاستيلاء على بلار 
المشرق)ء فى الوقت الذى واجه المسلمون فى الأندلس حريًا طاحئة من قبل نصارى 
أسبانيا الذين أصبحوا يتحينون الفرصة للقضاء على الدولة الإسلامية فى الأندلس» وكان 
سقوط طليطلة ضربة قاصمة للمسلمين هناك وما جاء المرابطون إلا لحماية الأندلس من 
السقوط فى أيدى نصارى أسبانياء فكان هدم كنيسة غرناطة ما هو إلا موقف رد به 
المرابطون على نصارى أسبانيا الذين حولوا مسجد طليطلة الجامع إلى كنيسة» وذلك رغم 
تعهد الفونسو السادس بعدم التعرض لعقائد المسلمين ومساجدهم")ء وكذلك مسجد 
سرقسطة الجامع الذى حوله آلفونسو المحارب «ابن رذمير» إلى كنيسة(© فإذا كانت هذه هى 
معاملة النصارى للمسلمسين فلا غرو أن يهام المرابطون كنيسة غرناطة التى يصفها ابن 
الخطيب بأنها فريدة فى العمران والطرار(ة) ولم يفرق المرابطون فى معاملتهم أهل الكتاب 
سواء كانوا يهودا آم نصارى» فقد فرضت الجزية على اليهود الذين يفضلون البسقاء على 
دينهم» وربما فرضت عليهم جزية أكبر نظرا لثرائهم» كما يذكر ابن عذاری) أن فرض 
الضرائب لم يقستصر على اليهود فقط بل أن المرابطين قد فرضوا بعض المعونات على 
جميع فئات المجتمع؟ نظرا لحاجتهم إلى الأموال» بعد أن اتسعت رقعة دولة المرابطين 
وزادت نفقاتها . 


. ٤1۹ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين: ص‎ )١( 

(۲) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين: ص ٤1١۹‏ . 

() عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين: ص »٠١١‏ القسم الأرل. 

() ابن الخطيب: الإحاطة: ج ص ٠١١۷‏ . 

(6) ابن عذارى: البيان ج ۲ ص ۲۳. 

)١‏ لجأ المرابطون إلى فرض ضريبة جديدة على أهل الأندلس» تسى التعتيب وذلك لبناء أسوار 
جديدة للمدن وترميم المتهدم منها مثل أسوار غرناطة والمرية» انظر ابن عذارى: البيان المغرب: 
ج ٤‏ ص ۷۰ وما يعدها. 

(۷) كانت الضرائب أهم ما هاجم به ابن تومرت المرابطين حين ثار عليهم» عن ذلك انظر أعز ما 
يطلب ص 71١‏ عن اشتداد الأرمة المسالمية فى أواخر عصر المرابطين» انظر ابن عذارى: البيان 
المنرب: ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


ا ا ا ا ل از ا 

ومما يدل على تمتع اليهود فى عصر المرابطين بالأمن والطمانيئة أن علماءهم تمتعوا 
بحرية الكتابة والبحث والتاليف فقد نبغ منهم رجال وصل بعضهم إلى قصور الحكامء فقد 
ذكر ابن عذارى أن با عمر ينالة اللمتونى والى المرابطين على غرناطة «کان له كاتب يهودى 
الأعراق والاخلاق10 , 


7ه ه) من أهل غرناطة؟ . 
ولما قامت الدولة الموحدية» حملت الرعية على إقامة أركان الإسلام وتنفيذ أحكامه 
بصرامة وحزم بقصد خلق مجتمع إسلامی نقى 220 ولذلك رأى الخليفة عبد المؤمن بن 
على أن يحمى الشباب الموحدى من مخالطة اليهود والنصارى»ء شاربى الخمر وآكلى لحم 
الخنزير؟ء فأصدر أوامره بأن يخير أهل الذمة من اليهود والتصارى بين اعتناق الإسلام أو 
الجلاء عن البلاد» يقول النويرى «وكان عبد المؤمن لا يدامن فى دولته ويأخذ الحق من 
ولده إذا وجب عليه» قال ولا مشرك فى بلاد لأنه كان إذا امتلك بلدا إسلاميا لم يترك فيه 
ذميا إلا عرض عليه الإسلام» فمن أسلم سلم» ومن طلب المضى إلى بلاد النصارى أذن 
له فى ذلك ومن أبى قتلء فجميع آهل مملكته مسلمون لا يخالطهم سوام ولهذا لم 
تنعقد عند الموحدين ذمة يهودى أو نصرانى»؟. 
الموحدين من أهل الذمة حتى أن الخليفة أبا يوسف يعقوب ميزهم فى سنة 
060ه/م بلياس معين» يقول المراكشى: «فی آخر أيام أبى يوسف أمر أن يميز 
لكك حك اب SEE‏ 0 
)١(‏ ابن عذارى: المصدر السابق: ج 4 ص ۷۷. 
() محمد مجيد السعيد: الشعر فى عهد المرابطين والموحدين: ص 54 ص ٥١‏ . 
72 إذا عرفنا أن المهدى ابن تومرت قد سفك الكثير من دماء أبناء القبائل لتمردهم» أو لشكهم فى 
مبادئه فلا عجب أن يقتل من يهمل فى تنفيذ أحكام الله - انظر ابن تومرت: أعز ما يطلب: ص 
064 
(5) عيد على علام: الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن على: ص 1597 ص 75٠‏ 
دار المعارف. 


(9) التويرى: نهاية الارب: ج ۲۲ مخطوط ص ۰۹۸ مطيوع ج 75 ص .7١‏ 
3ن( المراکڈی : المعجب: ص ۰۳۸۳ ابن عذارى: البيان: ج ٤‏ قسم ” القسم الموحدى: ص .۲۰۵١‏ 





TTA 
اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به دون غيرهم وذلك بشياب كحلية وأكمام مفرطة‎ 
السعة تصل الى قريب من أقدامهمء زبدلا من العمائم كلوتات على أشنع صورة كأنها‎ 
البراديع تبلغ إلى تحت آذانهم؛ فشاع هذا الزى فى جميع يهود المغرب» ولم يزالوا كذلك‎ 
بقية أيامه وصدرا من أيام ابنه عبد الله إلى أن غيره أبو عبد الله المذكور» بعد أن توسلرا‎ 
إليه بكل وسيلة واستشفعوا بكل ما يظنون أن شفاعته تنفعهم فأمر أبو عبد الله بلبسان ثياب‎ 
هى وتطبيقًا لهذ‎ ٠۲١ صفرء وعمائم صفر» فهم على هذا إلى وقستنا هذا - وهو سئة‎ 
السياسة فإن كثيرين من الييهود والنصارى غادروا البلاد فرارًا بحياتهم" فهاجر كثير من‎ 
اليهود إلى صقلية والمشرق29؟.‎ 
وإذا نظرنا للدوافع التى دفعت المرابطين أيضا لمثل هذا الموقف من أهل الذمة الذين‎ 
وقفوا إلى جانب نصارى الشمال فى موقعة الزلاقة وحملة ابن زرذمير) ثم نجدهم فى‎ 
العصر الموحدى يساعدون نصارى أسيانيا فيتجسسون على المسلمين لحساب ملوك‎ 
النصارى» وكثيرا ما أغروهم بحرب المسلمين وغزوهم» ومن هؤلاء نصارى قرطبة الذين‎ 
ه / واحتلال قلعة رياح‎ 04٠ هيأوا لالفونسو السابع - ملك قشتالة  احتلال قرطبة سنة‎ 
ه واحتلال ميناء المرية الإسلامى 5141 ه وذلك قبل أن يتمكن الموحدون من‎ 041١ سنة‎ 
فتح الاندلس» أما اليهود فقد تآمروا مع ابن هنشك على الموحدين وفتحوا له باب الربض‎ 


. ۴۸۳ المراكشى: المصدر السابق: نفس الصفحة: المعجب: ص‎ )١( 

(7) محمد بحر عبد المجيد: اليهود فى الأندلس: ص 88» المكتبة الثقافية؛ عدد لا سلة 
٠‏ مء حسن على حسن: الحضارة الإسلامية فى المغربء والأتدلس: ص ۳1۸ وفي ذلك 
يقول القفطى: «ولما نادى عبد المؤمن بن على الكومى البربرى المستولى على المغرب في البلاد 
التى ملكها بإخراج اليهرد والنصارى منها وقدر لهم مندة وشرط لمن أسلم منهم بموضعه على 
أسباب ارتزاقه للمسلمين وعليه ومن بقى على رای أهل ملته فإما أن يخرج قبل الأجل الذى أجله 
وإما ان يكون بعد الأجل فى حكم السلطان مستهلك النفس والمالء ولما استقر هذا الأمر خرج 
المخفون وبقى من ثقل ظهره وشح بأهله وماله وأظهر الإسلام وأسر الكفر» القفطى (جمال الدين 
أبو الحسن على بن القاضى الأشرف يوسف): أخبار العلماء بأخبار الحكماء: ج ١‏ سنة 
هعء مصر ص ۲۰۹ 

{3) Goitein, Studies in Islamic History, P. 311. 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ١١7‏ ص ۹١٠٠ء‏ مجهول: الحلل الموشية: ص ۹۰ ص 
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بغرناطة ليلاًء فدخل ابن همشك مدينة غرناطة ليلا وفتك بكثير من الموحدين واشتد فى 
)0 





تعذيب المحاصرين 

نضيف إلى ذلك أن الموحدين ظهروا فى فترة كانت الحرب طاحنة بين الصليبيين 
والمسلمين وهى فترة الحروب الصليبية فئرى الرحالة ابن جبير يشسيد بالإسلام عند 
الموحدين فيقول: «وليتحفق المتحققء ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنه لا إسلام إلا ببلاد 
المغرب لأنهم - أى المسغاربة ‏ على جادة واحدة كما أنه لا عدل» ولا حق ولا دين على 
وجه إلا عند الموحدين»"؟. 

أما عن موقف الأندلسيين تجاه أهل الذمة فإنا نجد أن كتب الحسبة قد حددت تلك 
العلاقة فيذكر ابن عبدون أنه «يجب أن يمنع النساء المسلمات دخول الكنائس المشنوعة فإن 
القسيسين فسقة"“» كما يجب «أن لا يذبح يهودى لمسلم ويؤمر اليهود أن يتخذوا أوضاعا 
لأنفسهمة0؟). 1 

ويرى الجرسفى «أن يمنع أهل الذمة من الإشراف على المسلمين فى منازلهم 
والتكشيف عليهم ومن إظهار الخمر والخنزير فى أسواق الممسلمين ومن ركوب الخيل 
بالسروج والذى بما هو من زى المسلمين»*. 

كذلك يرى الجرسفى «بآن يمنع أهل الذمة من التزيى بما هو من رى المسلمين أو بما 
هو أبهى وينصب عليهم علما يمتازون به من المسلمين فى حق الرجال والجلل فى حق 
النساء(29 , 
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)١(‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص 1۸١‏ وما يعدها «ستطاع ابن دهرى صهر مشرف غرناطة 
أن يجمع حوله طائفة من اليهود المتظاهرين بالإسلام» وعليه اعتمد ابن همشك فى التآمر علو 
غرئاطة» فإن المسيحيين آسهموا بدورهم فى محاولة الإجهار على ظهور الموحدين» انظر المصد. 
السابق: نفس هامش 6. 

(9) ابن جبير (أبو الحسن محمد): رحلة ابن جبير» القاهرة» سنة 1١946‏ م ص 44. 

() ابن عبدون: ثلاث رسائل: ص ٤۸‏ . 

(6) ابن عبدون: نفس المصدر» ص 44 (5) الجرسفى : ثلاث رسائل: ص ٠١۲‏ . 

©) الجرسفى : ثلاث رسائل: ص 3717 . 

(6) الجرسفى : نفس المصدر والصفحة. 





غرف 

كذلك يرى الجرسفى التسدد مع المسلمين الذين يقومرن بخدمة أهل الذمة فسقال 
«وبمنع المسلمين أن يحاولوا لهم كل ما فيه خحساسة أو إذلال للمسلمين كطرح الكناسة 
ونقل آلات الخمر ورعاية الخنزير وشبه ذلك لما فيه من علو الكفر على الإسلام ويؤدب 
من فعل ذلك(21», 

كذلك يرى ابن عبدون «بضرورة قطع ضرب النواقيس فى بلاد الإسلام ومنع الأطباء 
اليهود والنصارى من معالجة المسلمين وضرورة مراقبة الكتب التى يبيعها اليهود والتصارى 
للمسلمين ما عدا كتب أهل ملتهم وضرورة حمل القسيسين على الزواج») ونستخلص مما 
سبق أن أهل الذمة من النصارى واليهود عاشوا فى ظل دولتى المرابطين والمسوحدين» 
وأنهم واجهوا تشددًا نتيجة الظروف والأحداث التى مرت بها البلاد وموقف أهل الذمة من 
المسلمين. 





. الجرسفى : نفس المصدر والصفحة‎ )١( 
. ٥۷ ص‎ , ٥٩ (؟) ابن عبدون: ثلاث رسائل: ص‎ 


ل لي ب ل ا )ا 


فنات المجتمح الغرناطى فى عصر المرابطين والموحدين , 
الفقها. والشعراء وأهل العام 
احتل الفقهاء مكانة رفيعة فى المجتمع الاندلسى فى عصر المرابطين وخلفائهم 
الموحدين فالدولة المرابطية قامت على دعوة عبد الله بن ياسين الإصلاحية(!2) كما قامت 
الدولة الموحدية على أكتاف داعية دينى هو المهدى بن تومرت» السذى احتلت تعاليمه 
الديئية ركنا هاما فى حياة الموحدين؟. 


)١(‏ عبد الله بن ياسين كان من تلاميذ واكاك بن رلو اللمطى حتى مر به يحيى الجدالى الذى طلب من 
واكاك أن يرسل معه فقيها ليعلم قومه العلم فأرسل معه عبد الله بن ياسين وكان موصوفًا بالعلم 
فسار واستقر فى بلاد الصحراء: وأخذ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى استقامت 
للمرايطين بلاد الصحراء وما وراءها من بلاد المصامدة والقبلة» ثم خرج بالناس لجهاد برغواطة 
فغزاهم فى عهد أبى بكر بن عمر فقاتلهم حتى استشهد أثناه ذلك سئة 49٠‏ هء انظر القاضى 
عياض» ترتيب المداركء دار الحياة»؛ بيسروت؛: ج 4 ص 7/8 عن دعوة عبد الله بن ياسين 
الإصلاحيمة انظر ابن أبى ررع؛ الانيس المطرب: ص ١55‏ ص۰۱۲۷ ص ۰۱۲۸ ص ١59‏ وما 
بعدهاء ابن الخطيب: أعمال الأعلام القسم ۳ ص 778؛ السلاوى: الاستقصاء : ج ۲ ص لا 
وما بعدهاء ابن خلدون: العبر: ج ٦‏ ص 181؛ العينى: عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان: ج 
۱ ص ۲۳۲ (مخطوط). 

(1) هو ابو عيد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المنعوت بالمهدى مؤسس دولة الموحدين وهو من 
جبل السوس الأقصى ببلاد المغرب» نشا هناك ورحل إلى المشرق طالبًا للعلم فزار هناك العراق 
كما حج بيت الله الحرام وأقام بمكة وقنًا من الزمن درس فيها الحديث وأصول الفقه والدين؛ بدأ 
دعوته بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مكة ثم رحل عنها إلى مصر فطرد منها وتوجه إلى 
المهدية ووصلها سنة 0٠00‏ ه ومن المهدية انتقل إلى بجاية وهو ملتزم بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ثم أخرج منها إلى ملالة ‏ قرية قريبة من بجاية ‏ وهناك التقى بعبد المؤمن بن على 
ومنها خرج مع بعض أصحابه إلى مراكش وفى مراكش جرت له مع فقهاثها مناظرات فقهية ثم 
اضطر إلى الهروب من مراكش إلى أغمات ومنها إلى تينمل من بلاد السوس ومن هله البلدة بدات 
حركته تنخذ طابعا عسكرياء توفى فى تينمل سنة 0184 ه ودفن فيهاء ابن نخلكان: وفيات 
الاعيان: ج ه ص >٥7‏ عن ظهور الموحدين انظر ابن القطان: نظم السجمان: ص ١1١1ء‏ عن 

٠‏ ابن تومرت ودعوته الإصلاحية؛ انظر المراکشی: المعجب: ص ۲٤١‏ - ص ٠٠٠١‏ التويرى: 
نهاية الارب: ج ۲٤‏ ص لالالا ‏ ص ۲۸۹ السلاوى: الاستقصا ج ۲ ص ۸۸ المراكشي: 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: ص لاو ص 7 


ضف 





من هنا كانت الشريعة هى. القاعدة الأساسية التى ترتكز عليها الدولة فى سياستها 
وبالتالى فإن القَائ ثهين على شون الدين والمشتغلين بعلومه احتلوا مكانة مرموقة فى 
المجتمه17) سواء فى المغرب أو الأندلس» وأصبحوا يؤثرون فى الأحداث السياسية التى 
تمر بها البلادء ففقهاء الأندلس هم الذين شرحوا أحوال الأندلس ليوسف بن تا فين 
وضرورة الاستيلاء على الأندلس2؟ يقول الحميرى «وكان يوسف لا تزال تفد عليه وفود 
ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين بالبكاء ناشدين بادله وبالؤسلام مستنجدين يفقهاء حضرثئه 
وورراء دولته فيستمع إليهم ويصغى لقولهم وترق نفسه لهم" يقول الأمير عبد الله وهو 
معاصر للأحداث «وجعلوا ‏ يقتصيد أهل الأندلس - فى شكاريهم فقهاءهم وسائط يقصدون 
نحوهمء منهم: الفقيه ابن القليعى قد صار خصباؤه بتلك المحلة مغنطيسًا لكل صادر ووارد 
يجد السبيل إلى الطلب للقدر الذى قدره الله« . 

وعندما إستدعى النصارى المعاهدة فى غرناطة ابن رذمير للاستيلاء عليها أفتى الفقهاء 
وعلى رأسهم أبو الوليد بن رشد بتغريب هؤلاء النصارى حتى يأمن شرهم* فاحتل الفقهاء 
مكانة رفيعة فى المجتمع وسما قدرهم وعلت منزلتهم وحظرا بالتقدير والتكريم من جانب 
أمرامء المرابطين «وکان ۔ أى يوسبف بن تاشفين ‏ محبا للفقهاء والعلماء والصلحاء مقربًا لهم 
صادرا عن رأيهم متكرمًا لهم» أجرى عليهم الأززاق من بيت المال طوال حياتة» . 

وفى عهد الأمير على بن يوسف زادت منزلة الفقهاء والعلماء فى الدولة #واشتد إيثاره 
لأهل الفقه والدين وكان لا يقطع أمرا فى جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء»") ويذكر 
حسن محمود20) أن الفقهاء زادت مكانتهم فی الأندلس خاصة بعد قدوم المرابطين إليها 
() المراكشى: المعجب: ص 704. 
() ابن الأثير: الكامل فی التاريخ: ج ٠١‏ ص .٠١١ 1١91‏ 
(۳) الحميرى: الروض المعطار: ص .۸١‏ 
(8) عبد الله بن بلقين: التبيان: ص .1١94‏ 
)0( متهول : الحلل الواشية ؛ ص 4١‏ ص ۹۱ . 
لف أبن أبى زرع: الانيس المطرب ص ۱1۳۷ء ابن المؤقت: السعادة الأبدية: ج ۲ ص 4۸4۹ ابن 

القاسى : جزوة الاقتباس : ص ”7'47؛ السلاوى: الاستقصا: ج ۲ ص 6©268. 
0 المراكشى : المعجب ص ه7ا. 
(۸) حسن احمد محمود: قيام دولة المرابطين: ص ٤١٤‏ . 


لك , ا.:.].. ملالساسش_ ‏ _ _ __ اسل سسسب )ب 9 
واصبحت فئة الفقهاء مرهوبة الجانب مسموعة الكلمة وقد سما قدر القضاة وتمتعوا بسلطان 
عظيم حين أتاح لهم ولاة الأمر السلطة المطلقة والحكم النافذ الذى لا يرد» فقد وقف 
القاضى ابن الفراء" قاضى المرية قى وجه يوسف بن تاشفين حين طلب منه المعونة على 
اهل المرية"ء يقول السلاوى «إن أمير المسلمين - يوسف بن تاشفين - طلب من آهل 
البلاد المغربية والأندلسية المعاونة بشىء من المال على ما هو بصدده من الجهاد وأنه كتب 
إلى قاضى المرية أبى عبد الله محمد بن يحيى ‏ عرف بابن الفراء - يأمره بفرض معونة 
المرية؛ ويرسل بها إليه» فامتنع محمد بن يحيى من فرضها :وكتب إليه يخبره بانه لا يجوز 
ذلك فأجابه أمير المسلمين «بأن القضاة عندى والفقهاء قد أباحوا فرضهاء وأن عمر بن 
الخطاب لله فرضها فى رمانه» فراجعه القاضى عن ذلك بكتاب يقول فيه: «الحمد لله 
الذى إليه مآبناء وعليه حسابناء وبعد» فقد بلغنى ما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة 
وتأخر عن ذلك وأن أبا الوليد الباجى وجميع القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس أفتوه بان 
عمر بن الخطاب نه اقتضاهاء فالقضاة والفقهاء إلى النار دون زبانية» فإن عسمر اقتضاها 
فقد كان صاحب رسول الله مم ووزيره وضجيعه فى فبره ولا يشك فى عدله ولیس أمير 
المسلمين بصاحب رسول الله عو ولا بوزيره ولا بضجيعه فى قبره» ولا ممن لا يشك 
فى عدله. فإن كان القضاة والفقهاء أنزلوك منزلة فى العدل فالله تعالى سائلهم وحسيبهم عن 
تفندهم فيك» وما اقتضاها عمر فاه حتى دخل مسجد رسول الله مم وحضر من كان 
معه من الصحابة يكم » وحلف أن ليس عنده فى بيت مال المسلمين درهم واحد ينفقه 
عليهم» فليدخل آمير المسلمين المسجد الجامع بحضرة من هناك من أهل العلمء وليحلف 
أنه ليس عنده فى بيت مال المسلمين درهم ينفقه عليهمء حينئذ تجب معونته» والله تعالى 
على ذلك والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاتهة29 . 





)١(‏ هو أبو عبد الله بن الفراء من فضلاء العصر فى الأندلسء وكان شاعرا مجيد) وهو من فضلاء 
. المائة السادسة وكان يعلم بالمرية القرآن والنحو واللغة» وكانت فيه فطئة ولوذعية وذكاء وألمعية 
ذكره ابن غالب فى فرحة الأنفس وذكره صفوان فى زاد المسافر ووصفه اين الخطيب» انظر 
المقرى: نفح الطيب: ج ۳ ص ۸1. 

() السلاوی: الاستقصاء: ج ۲ ص 2054 المقری: نفح الطيب: ج ۳ ص ۳۸١‏ اص ۳۸۷. 

(*) البلاوى: المصدر السابق: ج ١‏ ص 67 ص ٤ه٥.‏ 
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وفى عهد الموحدين تمتع الفقهاء والعلماء بمنزلة سامية» فالدولة الموحدية قامت على 
أساس دعوة ابن تومرت الدينية كما سبق أن ذكرت ومن ثم كانت للفقهاء والعلماء بالإضافة 
إلى طلبة الموحدين مكانة مرموقة فى ظل الدولة الموحدية» فكان الخلفاء الموحدون 
يكرمون العلماء والفقهاء ويقذرونهم(!؟» فالخليفة عبد المؤمن كان يقبدر العلماء 
وينزلهم منارلهم اللائقة بهم" يقول المراكشى «وكان عبد المؤمن مؤثر) لأهل العلم مح 
لهم» محسنا إليهم يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار بحضرته» ويجرى عليهم 
الأرزاق الواسعة» ويظهر التنويه بهم والإعظام لهم" . وكان الخليفة يوسف بن عبد 
المؤمن» حريصا على مجالسة الفقهاء ومحادثتهم؟ ٠‏ فاجتمع له منهم مالم يجتمع لملك 
قبله(), 

كذلك نال الفقهاء والعلماء. منزلة كريمة فى عهد الخليفة المنصور الموحدى» يقول ابن 
أبى زرع «وكان - أى المنصور ‏ محيا فى العلماء وقضاتهم صادراً عن رأيهم. . . يشهد 
جنائز الفقهاء والعلماء ويزورهم ويتبرك بهم. . . وأكرم الفقهاء وراعى العلماء والفضلاء 
وأجرى على أكثرهم الإنفاق من بيت المال2©0. 

وهكذا نال الفقهاء والعلماء منزلة كبيرة فى ظل دولتى المرابطين والموحدين وامتلكوا 
الإقطاعات والاراضى الزراعية خاصة فى المدن الأندلسية ومن أشهر الأسر التى اشتغل 
أفرادها بالفقه والعلم والقضاء ونالوا شهرة عظيمة وامتلكوا الإقطاعات الواسعة واتسعت 





.١١١ ابن أبى ررع: الأنيس المطرب: ص ١7ء السلاوى: الاستقصا: ج ”ا ص‎ )١( 

() ابن أبى ررع: المصدر السابق: نفس الصفحة» ابن أيى زرع: «وكان - ابن عبد المؤمن بن على - 
سخيا كريم الأخلاق محبا فى أهل العلم والادب مقربا لهسم مشوقا لوفادتهم منفقا لبضاعتهم» ابن 
أبى زرع: المصدر السابق: ص٤ ٠۲١‏ عنان: عمصر المرابطين والموحدين: القسم الأول» 
ص۲ ٤‏ . 

() المراکشی: المعجب: ص 514 

(؟) ابن أبى زرع: المصدر السابق: ص ۲١۸‏ . 

(9) المراكشي: المصدر السابق: ص 7311 

(1) ابن أبى زرع: الائيس المطرب: ص .7١8‏ 


ااا سسسب بيي-نبببب--ننسس ۴ 
ركاسبهم أسرة ابن أرسالية فى غرناطة 2١7‏ وبنو حسون فى مالفة") وبنو الحسن فى مالقة 
ان“ . 

وكان إذا تولى أحد الففهاء قضاء موضع أصبحت له الأموال العريضة29, وقد جمع 
55 الفقهاء بين خطتى الفضاء والإدارة المالية» يقول ابن عذارى فى حديثه عن ابن أبى 
زهر وعلى بن يوسف قبل نكبته «أنه كان يولى من قبله حاکما يحكم من حاشیته» 
وصاحب المدينة من توليته» وشهود البلد بحكمه» وأمر المستخلص وأملاك السلطان 
جارية على نهيه وأمره بمدينة أشبيلية2*0 ونتيجة لما وصل إليه الفقهاء والعلماء من منزلة 
وسيطرتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضا ‏ حقد الئاس عليهم من هؤلاء الشاعر 
ابن الہنی") حيث هجاهم بقوله: 

أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب يدلج فى العاته(/) 


ومن أشهر الفقهاء والعلماء الذين نالوا حظوة فى دولتى المرابطين والموحدين من 
أهل غرناطة» الفقيه أبو القاسم أحمد عمر بن يوسف بن ورد التميمى من أهل المرية وكان 
متمكنًا فى الادب آيضًا وكذلك النحو وعلم التاريخ» كما كان فتقنًا للتفسير وعلم الاصول. 


)١(‏ ابن الأبار: التكملة لكاب الصلة: ج ۲ ص ۷۷ء ابن الخطيب: أعمال الاعلام: طبعة ليفي 
بروفنسال» ص ۲۶۵ . 

() ابن الأبار: المصدر السابق: ج ۲ ص ٤۲١‏ . 

النباهى: المرقبة العليا فيمن بستحق القضاء والفتيا: ص 21١4‏ طبعة ١4448‏ م . 

() انظر أمثلة لذلك فى ابن سعيد: ج ۲ ص ۷۲. 

)0( ابن عذارى: البيان المغرب: ج ٤‏ قسم ۴ (القسم الموحدى) ص .٠١‏ 

(7) هو آبو جمفر أحمد بن محمد المشهور بابن البنى من أهل جيان من جزيرة الأندلس وقد ذكره 
الفتح بن خاقان فى القلائد حيث وصفه بالإلحاد والزندقة : انظر ابن خاقان: قلائد العقيان: ص 
۴۳ وكان العامة والخاصة من الناس تبتعد عن هؤلاء الفقهاء لما يثيروثه عن مشاكل وتدخل فى 
أمورهم فها هو أبو بكر بن قزمان إمام الزجل فى الاندلس فى عصر المرابطين يذكر فى رجله أن 
من مزايا المسكن الذي يسكن فيه أله لا يونجد فى هذا الحى مضايقات «فليس فيه فقهاء ولا حجاج 
وفيه أرامل جميلاتء انظر الزجل؟ رقم ۸۷ ديوان ابن قزمان» ابن سعيد: المغرب ج ١‏ ص 
۲ وأيشمًا عبد العزيز الاهوانى: الزجل في الاندلس» ص ۷. 

(۷) المراكشى: المعجب: ص 2375 المقرى: نفح الطيب: ج: 

أهل الرباء للستم ناموسكم كالذئب يدلج فى العاتم. 








۳٦ 
انتهت إليه رياسة الفقه المالكىء تولى القضاء فى غرناطة فظهرت كفايته وعدله وحسن‎ 
م) وعبد الرحمن بن محمد بن‎ ١447 / ه‎ ٠٤٠ سيرته» توفى بالمرية فى رمضان سنة‎ 
عبد الله المعافرى» وكان من-الفقهاء والوزراء كما كان متمكنًا من الفقه والحديث. بارعا‎ 
فى الأدب ولى مستخلص غرناطة وأشبيلية أيام الأمير على بن يوسف فقام على إدارتها‎ 
م2930 ومنهم الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الحق‎ 1١74( بكفاية وحزم» توفى سنة 094 ه‎ 
بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربى» من أهل غرناطةء برع فى علوم القرآن‎ 
والسنة وكان فقيهًا متبحرا وأديبًا واسع المعرفةء متقدمًا فى فنون عديدة» وتولى القضاء‎ 
بغرناطة والمرية وألف فى التفسير واشتهر بالمغرب والأندلس وألف كتابا فى الأنساب‎ 
م وكان‎ ۱۹٤۷ / وانتهى الينا من مؤلفاته «معجم شيوخه» وتوفى بلورقة سنة 047 ه‎ 
٠ فوق ذلك أديبا ينظم الشعر.‎ 

ولم ين تسن بن سيد الجتزاوق تمن أل مالقة ويمرف بان يده :فون الحديك 
واللغة والأدب على أقطاب عصره وكان بارعا فى اللغة وفى النحو وله حظ فى قرض 
الشعرء توفى ابن سيد سنة 07٠١‏ ه/ ۱1١١‏ م0). 

ومن الفقهاء والمتكلمين أيضًاء صالح بن أبى صالح خلف بن عامر الأنصارى 
الأوسى من أهل مالقة» درس بها على أعلام عصره ثم رحل إلى تلمسان ثم إلى تونس» 
والمهدية وأخحذ عن أقطابها سماعًا وإجارة» وكان فقيها متمكنًا من علم الكلام» توفي فى 
رمضان سنة 5ه چ( , 

ومحمد بن إبراهيم بن خلف بن أحمد الأنصارى من أهل مالقة أيضً كان إمامًا فى 
الحديث» مقدمًا فيه» وبرع فى المعرفة بسرد المتون والأسانيد» وتميز الرجال. سمع من 
أبى بكر بن العربى وأكثر عنه واختص بهء وعن أبى مروان بن بونه وغيرهم وكانت له فوق 
ذلك مشاركة فى اللغة؛ شديد التمسك بالعدلء مكرما لطلاب العلم» واستدعى فى أواخر 





. ١١١ ص‎ - ١59 ص‎ ١ انظر ترجمة فى الإحاطة (ابن الخطيب): ج‎ )١( 

() ابن بشكوال: الصلة ترجمة رقم 549. 

(7) الضبى : بغية الملتمس (الملكية الأندلسية) ترجمة رقم .9١١7‏ , 

(4) ابن الابار: التكملة: طبعة القاهرةء سئة 1۹١١‏ ضمن المكتبة الأندلسية ترجمة رقم 1۸۲ . 
(8) ابن الابار: التكملة ترجمة رقم 1۸۸۷ . 


060680 )أ 04# أ 
إيامه من الخليفة بعقوب المنصور إلى مراكش ليسمع بها فقصد إليهاء ولكنه توفى بها بعد 
قليل فى شعبان سنة 0540 ه ومولده بمالقة سنة ٥٠١‏ هى( . 

ومحمد بن أبى خالد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. . . ابن محمد بن أبى زمنين 
من أهل غرناطة كان من ألمع فقهاء عصره وأخذ عن أبى مروان بن قزمان وأبى القاسم بن 
بشكوال؛ وغيرهم من أقطاب عصره» ولى قضاء غرناطة ثم قضاء مالقة وكان عارمًا بتاريخ 
من نزل بالأندلس قديمًا من العرب» حدث عله جماعة ممن كانت لهم مكائة رفيعة فيما 
بعد» ومنهم أبو سليمان بن حوط الله وأبو القاسم الملاحى» وأبو الربيع بن سالم وغيرهم 
توفى مصروفًا عن القضاء فى شهر ربيع سنة 701 هى وكان مولده بغرناطة سنة ۳۳ هى . 

هكذ أصبح الفقهاء طيقة تسيطر على مقاليد الأمور فى الدولة» وصاروا يتدخلون فى 
كل شئونها حتى أن بعضهم قاموا بالشورات فى وجه الموابطين لما أحسوا بعجز الدولة عن 
حماية الأندلس محاولين بذلك الاستقلال عن المرابطين» ومن أشهر هذه الثورات: 
ثورة ابن أضحى بغرناطة 

قامت هذه الثورة فى نفس الوقت الذى اشتعلت فيه الثورات ضد حكم المرابطين فى 
الأندلس وقد أشعل نيران هذه الثورة قاضى غرناطة أبو الحسن على بن عمر بن أضحى0؟©, 
ولكن المرابطين استطاعوا إخماد الثورة واستعادوا سيطرتهم على غرناطة!؟؟ . 

هذا وبالإضافة إلى الفقهاء والعلماء استخدم المرابطون والموحدون الكتاب الأندلسيين 
وقربوهم إليهم ونبغ فى تلك الشترة عدد من الكتاب والشعراء والأطباء وعلماء النبات 
والرياضة من أهل غرناطة نالوا مكانة رفيعة فى المجتمع حيث قربهم أمراء المرابطين 
وخلفاء الموحدين» ومن هؤلاء ابن الصيرفى يحيى بن محمد بن يوسف الانصاری يكنى 
أبا بكر» ويعرف بابن الصيرفى» وكان من أعلام العسصر المرابطى فى البلاغة والأدب 





() ابن الأبار: التكملة ترجمة رقم 04١‏ . 

() ابن الأبار: التكملة ٠١۳١‏ . 

) ولد ابن أضحى فى مدينة المرية ٤4١‏ ه وولى فيها القضاء بعد قاضيها ابن الغراء» انظر ابن 
الابار: ج ۲ ص .5١١‏ ْ 

0 انظر تفاصيل هذه الثورة فى ابن الابار: الحلة السيراء: ج ۲ ص 7١١‏ اص .۲٠٤‏ أ 


۸ سسس 
والتاريخ وكان من الشعراء المطبوعين كتب بغرناطة للأمير تاشفين بن على» وتوفى فى 
غرناطة سنة ٥۷٠‏ هر( , 


وعلى بن عبد العزيز بن الإمام الأنصارى» سرقسطى الأصل سكن غرناطة وعاش بهاء 
وكان من أهل البلاغة والفصاحة وزر للأمير أبى طاهر ثم ابن يوسف أيام ولايته لغرناطة ثم 


كتب من بعذه لأخيه الأمير على بن يوسف0©, 


ومن هؤلاء أيضا أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد؛ من بنى 
سعيد العنسى سادة قلعة يحصب من أعمال غرناطة» وهو بيت من بيسوتات الأندلس 
المشهورة» وينتمى إليه قواد وورراء وقضاة وكتاب وشعراء ومنهم مؤلفو كتاب «المغرب فى 
حلى المغرب» وشغف أبو جعفر بالآدب والشعر مثذ ضغره فحفظ كثيرا من شعراء القدماء 
ومدح الخليفة عبد المؤمن ين على وهو بجبل طارق سنة (057 ه / 1١5١‏ م) وكانت 
هذه القصيدة بداية مجده الحقيقى» وعندما تولى غرناطة السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن بن 
على» اسثوزر أبا جعفر وحظى لديه ثم ساء ما بينه ما بسيب تنافسهما فى حب الشاعرة 
الغرناطية الحسناء حفصة ينت السحاج الركونى" » وأخذ السيد آبو سعيد يترقب الفرص 
لنكبته» وآبو جعفر يتحفظ كل التحفظ. وانتهى الأمر بأبى جعفر إلى أن عمل مع أخيه 
وبعض آقاربه على الانضمام إلى ابن مردنيش ولحق أخوه وأقاربه بقلعتهم فى بلى يحصب»ء 
ولكنه جبن وتآخر ثم فر إلى مالقة ليركب منها البحر إلى بلنسية ولكن عمال السيد اكتشفوا 
أمره وقبضواعليه» فأمر بقتله صبراً وكان مصرعه فى جمادى الأولى سنة 
(69هه//1174م)229. 


أما أبو بكر بن فزمان أمير الزجل الأندلسى* فيقول عنه ابن سعيد إنه كان فى أول 

١ ابن الخطيب: الإحاطة مخطوط الاسكوريال رقم 1777 لوحة ١61٤ء ابن سعيد: المغرب: ج‎ )١( 
ص ۱۱۸ ۔ ص 114» ترجم له ابن الأبار فى التكملة ص 7الا.‎ 

(؟) ابن الخطيب: نفس المخطوط لوحة ١"ا.‏ 

0 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب: ج ١‏ ص ۱۳۸ ۔ ص 21784 ترجم لها ابن دحية فى 
المغرب ص ٠١‏ وياقوت: معجم الأدباء ج ٠‏ ص ۲۱۹ المقرى: فح الطيب: ج ۲ ص 
١‏ + ص ٠٤۹٤‏ ابن الخطيب : الإحاطة: ج ١‏ ص 5١2‏ ص 7118. 

)٤(‏ ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 7١4‏ ص 718. ش 

(©) ابن سعيد: المغرب: جلا ص ١٠١٠ء‏ ص 1١50‏ (الاهداب؟. 


۳۹ 
يانه مشتغلاً بالنظم المعرب» فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره» كابن خفاجة وغيره فعمد 
إلى طريقة لا يضارعه فيها أحد منهمء فصار إمام أهل الزجل المنظوم بكلام عامة 
الاندلس17" . 
خدم ابن قزمان فى شبابه المتوكل بن الافطس صاحب بطليوس ونال لديه حظوة 


وجاها فلما اتتهت دولتهمء عاد إلى قرطبة وتردد بينها وبين غغرناطة» توفى سنة 
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مووه/ ١115م‏ 


وقد كان الشعراء يتفاوتون فى وضعهم الاجتماعى تفاوتا يجعلهم على وجه التقريب 
فى ثلاث طبقات» طبقة الشعراء الذين بلغوا أعلى المناصب7؟2 مثل أبى جعفر أحمد بن 
عبد الملك سعيد من أمراء قلعة يحصب فى غرناطة وشعراء منتمون؛ أى يلزم الواحد 
منهم بلاط أحد الأمراء وينتمى إليهء ويأخذ منه رسما شهريًا (أو سنويًا) مقرراء أو جوائز 
غير موقوتة بوقت*)ء وشعراء جوالون وهم الذين يطرفون على الآمراء مادحين متكسبين 
بأشعارهم وهم أكثر عددًا من الطبقتين السابقتين" . 


وفى عصر المرابطين تراجعت منزلة الشاعر الاقتصادية والاجتماعية حيث لم يستطيع 
أن ينافس رجل السيف من الملثم والفقية والكاتب فأبعد الفقه الأدب حيث أصبحت 
الكلمة العليا للفقهاء9 , 


وفى ذلك العصر نجد ابن قزمان يعبر فى أزجاله عن مطالبه من قمح وشعير وخحروف 
العيد , 


. 0۸۳ ابن سعيد: المصدر السابق: ج ۲ نفس الصفحات» انظر مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

() راجع فى ترجمة اين قزمان: قلائد العقيان: ص 2187 طبعة القاهرة» ٠۲۸۳‏ هء انظر عبد العزيز 
الأهوانى: الزجل فى الأندلس: ص 55 وما بعدها. 

7 إحسان عباس: تاريخ الادب الأندلسي فى عصر الطوائف والمرابطين: ص ۸۲. 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 7١4‏ ص ۲۱۸ . 

(©) إحسان عباس: : نفس المصدر: ص ۸۲. 

0) إحسان عباس: نفس المصدر: ص ۸۳. 

0 انظر إحسان عباس: المرجع السابق نفس الصفحة. 

(4) انظر: عبد العزيز الأهوانى: الزجل فى الأندلس» ص 5١‏ وما بعدهاء إحسان عباس: المصدر 
السابق: سر78؟» سيآتي الحديث عن ابن قزمان فى الحديث عن الحياة الاجتماعبة لطبقة الخاصة . 





+$ ااا مم2 


رجال الدولة: 
القادة والأمراء 

تناولت فى الباب الأول كيف أن القيادة السياسية الحصرت فى يوسف بن تاشفين وبنيه 
من بعده» كذلك انحصرت تلك القيادة فى عصر الدولة الموحدية فى عبد المؤمن بن على 
وبئيه من بعده» ومن هنا أصبحت الأسرتان تتمتعان بالنفوذ والسياسة فى بلاد المسغرب 
والأندلس . 

وأصبحت قبيلة لمتونة تتمتع بمكانة مرموقة بين قبائل البربر لان الطبقة الحاكمة تنتمى 
إلى هذه القبيلة» بالإضافة إلى قبيلة صنهاجة ومنهم جدالة ومسوفة ولمطة وقد أشار إلى 
ذلك صاحب الحلل الموشية بقوله «وبعث ‏ أى يوسف بن ناشفين ‏ سنة 41/0 ه إلى 
صحراء لمتونة ومسوفة وجدالة وغيرهم يعلمهم بما فتح الله عليهم من ملك المغرب وطاعة 
أهله ويؤكد عليهم فى القدوم إليه فوفد منهم جموع كثيرة ولاهم الأعمالء وصرف أعيانهم 
فى مهمات الأشغال فاكتسبوا الأموال وملكوا رقاب الرجال وكثروا بكل مكان وساعدهم 
الوقت والزمان وكثرت جموعهم وتوفرت عساكرهم7١2‏ هذا وقد تمتع أبناء أسرة يوسف بن 
تاشفين وبنيه بوضع السيادة فى المدن المغربية والأندلسية على حد السواء» يقول ابن 
خلدون: «ثم اقتسم ‏ أى يوسف بن تاشفين ‏ المغرب عمالات على بنيه وآمراء قومه 
وذویه»" . 

فكان ينوب فى أغلب الأحيان عن أمير المسلمين فى الأندلس أمير من الاأسرة المالكة 
أو من لمتونة عامة» فقد تولى حكم غرناطة من الأسرة الحاكمة تميم بن يوسف بن 
تاشفين وتاشفين بن على بن يوسف وسير بن الحاج" وعبد الله بن مزدلى؟؟ . 





.77 مجهول: الحلل الموشية: ص‎ )١( 

(7) ابن خلدون: العبر: ج 1 ص 186. 

(۴) مجهول: نبذة تاريخية فى أخبار البربر: ص 87 ابن عذاري: البيان المغرب: ج ٤‏ ص 58» 
ص ٤4‏ السلاوى: الاستقصا: ج ۲ ص 48 . 1 

(4) ابن عذارى: المصدر السابق: ج 4 ص 05 


واتبع الموحدون نفس السياسة حيث استأثر بنو عبد المؤمن بالخلافة وشغل بعض 
أفراد الأسرة منصب الوزارة17؟ , 

وقد بلغت قبيلة كومية ‏ وهى القبيلة التى ينتسب إليها الخليفة عبد المؤمن بن على - 
مكانة عظيمة وأصبحت من أعظم قبائل الموحدين واحتلت مكان الصدارة فى بلاد المغرب 
رالاندلس» يقول المراكشى ثم قبيلة عبد المؤمن تسمى كومية وهى قبيلة كبيرة وهى قبيلة 
كثيرة العدد جمة الشعوب لم يكن لها فى قديم الدهر ولا فى حديثه ذكر فى رياسة ولا حظ 
من نباهة» إنما كانوا أصحاب قلاحة ورعاة غنم وأصحاب أسواق يبيعون فيها اللبن 
والحطب وسوى ذلك من سقط المتاع فتبارك المعز المذل المعطى المانع» فأصبح القوم 
وليس فوفهم أحد ببلاد المغرب ولا تطاول أيديهم يد يكون عبد المؤمن منهه»20 هذا وقد 
تولى حكم غرناطة عدد من أبناء وأقارب الخليفة" . 

يقول المراكشى: «وأقام عبد المؤمن بجبل الفتح مرتبًا للأمور ممهدا للملكة» وأعيان 
البلاد يفدون عليه كل يومء إلى أن تم له ما أراد من إصلاح ما استولى عليه من جزيره 
الأندلس» 

فولى مديئة أشبيلية وأعمالها ابنه يوسف» وهو الذى ولى الامور بعده» وترك معه بها 
أشياخ الموحدين وذوى الرأى والتحصيل منهم من يرجع إليه فى آموره» ويعول عليه فيما 
ينويه . 

وولى قرطية وأعمالها أبو جفص عمر إينتى » وولى غرناطة وأعمالها أبئه عثمان بن عبد 
المؤمن» يكنى أبا سعيد» وكان من نبهاء أولاده ونجبائهم وذوى الصرامة منهم ؟» وكان محيا 
فى الأدب» مؤثرا لأهله. يهتز للشعر ويشيب عليه» اجتمع له من وجوه الشعراء وأعيان 
الكتاب عصابة ما علمتها اجتمعت لملك منهم بعده» . 





)١(‏ حسن على حسن: الحضارة الإسلامية فى المغرب والأندلس: ص ۴۴١‏ اتخذ عبد المؤمن بن 
على ابئه عمر وزيرا له» انظر المراكشى: المعجب: ص ۲۹۷ . 

(9) المراكشى: المعجب: ص 477 . 

7 المراكشى: المعجب: ص ”477 . 

(4) المراكشى : المعجب: ص 7917 . 


7و اا ا ا ا .8 س 

ومع اتساع رقعة الدولة المرابطية والموحدية وزيادة مواردها بدا الأمراء والسادة ينفقون 
عن سعة فيذكر الدكتور حسن محمود أن هؤلاء الأمراء والسادة فد اندمجوا فى الحسياة 
الاجتماعية فى الأندلس» هذه الحياة التي كانت قد بلغت شأنًا عظيمًا من الرقى والأبهة فى 
أواخحر أيام ملوك الطوائف» وتألق نجم الحضارة فى الأندلس بصورة لم تكن معهودة من 
قبل فتفوق أهل الأندلس فى الأدب والفن والفلسغة» فلما فتحت بلاد الأندلس التقت 
حضارتان أو لونان من ألوان الحياة الاجتماعية: لون أندلسى رفيع ولون مغربى صحرارى 
أقل رقيًا وتفوقًا وكان منطق الأشياء يقضى بزن تتغلب الحياة الأكثر رقيا فتصرع الحياة الأكثر 
ضغفاء وهذا هو ما حدثء فقد صارعت الحياة الأندلسية الرفيعة هذه الحياة الاجتماعية 
المغربية فتغلبت عليها وأثرت فيهاء فقد استطاع الجيل الأول من هؤلاء الأمراء أمثال 
يوسف بن تاشفين وسير بن أبى بكر وعبد الله بن عائشة أن يقاوموا هذا التيار الجديد 
الوافد إليهم» ولكن هذه المؤثرات لم تستطع أن تصمد طويلا بعد وفاة يوسف. إذ تغلبت 
الحياة الأندلسية بمتعها وبهجته ومسراتهاء ولم يكن من الممكن أن يقاوم المرابطون هذه 
المتع طویلاء فقد عاشوا فى ظلها وانغمسوا فى حياتها واضطروا أن يعيشوا كما كان الناس 
يعيشون فى الاندلس فكانوا يحيون حياة لا تختلف عن الحياة التى كان ملوك الطوائف 
بحيونها(!؟» وفى العصر الموحدى نجد السادة الموحدين يحيون حياة اللهو والترف فها هر 
السيد أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن صاحب غرناطة يحيا حياة الترف واللهوء فقد 
تنافس مع أبى جعفر بن سعيد من أمراء قلعة يحصب على حب الشاعرة الغرناطية حفصة 
الركونية . © 
المرأة الغرناطية 

واحتلت المرأة الغرناطية مكانة مرموقة فى المجتمع الغرناطى فى عصر المرابطين 
والموحدين وصارت لها مشاركة واضحة فى المجتمع» يقول ابن الخطيب «وحريمهم 
حريم جميل ٠‏ موصوف بالسحر وتنعم الجسوم واسترسال الشعور ونقاء الثغور وطيب النثر 
(1) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين: ص 47١‏ ص 477. 
(3) المقرى: نفح الطیب: ج ۲ ص 86". 
) ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب: ج ١‏ ص ۱۳۸ - ص 1۳۹ ابن الخطيب: الإحاطة: ج 

1 ص 1١5‏ ص ۲۱۸ . 
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وحقة الحركات وثبل الكلام وحسن المجاورة إلا أن الطول يندر فيهن وقد بلغن من التفنن 
فى الزينة لهذا العهد والمظاهرة بين المنصبغات والتنفيس بالذهبيات والديباجيات والتماجن 
فى أشكال الحلى إلى غاية نسأل الله أن يغض عنهن فيها عين الدهر ويكفكف الخطبء ولا 
يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة وأن يعامل جميع من بها بستره ولا يسلبهم خفى لطفه 
يعزته وقدرته10؟. 
وهنا نجل أن أبن الخطيب يصف نساء غرناطة وصما دقيقًا وهو شديد الإعجاب بهن > 
لا يكاد يأخذ على أوصافهن إلا ميلهن إلى القصر؟. 
ومن النساء اللائى ظهرن فى عصر المرابطين ثم الموحدين من نساء غرناطة نزهون 
القلاعية(" ومن الشواعر اللائى ظهرن فى عهد عبد المؤمن بن على» الأديبة الشاعرة 
المربية حفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية؟» وقد مدحث الخليفة عبد المؤمن بن 
على . 
أما المرأة المرابطية فكانت تتمتع بوضع كريم فى القبيلة الصنهاجية لان المرأة 
المرابطية كانت تشترك فى مجلس القبيلة وتشارك برأيها فى الأمور الهامة) . فكان 
المرابطون يستعمون للنساء ويوكلون أمورهم لھ ۰ فكانوا يسمون الرجل باسم أمه. 
)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة: جد ۱ ص ۱۳۹ . 
() حسين مؤنس: الجغرافية والجغرافيون: معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» ۱۹1۷م 19/37 ه 
ص؟. 
«فزهون القلاعية من أهل الماثة إلخامسة ذكرها الحجاري قى المسهب ووصفها بخفة الروح» 
والانطباع الزائد والحلاوة» وحفظ الشعرء والمعرفة بضرب الامثال» مع جمال فائق» . وكان الوزير 
أبو بكر بن سعيدك أولع الناس بمحاضرتها ومذكراتها ومرسلتها» انظر أبن سعيد: المغرب: ج ۲ 
ص 2.١5١١‏ وابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص .٤١١‏ 
) «كانت حفصة هذه تشتهر بالحسب والجمال والمال وكانث أستاذة بالإضافة إلى شهرتها الأدبية 
وقد طال عمرها حتى علمت نساء الخليفة يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن ‏ توفيت بمراكش 
سنة كمه هء انظر ابن سميد: المغرب: ج ۲ ص ۰۱۳۸ ياقرت: معجم الادباء: ج ٠١‏ صل 
7 ّْ 
(9) ابن سعيد: المغرب: ج ۲ ص 178+ المقرى: نفح الطيب: ج ٤‏ ص ١71‏ ص 177 . 


0 حسن محمود: قيام دولة المرايطين: ص 97 . 
(2 التویری : نهاية الارب: ج ۲۲ مجلد ۲ ص ١۸ء‏ المراكشى: المعجب: ص 741. 
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فکان أبا عبد الله محمد بن يوسبف بن تاشغين وهو خو أمير المسلمين على بن يوسف بن 
تأشفين» وكانة من أعظم قادة المرابطين يعرف بابن عائشة'؟» وكذلك عبد الله ابن فاطمة 
من أبرز قادة المرابطين وهو الذى دخل فى كير من المعارك بالأندئس وأحرز فيها عدة 
نتصارات وكان معروقًا ا 

ويبدو أن المرأة كانت تتمتع بقسط وافر من الحرية فى عصر المرابطين سواء فى بلاد 

غرب أو الأندلس حتى أنهسا كانت تختلط بالرجال فى الأماكن العامة والمناسبات 
ا د و ا در ا 0 
فيها على الطريق لاعتراض النساء ويجد فى منع ذلك المحتسب والقاضى يجب أن يمنع 
السلطان أن يجلس على أفنية القبور لمراودة النساء ويتعاهدن بذلك كل بوم مرتين يفعل 
ذلك المحتسب96؟ , 





كما يرى ابن عبد الرءوف «يمنع النساء من الوقوف على أبواب الدور لما فيه من 
الكشف وعدم الاستتار»”؟؟ كذلك كانت المرأة المرابطية تتمتع بنفس الحرية فى بلاد 
المغرب» مما جعل ابن تومرت يستنكر هذا الوضع فى أكثر من مکان*)» فعند تزوله بجايه 
فى عيد الفطر وجد اختلاط الرجال بالنساء فقام للتفريق بينهما بعصاة"ء يقول ابن القطان 
ثم حضر ‏ أى ابن تومرت - عيدًا فرأى فيه من اختلاط الرجال بالنساء والصبيان المتزينين 
المتكحلين ما لا يحمل فزجروهم وغير ذلك عليهم» فوقعت لاأجل ذلك نفرة استطال فيها 
الشر وسلبت النساء حليها وقام الهرج فسال العزيز عن سبب ذلك فعرف بأنه لا سبب له إلا 
الفقيه السوسى)" . 

وفى عهد الموحدين لم تتمتع المرأة بمثل النفوذ والحرية التى تمتعت ت بها فى عصر 


.۸ ابن القطان: نظم الجمان: ص‎ )١( 

(0) ابن القطان: المصدر السابق: ص ۸. 

(۳) ابن عبدرن: ثلاث رسائل: ص 77. 

(5) ابن عبد الرءعرف: ثلاث رسائل: ص .7١١‏ 

(9) حسن على حسن: الحضارة الإسلامية قى المغرب والأندلس: ص .٠٠۳‏ 
0) البيذق: أخبار المهدى: ص 87 . 

)¥( ابن القطان: زظم الجمان: ص ٤1‏ . 


لا مج ل الآ 
لمرابطين فكان ابن تومرت يملع اختلاط النساء بالرجال كما سبق أن ذكرت» فقد اتبع 
الموحدون أحكام الدين بشأن حماية المرأة وصيانتها إلا أن هذا الحد من الحرية لم يمنع 
الموحدين فى مناسبات مختلفة من إظهار تقديرهم واحترامهم للمرأة!2» فقد اشتهر 
المنصور الموحدى بإنصافه للمرأة» يقول ابن خلكان فى صفات المنصور: «ويقف للمرأة 
والضعيف وياخذ لهم بالحق)220 ونالت المرأة ابنداء من عهد عبد المؤمن بن على قسطا 
وافرًا من التعليم مثل الأميرة زينب بدت يوسف بن عبد المؤمن التى درست علوم الدين 
واللغة» ونبغت فى علم الأصول»ء وكانت هذه الأميرة» عالمة صائية الرأى» وقد استطاعت 
أن تدقع بالمرأة المغربية إلى ميدان العلم والمعرفة9؟؟ . 





. ٠٠١ حسن على حسن: الحضارة فى المغرب والأندلس: ص‎ )١1( 

(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج 1 ص .٠١‏ 

( ابن الأبار: التكملة: ترجمة 7١77‏ «من مناقب عبد المؤمن بن على أن جعل التعليم الابتدائو 
إجباريا مفروضًا على كل مكلف من الرجال والنساء» ليفى بروفسال: مجموع رسائل موحدية: ص 
١‏ ص /1. هذا ولقد أثرت الحروب التى اتصلت في تاريخ الاندلس بين المسلمين 
ونصاري أسبانيا ‏ ونخاصة منذ عصر المرابطين والموحدين وحتى سقوط الاندلس (غرناطة) فى 
أبدى نصارى أسبانيا - على المرأة وحياتها فقد راد عدد الارامل فى الاندلس زيادة ملحوظة عن أى 
قطر من الاقطار الإسلامية الأخرى, 
عن تلك الظاهرة انظر ابن سعيد: المغرب: (رجل ابن قزمان) السالف الذكر» ص ۳۸۲ الزجل 
رقم ۸۷ء عبد العزيز الأهوانى: الزجل قى الاندلس: ص ۷۰۔ص ۷۱ هامش رقم 1 


و م ا ا ججج ج ي 


الحياة الخاصة لطبقة المترفين والاغنياء 

إن ما وصلنا عن حياة طبقة الخاصة من المترفين والأغنياء يصوره لنا أدب هذا العصر 
الذى نحن بصدد دراسته» فأدب هذه الطبقة كان يصور حياتهم الاجتماعية المترفة تصويرً 
دقيقًاء فهم يقضون أوقات سهرهم فى لهو وفى مجالس الأنس وشرب الخمر وما يجرى 
فيها من مجون وخلاعة(١2‏ » فلم يكن لافراد هذه الطبقة من مشاغل سوى كل ما يرضى 
الشباب ويمتع مجالس الادب" ويذكر ابن سعيد فى كتابه المغرب أنهم كانوا يخرجون 
إلى كروم العنب والتين فى مالقة يفرحون فيها ويمرحون هناك » قال ابن سعيد: «دخلت 
مدينة مالقة وأقمت إقامة أرضت الشباب وأمتعت مسجالس الآداب وكان والدى يفضلها 
ويعجب بها ولا سيما فى أيام فزحهم وخروجهم إلى كروم العنب والئين» ولقد خخرجنا إلى 
كرم أقمنا فيه مدة منفعته» فعددنا ذلك من أيام النعيم ه١‏ . 

هكذا كان هؤلاء المترفون يقضون أوقاتهم» وتصور لنا حياة الأديب أبى جعسفر بن 
سعيد من أمراء قلعة يحصب فى غرناطة تلك الحياة التى كانت تحياها تلك الطبقة» 
فنظرة هذا الاديب للحياة تتمثل فى حبه للحياة المترفة الخالية من المسثولية فهى لهو وخمر 
وملاح وصيد وقنص وقد عبر عن ذلك أكثر من مرة» فحين ثار والده «واستبد بآمر قلعة 
يحصب حين ثار أهل الأندلس يسبب صولة بنى عبد المؤمن بالملشمين اتخذه وزيراء 
واستنابه فى أمورد فلم يصبر على ذلك واستعفى فلم يعفه والده وقال: أفى مثل هذا 
الوقت الشديد تركن إلى الراحة؟ فكتب إليهة29. 


. حكمة الأوس: الادب الاندلسى فى عصر الموحدين» مكتبة الخانكي» القاهرة‎ )١( 
.278 ص‎ ١ (؟) ابن سعيد: المغرب: ج‎ 
.274 ص 477 - ص‎ ١ المصدر السابق: ج‎ )( 
نفس: الصفحات.‎ ١ المصدر السابق: ج‎ )5( 
ص ۲۱۸ اين سعيد؛ المصدر‎ 7١4 ص‎ ١ سبق التعريف به؛ انظر ترجمته فى الإحاطة: ج‎ )١( 
.154 السابق: ج ۲ ص‎ 
مل سل ولايى فى أى وقت أثال فى العسيش راخ ةة‎ 4) 
= إن لم أتنلهاوع مرى ماإن أناص .ب احة‎ 
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١‏ فلما قرأ الأبيات قال: لا ينفع الله بما لا يكون مركبا فى الطيع مائلة له النفس» ثم 
رقع على ظهر ورقته: قد تركنا سراح أنسك وألحقنا يومك بامسك(» يفول المقرئ:. 

«ولما رجع إلى عبد المؤمن وبايعه عبد الملك بن سعسيد غمره إحسانا وبراء وولى 
اليد أبو سعيد غرناطة فطلب كاتبا من أهلها فوصف له فضل أبى جعفر وحنسبه وأديه» 
فاستکبه» فطلب منه أن يعفيه» فأبى إلا إن شرب أبو جعفر یوما مم خواصه» وخرج انی 
يوم إلى الصيد وكان اليوم ذا غيم وبرد ولما اشتد البرد مالوا إلى خيمة ناطورء وجعلوا 
يصطادون ويشربون على ما اصطادواء فحمل أبا جعفر بقية السكر على أن قال يصف يومه 
ودا 0 

وهكذا كثر فى إنتاجهم الأدبى ما يعبر عن حياة هؤلاء المترفين من الخاصة حياة اللهو 
والخمر والطرب ومجالس الأنس ومطارحتهم الأشعار فى منتزهات الأندلس من بينها 
غرناطة» حيث عدد هؤلاء المترفون من الأدباء محاسن غرناطة فها هو ابن سعيد صاحب 
المغرب يصف وادى مالقة20؛ وكان أصحاب الجاه الذين يحيون تلك الحياة ويجهرون 





وللملاح صيلون تميل | ا تجح والمبلاحة 
وک اس رامی ما إن تمل مشى راح .ةة 
قل مه فني واأقلنى مما رأيث صلاحه 
افى الورارة حظ لمن يريد ارت امه 

المقرى: نفح الطيب: ج 5 ص 1۷۹ . 

.18٠ المقرى: المصدر نفسه: ج 4 ص‎ )١( 

(۲) ويوم تجلى الافق منه بتعتبر من الغيم لذنا فيه باللهو والقتنص 
وقد بقيت فينا من الزمس فضلة من السكر تغرينا بمنتهب الغرص 
ركبا له صيحًا وليلاً وبعضنا أصيلاً وكل إن شدا جلجل رقص 
وملنا وقد نلنا من الصيد سؤلا علي اللذات واليبرد قد ترص 
فقل لحريص إني مقيد بخدمته لا يجعل الباز فى القفص 

المقرى: المصدر السابق: ج 4 ص 180 ص 181. 
المقرى: ثفح الطيب: ج 4 ص .18١‏ 

0 بوادي رية فإئى عرج فإنى رأيت الحسن عله لا يمسيل 

وهات الخمر صرقاء دون مزج بعيث الماء والظل والظليل 
ابن سعيد : المغرب: ج ١‏ ص 147 . 


۲4۸ 
بشرب الخمر دون حرج أو خوف وكان آخرون منهم يتحرجون من شرب الخمر وإظهار 
ذلك مثل ابن سيد اللص الذى تحرج الجلوس فى مجلس شراب عند أبى جعفر بن 
سعيد؟» وكان بعض السادة النوحدين لا يكتفون بالمجاهرة بشربها فحسب» بل يجبرون 
من يستحرم ذلك على شربها كالذى حدث للأديب الرحالة محمد بن جبير الذى استدعاء 
السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن» صاحب غرناطة لان يكتب كتابًا عنده وهو على شربه» 
فمد يده إليه بكاس» فأظهر الانقياض وقال: يا سيدى ما شربتها قط» فقال: والله لتشرين 
منها سبعاء فلما رأى العزيمة شرب سبع كئوس» فملا له السيد الكأس من دنانير سبع مرات 
وصب ذلك فى حجره" ولم يكتف الشعراء بوصف الخمر وإنما جاوزوا ذلك إلى وصف 
كئوسها وزجاجتها ومجالس شرابها وامتزج شعرهم هذا بوصف الرياض والمتنزهات فهذا 
جرک ين ودی ف االو ین اسداس والأزهاد» ثم يمنت الجن واا 

وكان أبو الحسن رضى بن رضا المالقى (توفى ۰ هھ / ۱۱۹۳ م) ينهمك فى شرب 
الخمر حتى أنه لا يكاد يصحو منهاء وكان يقول «أنى أمحق العمر سکراه؟. 

كما كان هؤلاء الخاصة يتمتعون بالنزهة بالزوارق فى الأنهار وخاصة أنهار المرية فها 








(1) المقرى: نفح الطيب: ج٤‏ ص 47 ص ٠۲٠۳‏ انظر ترجمة ابن سيد اللص» المقرى: 
المصدر السابق: ج ٤‏ ص ٠۲١۴‏ انظر اين سعيد: المغرب: ج ١‏ ص ٠۲۶١‏ ابن دحية: فى 
أشعار المغرب: ص ١٠؟.‏ 

(۲) هو صاحب الرحلة المشهورة ولد سنة 54٠‏ ه ودرس الفقه والحديث بشاطبة ويقال إنه اضطر 
وهو يعمل مع عثمان بن عبد المؤمن إلى شرب الخصر فأرمع الحج إلى بيت الله ليكفر عنه 
خطيئته وقد رحل إلى المشرق مرتين: الأولى سنة 5۸۷ ه وهي التى كتب فيها رحاته والثانية 
سنة 1١ ٤‏ ه وتقدم فى صناعة القريض وصناعة الكتابةء وحمل عنه شعره قی الزهد وغيره وهو 
كثير مدون» توفى وهو ابن ممس وسبعین؛ انظر عنه المقرى: زفح الطيب : ج ۲ ص ۳۸۱ وما 
يعدهاء أبن سعيد: المغرب: ج ۲ ص ۳۸٤‏ هامش رقم ١غ»‏ انظر ترجمة ابن جبير فى ابن الأبار 
التكملة لكتاب الصلةء ص 048 طبعة مصر ‏ 

إفي4 شربنا ویرد الليل يطول صبه وأردية الشمس المثيرة تتشر 

وقد هفت ورق الحمام يدوحها وكف الصا زهر الحدائق تنتشر 
مشعشعة رقت وراقت كانما يصاغ لها من صنعه المزج جوهر 
إذا قهقهالإبريق قالوا تكلمت كما أنسها عن أعين المزج تنظر 
ابن سعيد: المصدر السابق: ج ؟ ص .١١١‏ 
(5) ابن سعيد: المصدر الابق: ج ١‏ صر 05؟5. 


اام 4۹ 
هو الشاعر أبو الحسين محمد بن سفر يقول فى وصف زوارق الأنهار وهى مملوءة بالفتية 
پننزهون فيها ويلعبون17؟ . 

وقد صورت الرسائل الأدبية وخاصة المراسلات الإخوانية جانبًا مهمًا من العلاقات 
الاجتماعية التى كانت تربط هؤلاء الخاصة بعضهم ببعض » فقد كان هؤلاء الخاصة ذوى 
الميول المتقاربة تربطهم أواصر المودة والمحبةء فكانوا يدعون بعضهم البعض لمجالس 
الانس بأن يرسلوا دعوات أدبية مملوءة بالشعر أو السنثر تدعو لمجلس أنس وتحث فيه على 
المجىء لهذا المجلس وتذكر ما سيتوفر فى تلك الأمسية من مباهج وسرور؟ أو تشير إلى 
بعض النوادر التى حدلت فى تلك الأمسيات ومن هذه المراسلات الإخوانية الأدبية قصيدة 
صنعها بعض الأدباء وكانوا قد اجستمعوا بغرناطة منهم محمد بن غالب الرصافى الشاعر 
المشهور ومحمد بن عبد الرحمن الكتندى7؟ (توفى 8804 ه / 1188 م) وغيرهما من 
الفضلاء والرؤساء» فأرادوا يومًا أن يخرجوا «لنجد أو لحوز مؤمل» وهما متنزهان من 
أشرف وأظرف متنزهات غرناطة» ليتفرجوا ويصقلوا الخواطر بالتطلع فى ظاهر البلد؛ وكان 
الرصافى قد أظهر الزهد وترك الخلاعة. فقالوا: «ما لنا غنى عن أبى جعفر بن سعسيد» 
اكتبوا له» فصنعوا له هذه الأبيات» وكتبوها له وجعلوا تحتها أسماءهم فركبوا إلى جنته 
وما زالوا بالرصافى إلى أن شرب لما غلب عليه الطرب» فجواب أبي جعفر بن سعيد فى 
هذه المراسلة يصور لنا واقع هذه الحياة التى كانت تحياها هذه الطبقة فهى حياة مثرفة بعيدة 
عن التقشف والزهد والحرمان2©0. 


41 لو أبصرت عياك رورق فتية ييدى بهم لج الرور مراحه 
وقد استداروا تحت.ظل شعاره كل يمد بکاس راح راحه 


ابن سعيد: المغرب: ج ۲ ص ۲۱۲. 

0"( حكمة الارسی: الأدب فى عصر الموحدین: ص 1۷۹ . 

() انظر ترجمة الكتندى فى المغرب: ج ۲ ص 514 وابن الأبار: التكملة: ص »*١‏ وأدباء مالقة: 
ورقة ۲۷. 

(4) بعشا إلى رب السماحة والمجد ٠‏ ومن ماله فى حله الظرف من ند 
يسعدئا عند الصبيحة فى غد لنسعى إلى الحور المؤمل أو نجد 
سرح مناأنفسامن شجونها وت فى شجون هن سر من اللحد 

المقرى : تقح الطیب» ج 7 ص 5117 
(©) المقرى: نفح الطيب: ج ۳ ص 017 ص »٥1٤‏ ص ٥1١‏ وما يعدها. 


Ye. 





الحياة الاجتماعية لطبقة العامة من أهل غرناطة 

عادات أهل غرناطة 

يذكر ابن الخطيب فى كنتابه اللمحة البدرية وصمًا للعامة من أهل غرناطة وحياتهم 
الاججماعية إذ يقول «فأحوال أهل هذا القطر فى الدين وصلاح العقائد أحوال سنية. 
والأهواء والنحل فيهم معروفة؛ ومذاهيهم على مذهب مالك بن أنس إمام دار الهسجرة 
جارية370 , 

«وعادة أهل هذه المدينة (غرناطة) الانتقال إلى حلل العصير أوان إدراكه بما تشتمل 
عليه دورهم» والبروز إلى الفحوص»'؟. 

وكان أهل غرناطة مضرب الأمثال فى النظافة» يبالغون فى العناية بنظافة أبدانهم 
وثيابهم ويكثرون من الاستحمام» (وفيهم من لا يكون عنده إلا قوت يومه فيطويه صائما 
ويبتاع صابوثًا يغسل به ثيايه»0؟ وهم آهل ندبير واحتياط فى المعاش وحفظ لما فى أيديهم 
خوف ذل السؤال؟. 

وکانت عادة التسول من العادات المستقبحة عندهم يقول المقرى وما طريقة الفقراء 
على مذهب آهل الشرق فى الدروزء(“ التى تكسل عن الكد وتحوج الوجوه للطلب فى 
الأسواق فمستقبحة عندهم إلى نهاية» وإذا رأوا شسخصًا صحيحًا قادرا على الخدمة يطلب» 
سبوه وأهانوه فضلاً عن أن لا يتصدقوا عليه فلا تجد بالأندلس سائلة إلا أن يكون صاحب 
عذره . 





. ۱١١ ص‎ ١ ابن الخطيب: اللمحة البدرية : ص ۳۸ انظر ابن الخطيب: الإحاطة: ج‎ )١( 

2( «#جمع فحص وهو المرج» انظر ابن الخطيب: نفس المصدر والصفحة هامش رقم ۲. 

() المقري: نفح الطيب» ج ١‏ ص ١؟77.‏ 

(5) المقرى: نفح الطيب: ج ١‏ ص ۲۲۳. 

(0) الدروزة من الفارسية «درويزة» آى للكدية والشحذ (المقری: نفح الطيب: ج ١‏ ص ۲۲۰ هامش 
رقم ). 

() المقرى: المصدر السابق: ج ١‏ ص 77١‏ وما بعدها. 


#وباقة تت لل 02200 الك 

وإلى جانب المتسولين كان هناك بعض القمارين والخمارين الذين يقومون باستدراج 
البعض للعب الورق أو بيع الخمر لهم للاستيلاء على ما معهم من نقود؟ . 

ويرى الجرسفى أن يمنع ذلك وينهى عنه"ء كما يرى الجرسفى أيضنًا «منع السفلة 
والصبيان من الرش بالماء فى الأسواق والشوارع فى يوم المسهرجان واللعب بالمقارع 
والعصى فى الشارع296؟ . 

وفى يوم الجمع والأعياد يبدأ خروج النساء لزيارة المقابر فيتعرضون للمضايقات من 
جانب الشباب الذين تزدحم بهم الطرقات( . 

وينهى ابن عبدون عن هذا بقوله «لا يترك الشبان أيام العيد يجلسرن فيها على الطرقات 
لاعتراض النساء» ويجد فى منع ذلك المسحتسب والقاضى» يجب أن يمنع السلطان أن 
يجلس على أفنية القبور لمراودة النساءء ويتعاهد ذلك كل يوم مرتين» يفعل ذلك 
المحتسب»(* . 

كما يرى ابن عبد الرءوف «بمنع النساء من الوقوف على أبواب الدور لما فيه من 
الكشف وعدم الاستتار»۷) , 

كما نهى ابن عبدون عن دخول النساء المسلمات إلى الكنائس «فإن القسيسين فسقة»0© 
«كما يمئع الإفرنجيات من الدخول فى الكنيسة إلا فى يوم فضلء أو عيد فإنهن يأكلن 
ويشربن ويزنين مع القسيسين» وما منهم واحد إلا وعنده اثنتان أو أكثر يبيت معهن» وقد 
صار هذا عرقًا عندهم» لأنهم حللوا والحرام استحرموا الحلال» . 

وكانت الطرقات لا تخلو س1 الناس الذين يشغلون الطريق وطرح الازيال» يقول ابن 





. ٠١۳ الجرسفى: ثلاث رسائل فى الحسبة: ص‎ )١( 
. ۱۲۳ الجرسفى: ثلاث رسائل: ص‎ 92 

() الجرسفى: المصدر السابق: ص ٠۲٤‏ . 

(5) ابن عيدون: رسالة فى الحبة: ص 1١‏ . 

() ابن عبدون؛ المصدر السايق : نفس الصفحة. 
250 ابن عبد الرءوف: تفس المصدر: ص ١١۳‏ . 
0 ابن عبدون: ثلاث رسائل: ص ٤۸‏ . 

(4) اب عبدون: المصدر السابق: ص 48 59 . 


3-3 


YoY 
عبد الرءوف: ايملع الئاس عن الجلوس على الطرق والأحداث فيها وعقد المصارع فيها من‎ 
غير حاجة وإلا لمأمون خاصة... ويمنع عن طرح الأزبال والجيف وما أشبههما فی‎ 

المحجات » فإن ذلك يضر بالدیار»( . 





كما انتشر فى شوارع مالقة الكتبة ويسمسيهم «كتاب الشارع» «والئاس مجتمعون حولهم 
لكتابة شكواهم وخطاباتهم وكان محرم عليهم كتابة سب أحد أو هجوه أو ما يتضمن سعاية 
للسلطان» 22 

ومن العادات الستى انتشرت فى المجتمع الغرناطى عادة إهداء بواكير الفاكهة التى 
اشتهرت بها الأندلس مثل الرمان وحب الملوك (الكرر) والعنئب وغيرها9 . 
الحياة الاجتماعية المشتركة لجميع الطبقات 

وبعد أن عرضنا للحياة الاجتماعية لطبقتى الخاصة والعامة فى غرناطة نعرضص لحياة 
طبقة العامة والخاصة معا وهى الحياة التى اشتركت فيها كل طوائف المجتمع الأندلسى 
عامة والغرناطى خاصة وهى الزواج وحياة الأسرة الغرناطية؛ الأعياد والمواسم 
والاحتفالات واللهو والطرب. 
الزواج 

يذكر ابن عبد الرءوف أن من شروط الخطبة اختيار الفتى لعروسهء فالاختيار عادة يتم 
بواسطة الاهل والأصدقاء أو يكون الفتى قد رأى الفتاة أو شاهدهاء وأحيانا تتدخل 
الأمهات تدخلاً صريحا فى اختيار العروس لابنائهن وكان يقابل هذا التدخل أحيانًا بعدم 
الرضى من جانب الشاب . 

ويذكر ابن سهل «أن فرائض النكاح ثلاثة» الولى والصداق وشاهدان» وستته إظهاره 
والوليمة والدخان, والنكاح مندوب إليه لمن قوى عليه ولا يكون إلا بولق ذكر وصداق 





() ابن عبد الرءوف: نفس المصدر: ص .١١١‏ 

( السقطى: فى أدب الحسبة: ص 1۸. 

(۴) ابن الخطيب: الإحاطة: مخطوطة الاسكوربال: لوحا 714 774, 
(5) ابن عبد الرءوف: ثلاث رسائل: ص ۷۹. 


Yor 





ولا حل لأكثره وأفله محذدود وهو ربع ديلار أو ثلاثة دراهم كيلا أو ما قيمته أحدهماأة17) 
ولذلك يذكر ابن عبد الرءوف أنه. «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ولا يجوز النكاح بغير 
و ظ 

كيفية العقد وشروطه وفى الأولياء وفيمن تثول إليه الولاية فى غياب الولى الشرعى وفى 
حكم غيبة الأب عن ابتنه البكر ثم الصداق وحكمه وقدره وجنسه وتأجيله وما إلى 
ذلك“ , 


ويذكر ليفى بروفنسال7؟) «أن فترة الخطبة والزواج كانت مصحوبة بمصروفات كثيرة 
فقد كان أجر المأذونين مرتفعا وكان طالب الزواج يقوم بتأسيس مكونات جهاز العروس 
وملابسهاء ثم تحديد ميعاد الزفاف وتستمر احتفالات الزواج أسبوعا كاملا فى منزل العروس 
تتلقى فيه تهانى نساء الأسرة والصديقات والأقرياء»؟. 


وقد كانت المهور مرتفعة القيمة من ذلك ما دفعه أبو عبد الله بن أبى وإبراهيم والى 
غرناطة من مسهر للسيد أبى حفص للزواج مسن ابنته أثناء مقامه فى مراكش سنة 
ال 1114م . 

وكان عقد الزواج يتم فى المسجدء يقول التادلى «وكانت عامة أهل البلدان يعقدون 
أنكحتهم بالمساجده وكان المغنون يشتركون فى إحياء حفلات الزواج ويرى أبن عبد 


)0 ابن سهل: الإعلام بنوازرل الأحكام (المعروفة بالاحکام الكبري): ورقة ۷۹» انظر نورة التويجرى: 
تحقيق المخطوط: ص ٤)٩‏ » ص ۲۸۳ . 

() ابن عبد الرءوف: ثلاث رسائل: ص .7١‏ 

0 ابن رشد القرطبى : الأندلسى: (ت ٠۹١‏ ه) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ج ۲ تحقيق عبد 
الحليم محمد عبد الحليم: ص ۳ - ص ۲٠١‏ طبعة ١4-7‏ - 1۹۸۳ دار الكتب الإسلامية. 

(5) Levi Provencal, L'Esp. M. V. 111, P, 403. 

(©) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص 747ء طيعة ۷١1۹ء‏ كذلك حين عقد الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن قرانه على ابنة ابن مرديئيش سئة 070 ه / 1174 م وضع لها مهرا قيمته ٠١‏ دينارا 
وقدم لها هدية قيمتها ألف دينار» انظر ابن عذارى: البيان المغرب: القسم الموحدىء طبعة 
تطوان ج ٤‏ ص ۰۲۲ ص 77 , 

2) التادلى: التشوف: ص .۷١‏ 





Yet 
الرءوف «أن يمنع اللهو كله على أنواعه فى الأعراس وغيرها كالعود وغيره إلا ما کان من‎ 
الدف العربى الذى هو شبه الغربال حاصة»؟.‎ 

وذكر ابن عبد الرؤوف أيغمًا أنه على الرجل الذى تزوج بأكثر من واحدة "أن يسوى 
بينهما فى الملبس والطعام والمبيت ولا يفضل واحدة منهما على صاحبتها إلا ما لا يستطيع 
العدل فيه مثل الجماع والمحبة وليتق الله فى ذلك». 

وفى أثناء حفلات الزواج كان العامة من المدعوين يضربون البوق والكير والمزهر 
والطنيور والعود هذا إلى جانب غناء المغنين والمغنيات الذين كانوا يطلقون حناجرهم 
بالغناء ابتهاجا بتلك المناسبة وكان يختلط الرجال بالنساء فى هذه الاحتفالات مما دعا 
الجرسفى إلى منع ذلك . 

ووضحت كتب الحسبة أنه يجب أن يؤخذ سلاح الشبان لدى إقبالهم إلى العرس قبل 
أن يشربوا؟ وذلك منعا لحدوث أى مشاجرات أو حوادث» وكان الحواة أحيانًا يتقدمون 





موكب الزفاف ويرى ابن عبدون منع ذلك( . 

هذا وقد اشتهرت بعض المدن الأندلسية بجمال نسائها مثل نساء غرناطة» يقول ابن 
الخطيب: «وحريمهم حريم جميل موصوف بالسحر وتنعم الجسوم واسترسال الشعور ونقاء 
الثغور وطيب الشذا وخفة الحركات30(06) , 


وقد كانت الظروف أحيانًا تفرق بين المحبين وتقضى على أحلامهم فى الزواج وتكوين 
الأسرة» من ذلك ما حدث لجعفر بن سعيد» وقد سبق الحديث عنه» فقد قتله والى 
الركونية" . 
)0 ابن عبد الرءوف: ثلاث رسائل . 
(9) ابن عبد الرءوف: المصدر السابق: ص .۸٠١‏ 
(9) الجرسفی: ثلاث رسائل ص ١7١‏ . 
(5) ابن عبدون: ثلاث رسائل: ص ٥٤‏ . 
() ابن عبدون: المصدر السابق: ص ٥١‏ . 
(5) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۱۳۹ اللمحة البدرية: ص ٤١‏ . 
272 ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب: ج ۲ ص ۸۳ء ترجم لها ابن دحية في المطرب مصورة 


بدار الكتب المصرية ص ١٠ء‏ المقرى: تفح الطيب: ج ٤‏ ص ۱۷۱ ۔ ص ۱۷۲ ياقرت: معجم 
الادباء ج ٠١‏ ص 7١9‏ طيعة القاهرة. 





Yoo 





الطلاق 
وكما أن الزواج ظاهرة اجتماعية طبيعية كان الطلاق أيضًا إحدى الظواهر الاجتماعية 

الموجودة فى المجتمع» فابن عبد الرءوف يرى #بأن يؤدب من يحلف بالطلاق أو بطلاق 

بلعيدت: 2١7‏ كما يؤمر الرجل أن لا يتخذ النكاح والطلاق والعتاق هزلة ولا لعبّا» لقوله تعالى 

ولا تتُخذوا آيات الله هزوا 0) كما يؤدب «من شكت به امرأته » وعليها آثار ضرب مبرح 

بمكروءة9 , 
كما يؤمر الموثقون أن لا يعقدوا مراجعة رجل طلق امرأته خم (4) أو تمليك(0) وهى 

لق ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل ص ۸۳. 

(۲) سورة البقرة» آية ا 

(۳) ابن عبد الرءوف: ص ۸۳. 
<هذا وقد كان الزواج يمثل عبئًا على بعض الرجال العابثين ومن هؤلاء الزجال ابن قزمان» فلم 
يكن ابن قزمان من أولثئك الناس يحبون البيت ويألفون حياة الأسرة» بل كان قلق الشخصية 
مسرئاء محبًا للشراب وولعًا باللهو والعبث» وقد غص علينا أنه تزوج مرة ولكنه ضاق يالزواج 
وبالمرأة وبمسئولية البيت» وقد عبر عن هذا أحسن تعبير وأقواهء فى اسلوب يكاد يكون حديثًا 
صالحًا لكل عصرء انظر عبد العزيز الأهواني: الزجل فى الأندلس: ص ٠۷١‏ انظر زجل ابن 
قزمان فى ديوانه زجل من ۱٤‏ - ۰۲۲ وانظر ابن سعيد: ج ١‏ ص ۲۸۳ . 
ولم يكن هذا هو مبدأ كل الرجال فها هو الفقيه عبد الملك بن حبيب يحن إلى زوجته وبيته وأهله 
وأحس بالغربة أثناء سفره لأداء فريضة الحج فنادى: 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بأكناف نهر الثلج حين يصوب 
وحولى أصحابى وبنتى وأمها ومعشر أهلى؛ والرءوف مجيب 

انظر عبد العزيز الأهوانى: المرجع السابق ص ۷۸. 

(5) طلاق الخلع «الخلع والفدية والصح والمبارأة كلها تدول إلى معنى واحد هو بذل المرأة العوض 
على طلاقهاه انظر ابن رشد: بداية المجتهد ج ۲ ص ۷۸ وما بعدها. 

' ) طلاق التمليك هو تفويض الطلاق إلى الزوجة وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها وذلك على 
دجهين: توكيل وتمليك ففى التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسهاء وفى التمليك ليس له ذلك 
«انظر كتاب مواهب الجليل فى شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل» تأليف إمام المالكية فى | 


غصرةة. 
محمد بن عبد الرحمن المغربى (ت 504 ه) الطبعة الأولى 1۳۲۹ هء مطبعة السعادة. 





اا بل للاخ 
حامل منه» وقد أثقلت أو دخحلت فى ستة أشهر من حملهاء لأنها مريضة ونكاح المريض 
لا يجوز“ «كما يؤدب كل من حلف:بالطلاق أو بطلاق الثلاث»"“ كذلك «يؤمر الرجل أله 
يكون محللا لغيره فإن فعل ذلك عوقب هو والمرأة والبينة والذى عقد النكاح إن علموا 
يذلك06 . 
الزى الغرناطی 

انتشر استخدام الملابس الصوفية بين سكان غرناطة فأصبح أكثر الناس يلبسون الأكسية 
الصوفية يقول ابن الخطيب «ولباسهم الغالب على طرقاتهم الفاشى بينهم الملف المصبوغ 
شتاء» أما فى الصيف فكانوا يرتدون أنواع الملابس المختلفة من حريرية2*0 وقطنية 
وكتانية90) > يقول ابن الخطيب أيضنًا «والاردية الأفريقية والمقاطع التونسية والآزر المشقوقة 
فتبصرهم فى المساجد أيام الجمع كأنهم الأزهار المفتحة» فى البطاح الكريمة تحت الأهوية 
المعتدلة») , 


وكان فصل الصف يدا عندهم ايتداء من مهرجان العنصرة الموافق 74 يونيه من كل 

)١(‏ ابن عبد الرءوف: المصدر السابق: ص ؟۸. 

0) المصدر السابق: ص ۸۳ء 

(۳) المصدر السابق: نفس الصفحة. 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 774 «الملف هو نسيج من الصوف» انظر الغصل الشاني من 
الرسالة» وهو السجوخ المنسوج من الصوف» ابن الخطيب: نفس المسصدر والصفحة؛ اللمحة 
البدرية: ص ۳۸. 

(۵) كانت المرية فى مقدمة المدن التى تضم النسيج وخخاصة الحريرى بالإضافة إلى عالقة ومرسية» 
انظر ابن غالب: فرحة الأنفس: ص ١4‏ ص ١١ء‏ المقرى: تفح الطيب: ج ١‏ ص ١181‏ 
طبعة سنة 2١19149‏ ج ١‏ ص ١57‏ طبعة 1971 , 

»( اشتهر إقليم غرناطة بكثرة إنتاجه من الحرير والكتان وخاصة فحص البيرة وفثيانة ووادى آشى» 
انظر الحميرى: الروض المعطار: ص »۲٤‏ ص ١۳٤٠ء‏ ص 21417 وهو ما ذكره معاهدتها ترغيبًا 
لابن رذمير فى امتلاكهاء انظر مجهول: الحلل الموشية: ص 4٠‏ ص :4١‏ واين الخطيب: ج 
۱ ص ۱۰۹. 

0 ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص ١75‏ (كما عرف أهل غرناطة نوعًا من القماش يعرف 
بالمليد ذو الالوان العجيبة) المقرى: نفح الطيب: ج ١‏ ص 187 «الملبد المختم نوع من القماش 
الحريرى كان يصنع فى غرناطة». 

Dozy: Diction, P. 4 


ااا مم د 0۷ 
عام“ وحتى أول أكتوبر» ثم يلبسون الملابس الصوفية الثقيلة والملونة بقية العام . 

وقد استخدم العامة الملابس الكتانية نظرً لرخصها ومتانتها أما العمامة «فكانت لا 
تعمل إلا نادرا ولا يلبسها إلا القضاة والفقهاء» وكان بعضهم يفضل عليها قلنسوة من 
الخز أثناء الصلاة وأثناء الدخول إلى الخلفاء والملوك:(20 يقول ابن الخطيب «والعمائم تقل 
فی زی أهل هذه الحضرة إلا ما شاذ فى شيوخهم وقضاتهم وعلمائهم والجند المغربى 


ا 


وأهل غرناطة يفضلون اللون الأبيض فى لباسهم؟ على عكس المرابطين الذين 
انخذوا السواد شعارًا لهم حين نادوا بسيادة العباسيين9*؟ » لكن سرعان ما عاد الموحدون 
إلى اتخاذ البياض شعارً لهم من جديد؟. 


أما أهل المرية فكانوا يلبسون الملابس الموشاة والديباج") كما عرف أهل المرية لبس 

أنواع كثيرة من الثياب الفاخرة التى كانت تنتجها المدينة نفسها مثل «الديباج والسقلاطوني 

.47 العمرى: وصف أفريقية والمغرب والاندلس: ص‎ )١( 

(؟) العمري: المصدر السابق: ص 45» المقرى: نقح الطيب: ج ١‏ ص ۲۲۲. 

() ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ١175‏ ابن الخطيب: اللمصة البدرية: ص ۳۹. 

(5) ابن الحطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 21786 

() المراكشى: المعجب: ص ۷١٤1ء‏ أحمد مختار العبادي: دراسات فى تاريخ الأندلس ص ٠٠١‏ 

(5) 5.2. Scott: History of Moorish Empire, Vol, 2P. 180. 

(5) حسن على حسن: الحضارة الإسلامية فى المغرب والأندلس: ص ٤١١‏ . 

) ياقوت: معجم البلدان: ج ه ص .١١4‏ ابن غالب: فسرحة الأنفس: ص 184 «انتشرت هذه 
الصناعة فى مديئة المرية التابعة لأقليم غرناطة فتفوقت على قرطبة وإجادت هذه الصناعة إجادة 
تامة» انظر المصدرين السابقين نفس الجزء والصفحة. 
كان آهل غرناطة شانهم شان الاندلسيين يعتنون بأزبائهم وملابسهم وبتأئقون وبلغ اهتمام الخاصة 
منهم أنهم كانو! يفضلون الأرياء المحكمة الصنعة من إنتاج المرية التى كانت تنتج أفسخر الثياب 
وأغلاها. وكان بعضهم من الخاصة مثل ابن قزمان على دراية بأوصاف الثياب وأنواع التفصيل 
وأصناف النسيج وله جولات كثيرة فى الأسواق لاختيار الثياب كما يقول فى الزجل ۸۷ انظر عبد 
العزيز الأهوانى: الزجل فى الأندلس: ص ۷۲ء ص ۷۳ وفى هذا الزجل يحدثنا ابن قزمان بأنواع 
الثياب ويحدثنا بالفاظ اصطلاحية قل أن نجدها فى كتاب آخمرء انظر الزجل السابق: الاهواني 
نفس المرجع والصفحة. : 

كتريد نبس فذ اليد متحشواجديد مشاكل 
حن التفصيل ملح واسع التسربيع وكامرل 


eA 
والأصبهانى والجرجانی والستور المكللة والثياب المعيئة. والعتابي الفاخحر»'؟.‎ 





أما أهل مالقة فقد استخدموا فى أزيائهم الثياب المصنوعة من الحرير الموشاة 
بالذهب9؟ , 

وإلى جانب آهل إقليم غرناطة عاشت معهم أجناس أخرى كان لكل كل منهم زيا 
خاصًا بهم سواء من البربر أو المرابطين أو الموحدين أو من أهل الذمة من النصارى 
واليهود. 

فقد استخدم المرابطون الملابس الصوفية فى أزيائهم20» أما آلوان ملابسهم فكانت 
متنوعة» ومن أهم الاألوان المستخدمة فى مللابس المرابطين اللون الأسودى قکانت 
أعلامهم وملابسهم سوداء(؟» وإلى جانب اللون الأسود استخام المرابطون عدة ألوان منها 
اللون الأصفر والابيض*» كما استخدموا الملابس الكحلية اللون9) . 


كذلك اتخذ المرابطون اللثام إذ كانوا يضعونه على وجوههم وصار هذا اللثام علامة 


* وهو صاحب ذوق قى اختيار الألوان زيادة على خبرته بالانواع فالثوب الأزرق يستلزم جية خضراء 
هذا وهو لا پنسی أن يخصص الاررق بأله سمباوى والاخضر بانه فستقى» انظر الأهوائى نفس 
المرجع ص 4 والزجل رقم 4؟. 

)١(‏ الحميرى: الروض المعطار: ص 185 «الديياج هو قماش من الحرير وهو نوع من الأقمشة 
الحريرية والقطتية المختلفة الألوان» انظر 436 - 113 .2.8 Dozy, Diction.‏ 
أما العتابى فينسب إلى حي عتاب في بغداد حيث توجد مصانعه110 .2 Dozy, Op. Cit.‏ ` 

(0) المقرى: نفح الطيب: ج ۳ ص ۲۹ء طبعة سئة /1471» ابن سعيد: الجغراقيا: ص ١41١‏ 
«وفيها ‏ أى مالفة - تنسج الحلل الموشية التى تجاور ثمنها الآلاف ذت الصور العجيبة برسم 
الخلفاء فمن دونهم» انظر المصدرين السابقين نفس الجزه والصفحة. 

(") الإدريسى: نزهة المشتاق: ص ۸ه . 

S.P. Scott: History of Moorish Epire; Vol. 2, P. 180 (£)‏ 
سيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير: ص ۷ احمد مختار الميادى: دراسات في تاريخ 
المغرب والأندلس: ص ۰۱٠۰۰‏ حركات: المغرب عبر التاريخ: ص 775 . 

(©) ابن القاضى: جذوة الاقتباس: ص .٠٤١‏ 

(1) ابن تخلدون: العبر: ج 1 ص 44. 


o۹ 





41١ n. 

مميزة لهم ٠٠‏ 
أصبح اللثام يشير إلى كبار رجال الدولة وأبتاء القباقل المرابطية» ومن هنا اتخذ بعض 
العامة اللشام زی لهم للتمويه على الناس فأوجب أبن عبدون عدم لبس اللثام إلا أن يكون 


صنهاجى أو لمتونى أو لمطی»؟. 
أما الموحدون فقد استخدموا أيضًا الملابس الصوفية فكانت صنهاجة تستخدم الصوف 


ويحتزم أفرادها بمآزر صوف كانوا يسمونها «أسفاقس؟ وكانوا يتركون رءوسهم عارية0؟2, 


ويبدو أن البربر سواء من المرابطين أو الموحدين بعد اتصالهم بأهل الأندلس وانفتاحهم 
على حياة اللهو لم يتعودوها فى بلادهمء أقبلوا على ارتداء الملابس الحريرية المطرزة 
وغالوا في ذلك» مما دقع الخليفة المنصور الموحدى إلى إصدار أمر ببسيع ما فى خزائن 
الدولة من هذه الحرائر كما طالب الرعية بالتخفيف من ارتداء هذه الملابس» يقول ابن 
عذارى «ثم أمر ‏ أى المنصور الموحدى 058٠0(‏ ه) ‏ بقطع لباس الغسالى من الحرير 
والاحتزاء منه بالرسم الرقيق الصغير ومنع النساء من الطرر الحقبل وأمر بالاكتغاء منه 
بالساذج القليل» وأمر بإخراج ما كان فى ا اي ضروب ثياب الحريز والديياج 
المذهب قبيعت منه ذخال ثر لا تحصى بأثمان لم تعرف ولم تستقصى e‏ , 


أما الجنود فكانوا صنفين جيل أندلسى وجند بربرى »> يقول ابن الخطيب «والاندلس 
() الكبرى: المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب: ص ١۱۷0ء‏ حسن على حسن: الحضارة 
الإسلامية: ص ۳۸ء ما رالت قبائل الطوارق أو التوارجة فى صحراء الجزائر يستعملون اللثام» 
ويقال 8 من قبيلة ترغة إحدى قبائل الملشمين»؛ ويضعهم ابن خلدون فى كتلة البربر البرانس 
التى تتتمى إليها صنهاجة» انظر البكرى: المغرب فى وصف إفريقية والمغرب: طبعة دى سلان 
الجزائر ١‏ ص ۷۰ ابن خلدون: العبر: ج ۸ ص 84 وما بعدها. 
وقد اختلفت الآراء حول هذه العادة؛ وأغلب الظن أنهم أخذوها من رنوج أفريقيا المجاورين الذين 
استخدموا الأقنعة لدفع العين الشريرة عنهم انظر: 
Ander Julian: Histoire de |" Afrique de Nord, 2, 77, Paris, 1952.‏ 
(7) ابن عبدون ثلاث رسائل: ص ۲۸ «أورد ابن تومرت فى كتابه أعز ما يطلب بابًا فى وجوب 
مخالفة المرابطين فى زيهم وتحريم الاقتداء بهم» انظر ابن تومرت: أعز ما پطلب: ص 2777 
الجزائر» سنة 1۹۰۳ . 
0 ابن سعيد: نرهة الاقطار: ج ١‏ ص ١١ء‏ الإدريسي: نزهة المشتاق: ص 57. 
(5) ابن عذارى: البيان المغرب: ج 4» القسم الموحدىء طبعة تطوان» ص ٠١۳‏ - ص .٠١٤‏ 


ااا لاا ل ااا سس سس سے 
منها يقودهم رئيس من القرابة أو حصى2!7 من شيوخ الممالك» وزيهم فى القديم شبه زى 
أقتالهم" وأضدادهم من جيرانهم الفرنج» إسباغ الدروع» ونعليق الترسة وحفا البياضات 
واتخاذ عراص الأسنة وبشاعة قرابيس السروج» واستركاب حملة الرايات خلفه» كل منهم 
بصفة تختص بسلاحه» وشهرة يعرف بها». © 

«والبربرى منه يرجع إلى قبائله المرينية والزناتية والتيسجانية والمغراوية والعجيبة, 
والعرب المغربية إلى أقطاب ورءوس يرجح أمرهم إلى رئيس على رؤسائهم» وقطب 
لعرفاهم» من كبار القبائل المرينية» يمت إلى ملك المغرب بنسب»9©؟2. 


ويقول ابن غارى: إن الجند المرابطى كان يتزيا باللثام والغفارة القرمزية وهو نوع من 
الكساء والعمامة ذات الذؤابة( . 

أما جنود الموحدين فقد أشار ابن صاحب الصلاة إلى نوع الثياب التي كانت توزع 
عليهم من قبل الخلافة ففى سئة 504 ه / ١1575‏ م وزع الخليفة عبد المؤمن بن على 
أثناء توجههم إلى غرناطة للقضاء على ابن همشك الثياب والكساء والعمائم والبرانس . 


وفى سلة ١ه‏ هام ١١١6‏ م وزع عليهم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن كسوة ثامة 
لكل جندی وهى مكوئة من غفارة وعمامة وكساء وقبطية وشقة0 . 


أما اليسهود فقد حدد لهم المنصور الموحدى زيا خاصا بهم يتميزون به بين طوائف 

.١ ص ١۳٠۱ء هامش رقم‎ ١ الحصى هو الرجل الوافر العقل» انظر الإحاطة: ج‎ )١( 

(؟) «المقصود هنا الذين يقاتلونهم». 

(9) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص .١١١‏ 

() ابن غازى: الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزيتون طبع حجر مغربى» ص 1. 
«الغفارة كساء يلبس فوق آخر وهو رداء واسع يلبسه الجنود عادة وما رالت كلمة غفارة تستعمل فى 
المغر ب يمعنى السلهام. 8 R. Dozy, Supplement aux Dictionnaires Arabes, 11 P.‏ 

)١(‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص 77١‏ «البرنس كساء يكون غطاء) للرأس جزء منه متصل 
به وكانت مدينة نول فى القديم مركزا مصورا لاقتناء البرانس؟ انظر المصدر السابق: تفس 
الصفحةء هامش ۲ء والإدريسى: نزهة المشتاق: ص 1۰ و 79 .17 .1 Sup.‏ الإعه2 

)¥( ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق: ص ۲۲۹ ۔ ص 2٠٠١‏ جمع غفارة: كساء يلبس نوق آخرء 
انظر لسان المرب» والقبطية هى ثوب أبيض رقيق مستطيل الشكلء» انظر إين صاحب الصلاة: 
نفس المصدر والصفحة. 


اس ني ا ا N‏ 
زعب وذلك حتى يمكن التمييز بيئهم وبين غيرهم من المسلمين وخخاصة بعد تظاهرهم 
بلاسلا . 

يقول ابن عذارى «فجعل ‏ أى المنصور الموحدى - لهم صغة كحداد تكلى المسلمين 
أردان قمصهم طول ذراع فى عرض ذراع وبرانيس زرق وقلانس زرق وذلك فى سنة حمس 
وتسعين وخمسمائة المؤرخ 040 ه200 . 

ويضيف الدكتور مصطفى الشكعة فى كتابه الأدب الأندلسى أن أزياء النساء كان طابعها 
الأناقة والنفاسة والإسراف0©. 

ويؤكد ابن الخطيب هذا المعنى بقوله عند الحديث عن نساء غرناطة «وقد يلغن من 
التفنن فى الزيئة لهذا العهد والمظاهرة بين المصبخات» والتنفيس بالذهبيات والدييجبات 
والتماجن فى أشكال الحلى إلى غاية نسأل الله أن يخض عنهن الدهرء ويكفكف الخطب» 
ولا يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة وأن يعامل جميع من بها بستره» ولا يسلبهم خفى بعزته 
وقدرته»©), 

وهذا وقد استخدم آهل غرناطة الحلى بأنواعها الذهبية والفضية) ء بالإضافة إلى 
الأحجار الكريمة التى كانت موجودة بكثرة فى الإقليمء يقول ابن الخطيب: «وحليهم فى 
القلائد والدمالج والشنوف والخلاخل الذهب الخالص» إلى هذا العهد» فى أولى الجدة 
واللجَين فى كثير من آلات الرجليسن» فيمن عداهم» والأحجار النفيسة من الياقوت 
والزبرجد والنمرد ونفيس الجوهر كثير ممن ترتع طب قاتهم المستئدة إلى ظل» أو أصالة 
معروفة موفورة2)20, 


() الزركشى: تاريخ الدولتين الموحدية والحقصية: ص .١١‏ 

() ابن عذارى: البيان: ج 4 القسم الموحدى تطوان ١407‏ ص 1۸١‏ . 
() مصطفى الشكعة: الادب الاندلسى: ص 846. 

(5) ابن الخطيب : الإحاطة: ج ۱ ص 1۳۹. 

(9) ابن الخطيب : الإحاطة: + ۱ ص ۱۳۸ دا ص 1۳۹ . 





۹۲ 
الطعام والشراب 

أما طعامهم «فالغالب عليهم القمخ والفقراء يقتاتون الذرة العربية'. 

وقد تفنن سكان إقليم غرناطة فى صنع كشير من ألوان الطعام المختلفة وصارت 
موائدهم حافلة بالأنواع المختلفة من الأطعمة والحلوى وأصناف الفواكه والأشسربة 
المختلفة وساعدهم على ذلك غنى البيئة الغرناطية التى كانت حافلة بشتى أنواع الفاكهة١)‏ 
والخضروات292 . يقول ابن الخطيب: «وتركب ما ارتفع من هذه المدينة من جهاتها 
الثلاث» الكروم البديعة» طوقًا موفومًا. . . وهى ‏ أى. غرناطة ‏ ذوات الفواكه من اللوز 
والآجاص والكمثرى محدقة476) بالإضافة إلى أنواع اللحوم المختلفة سواء الغنم أو الأبقار 
أو الطيور. وأنواع الأسماك المختلفة"ء وأنواع التوابل والافاوية" والتى استخدمها 
أهل غرتاطة فى طعامهم . 

هذا وشاع الترف بين طبقة الخاصة فى المأكل فى ذلك العصر الذى نحن بصدد 


. ۱۴۷ ص‎ ١ ابن الخطيب: الإحاطة: ج‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة: ص ١۲١٠ء‏ عن فواكه غرناطة انظر الحميري: الروض المعطار: ص 77 - 
ص ٠۲٤‏ الإدريسي: نزهة المشثاق: ص ٠.1۹۴‏ ش 

(9» يقول ابن !لخطيب: إن غرناطة «قد غصت الدكاكين بالعخضر الناعمة والغراكه الطيبة» والثمر 
المدخرة» ابن الخطيب: المصدر السابق: ج ١‏ ص ١١6‏ ص .١١١‏ 

() ابن الخطيب: نفس المصدر: ج ١‏ ص .١7١‏ 

)2 يقول ابن الخطيب: إن غرناطة «ذات بيادير قسبحة ومصاب للحمايم والدواجن مائلة» انظر ابن 
الخطيب: نفس المصدر: ج ١‏ ص .٠١١‏ 

)١(‏ أمدت مدينة المتكب إحدى مدن إقليم غرناطة بأنواع كثيرة من الاسماك حيث يكثر بها صيد 
الأسماك» انظر ابن الخطيب: نفاضة الجراب» نشر أحمد مختار العبادی» من 2٠١9‏ هامش ٠١‏ 
ص ٠٠١‏ حاشية ٠١‏ الإدريسى: نزهة المشتاق: ص 1۹۹ الح ميرى: الروض المعطار: ص 
7 البغدادى: مراصد الاطلاع: ج ل ص ١٠١1ء‏ أما شلوبانية فهى وافرة الاصماك» أيضا ابن 
الخطيب: مشاهدات: نشر العبادى ص ١ه‏ الحميري: المصدر السابق : ص ۱۳١‏ أما مالقة 
فكانت مستودعًا للأسماك المالحة التى تعمل وتععفظ فبهاء انظر نفاضة !لجراب: ص ١1081‏ 
هامش ۴» أما مريلة فقد كانت مركرًا عظيمًا لصيد الأسماك والس ردين» انظر ابن الخطيب: 
مشاهدات: ص ۷١‏ حاشية £ . 

0) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص ۹۸. 


لاسا سس ب بسب 8 
وراسئه» وقد تفئن الأغنياء فى طهو نوع واحد من الطيور بطرق مختلفة» فمثلاً كانت 
بلدجاجة تطهى بطرق عديدة بحسب ما يضاف إليهاء فقد كانت تحمر بالجوز والزعفران» أو 
تحمر باللوز المدقوق أو تحر يماء الكزبر الأخضر أو بالصنوير أو بالفستق» كما كانوا 
وون بعض الحيوانات الكبيرة مثل الخراف والعجول ويضعون بداخلها الطيور 
المشوية" . 

ولكن هذا الإسراف فى الطعام لم يكن موجوذا فى مطابخ العامة من الناس» وخاصة 
الطبقات الفقيرة التى لم تكن تستطيع عمل ذلك ووصل الحد ببعضهم أنه كان يلتقط بقايا 
مطبخ الخلفاء والحكام والأغنياء ويتخذ منه طعامًا لهم" يسد به رمقهء وبالإضافة إلى أنواع 
اللحوم من العجول والخراف والطيور بأنواعها كان أهل غرناطة يتناولون طعامهم من 
الأسماك البحرية وخاصة المدن البحرية مثل المرية والمنكب ومالقة0؟2» فكانوا يعرفون من 
أنواع الأسماك والسردين الكثير بالإضافة إلى أنواع القنطون والحوت الذى كان متوفر؟ فى 
سواحل مالقة» ومن الأطباق المشهورة أيضا طبق (البلاجة) وهى تصنع من الأكباد ويوضع 





)١(‏ بلغ الترف فى المأكل فى عصر الموحدين حدا آنه صنع للسيد أبى العلاء بسبته نوع من الاكل 
يسمى «عجل مشوی» وهو أن يؤخذ كبش فتى سمين مسلوخ ومنظف وبفتح بين فخذيه فتحًا عميقًا 
ويخرج جميع ما فى جوفه من أحشاء برفق» ثم يدخل فى جوفه أوزة مشوية وفي جوف الاوزة 
دجاجة مشويةء وفى جوف الدجاجة فرخ حمام مشوى وفى جوف الفرخ زرزور مشوية وفى جوفه 
عصفور مشوية أو مقليةء كل ذلك مشوية مدهونة بالمرقة الموصوفة للشواء ويخاط ذلك الفتح 
ويدخل الكبش فى التنور المحمى ويئرك حتى ينضج ويحمر ويطلى ' بتلك المرقة ثم يدخل في 
جوف عجل قد أعد ويخاط عليه ويجعل في تنور محمى وبتر فيه حتى ينضج ويحمر ثم يخرج 
ويقدم؟. 
انظر آويش ميراندا: المطبخ الأسبانى المغربى خلال عصر الموحدين: ص 2147 هامش *» 
مجلة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» سنة ۱۹۵۷» ص لا 17‏ ص ٠٠١١‏ انظر مجهول: 
الطبيخ فى المغرب والأندلس: ص ٠٠١‏ معهد الدراساث الإسلامية مدريد 1176 تحقيق هويش 
میراندا المجلد الخامس ص ۱۳۷ ا ص 2108 ,5٠٠١‏ 

(7) مجهول: الطييخ فى النغرب والأندلس: ص 0177 ص 2181 ص 0161 صحينفة معهد 
الدراسات الإسلامية» ملريدء سنة 019756 تقديم حسين مؤنس. 

() مجهول: المصدر السابق: ص .۸١‏ 

(5) مجهول: المصدر السابق: ص ۱۷۲ ا ص 1۷۷ . 


ووم ا اي ا _ _ سے 
عليها الزيت والكزبرة والخل والثوم وتوضع فى الطاجن وتطبخ . 


كذلك يحشي مصران الخراف باللحي) » كما كانت الكبد والقلوب تشوى داخل فرن 


من الطوب(" . 
أما الأجبان فكانت تصنع من لبن البقر والغنم والعتز والجاموس ولا تؤكل جين 
المجوس لان ذبائحهم لا تحل للمسلمين©؟. 


وكانت التوابل تستعمل بكثرة فى مختلف أنواع الأطعمة وخاصة فى أنواع اللحوم 
سواء المطهورة أو المشوية أو المقلية» ومن أشهى التوابل التي استعملها أهل غرناطة 
الفلفل والزعفران”*؟ والقرفة والكزبرة والسنبل والزنجبيل واللور والدارضينى والكمون 
والكراوية» كما كانوا يضيفون الخل أيضا إلى معظم الاطعمة سواء كانت مشوية أو مطهية 
لكى تكسبها طعما ورائحة مقبولة(" . 

وكان الاندلسيون من أهل غرناطة شأنهم باقى الاندلسيين لا يستعملون السمن أو الزبد 
فى طعامهم إلا نادراء كما كانوا يفضلون عليه الزيت» وكان الزيت يدخل فى معظم 
الأطعمة سواء كانت مقلية أو مطهوة» وإذا حدث واستعملوا السمن فكانوا يضيفون إليه 
الزيت تخفيقًا لحدته . 


وقد اشتهرت بعض عناصر السكان بأنواع معينة من الأطعمة فالبربر وخاصة قبائل 


.۴۹ السقعلى: أدب الحسبة: ص‎ )١( 

(۲) السقطى: المرجع السابق: من .۳١‏ 

Levi Provencal, LEsp. M. Vol, 111, P. 415 6 

(4) ابن عبدون: ثلاث رسائل: ص ٤۲‏ . 

(6) اخخصت بسطة إحدى المدن التابعة لإقليم غرناطة بالزعفران» انظر الإدريسى: صفة المغرب: ص 
”2 ابن الخطيب: مشاهدات: ص الاء حاشية 9. 

3( الدارصينى شجر له فشر يستعمل مسحوقه فى أخلاط التوابل والبهار؛ انظر ابن ماجه المحتسب: 
نهاية الرتبة: ص 57 . 

(۷) مجهول: الطييخ: ص :4١‏ ص ۰۷۹ ص ۰۸۰ ص 47. 

(A‏ مجهول: الطبيخ: ص ؟. 


ااا سس )بيب م 
دونة ومسوفة وغيرها من قبائل صنهاجة كانوا يأكلون لحوم الأغنام ويشربون 
الاه . ش 

كما كان لهم طعام وطنى يشترك فيه كل قبائل البربر ويأكلونه فى المئاسبات وهو طعام 
اراس وهو مكون من كبش عضاف إليه الملح(" . 

وهناك بعض ألوان الطعان المنسوبة إلى بعض الفئات والأشخاصء ومن ذلك طعام 
الخاصة ويسمى بالصنهاجى والملوكى وهو مكون من لحوم البقر والغنم والدواجن 
ويستعمله الخاصة20 . 

كما كان الملوك والخاصة والرؤساء يأكلون أمخاخ ما يذبح من الطيور والحيوانات29) . 
البهودية" . 

وكان كثيرون من أفراد الطبقة الخاصة يقدمون تلك الأصناف منفردة أى صنفا بعد 
صنف» بدلا من وضعها كلها على المائدة» دفعة واحدة؛ وكانت تلك هي عادة اللاس 
والحكام والأغنياء منذ الفتح حتى القرن السادس الهجرى", 

وكانت هناك تقاليد فى تقديم تلك الأطعمةء فكانت لا تقدم أصناف سهلة الهضم مع 
أخرى عسرة الهضم لان ذلك يحدث التخمة وبعض أمسراض المعدةء وكانوا يقدمون 
الاطعمة المخلرطة بالخل ثم الأطعمة الحلوة المذاق . 

كما كانت هناك بعض الاطعمة الشعبية مثل الحشيشة والعصيدة» وكانت تصنع من 
لباب الخبز أو القمح المجروش ويضاف إليها اللبن والعسل والزبد والقرفة والسكر . 





. 154 مجهول: تواريخ مدينة فاس: ص 77» اليكرى: المغرب فى ذكر بلاد أفريقية» ص‎ )١( 
. 17١ اليذق: أخبار المهدى: ص /. (۳) مجهول: الطبيخ: ص‎ )( 
.74 مجهول: المصدر السابق: ص‎ )4( 

(0) مجهول: نفس المصدر: ص 70 ص 75. 

(5) مجهول: نفس المصدر: ص 1۸. 

(07) مجهول: نقس المصدر: ص 8 - ص 486. 

.46 مجهول: المصدر السابق: ص ٦۷ء ص امه ص‎ (A) 

9 جهرل: المبيخ: ص ۱۹۱ - ۱۹٤‏ . 


۳٦ 





الشراب 

أما عن الشراب الذى كان يتناوله الناس فى غرناطة فكان أشهره الخمر وكان شراب 
الخمر شيئًا عاديا فى حياة الخاصة والعامة» وقد رأينا كيف كان الخاصة يشعربونها حيث 
كانوا يقضون أوقاتهم فى اللهو.والنزهة والشراب» وكان الشعراء يقضون أوقاتهم فى اللهوء 
والنزاهة والشراب» وكان الشعراء والأدباء يشربونها لأنها تطلق النفس من عقالها وتزيد 
السرورء والأدباء المعدمون إذا ما تيسر لهم شربها فإنما يشربونها لنسيان الهموم والهرب من 


الأحزان؟ , 


وكان ذوو الجاه يشربونها دون تحرج أو خوف وكان البعض الآخر يتحرج فى شربها 
مثل السيد اللص فقد تحرج فى.شرب الخمر فى مجلس شراب عند أبى جعفر بن سعید؟. 

وكان بعض السادة الموحدين لا يكتفون بالمجاهرة فى شربها فحسب» بل يجبرون من 
يستحرم ذلك على شربهاء كالذى حدث للأديب الرحالة محمد بن جبير29 عندما استدعاه 
أبو صعيد بن عبد المؤمن» صاحب غرناطة» لأن يكتب كتابًا عنده وهو على شربه» فمد 
يده إليه بكأس» فأظهر الانقباضن: وقال «يا سيدى ما شربتها قط فقال: والله لتشربن منها 
سبعاء فلما رأى العزيمة شرب سبع کوس فملأ السيد الكاس من دنانير سبع مرات وصبه 
ذلك فى حجره»“ على ما سبقت الإشارة إليه. 





. ٠۹۲ حکمة على الأوس: الادب الاندلہی فى عصر الموحدين: ص‎ )١( 

() المقرى: نفح الطيب: جه ٤‏ ص ٠۲٠١‏ انظر القصة مفصلة فى الحديث عن الحياة الاجتماعية 
لطبقة الخاصة. 

(۳) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير» الكنانى صاحب الرحلة وهو من ولد صخر بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة» أندلسي؛ شاطبى» بلنسى» مولده ليلة السبت.عاشسر ربيع الأول سنة أربعين 
وخمسماثة ببلنسية وسمع من أبيه ومن أبى عبد الله الأصيلى وأبى الحسن بن أبى العيشى وأخذ 
عنه القراءات وعنى بالادب» فبلغ الغاية منه» وتقدم فى صناعمة القريض والكتابة» انظر المقرى؛ 
نقح الطيب: ج ۲ ص ۳۸۱ - ص ٠۳۸۲‏ ابن الابار: التكملة: ص ۹۸ والذيل والتكملة ص 
9 » وابن الخطيب: الإحاطة: ج ۲ ص ۸١1۱ء‏ ابن سعيد؛ المغرب: ج ۲ ص ۳۸٤‏ النجوم 
الزاهرة: ج ٦‏ ص ۲۲۱. 

(5) المقرى: نفح الطيب: + ۲ ص 786 راجع ما سيق ص ؟. 


اا اس لب ب ب ۷۷ 

ويقال: إن أبن جبير بعدما فرج من عنده أضمر أن يجعل كفارة شربه الج بتلك 
الدنانير . ١‏ 

ولم تخل مجالس اللهو والطرب من شرب الخمر حيث كان الفتيان الصغار يطوفون 
بأكواب الخمر على الحاضرين» وكان هذه مدعاة لقول الشعر والتغزل بهؤلاء الغلمان. 

وكان عامة الناس لا يقدرون على شراء نبيذ العنب لأنه كان غالى الثمن فكانوا يصنعون 
أنواعا رخيصة يستطيعون شراءهاء مثل نبيذ العسل ونبيذ الذرة("؟ . 

ومن الأشربة المشهورة الئى اتخذها البربر - وخاصة قبائل المصامدة شرابًا لهم - 
شراب اسمه الرب720 , 

وكان المصامدة يشربون أيضا شراب أنزيز وهو حلو وله تأثير شديد كالخمر©؟. 

أما قبائل صنهاجة فكانوا ينقعون الزبيب فى الماء ويشربونه2*0 وقد ذكر صاحب كتاب 
الطبيخ السالف الذكر أسماء للمشروبات رادت عن ثلاثين نوع" . 





)22 أبن سعيد: المغرب فى حلى المغرب: ج ۱ ص ۰۹۹ ص ۰۲۹۷ ص ۹۷٩۲ء‏ ج ۲ ص 7954,. 

() ابن حوقل: صورة الارض: صن ۷۷. 

6 مجهول: الاستبصار: ص 5١١‏ «الرب هو الطبيخ الخائر من عصير المنب» كما هو فى لسان 
العرب وقد كان شربه معهودا أول الأمر إلى أن تنبهوا إلى أن مفعوله لا يختلف عن مفعول الخمر 
الحرام» فأصدروا الاوامر بمئعه» وهكذا قبعد أن كان الرب يقدم فى الاحتفالات الرسمية؛ وبعد أن 
كان يباع فى مكان خاص بمراكش (باب الرب) بعد ذلك صودر فى جميع أنحاء المملكة سنة 
۰٠م‏ ورجع الناس الى مدا ابن تومرت» مجهول: المصنر السابق: ص ٠۴١١‏ بروفئسال: 
رسائل موحدية: الرسالة 174» ص »١54‏ السلاوى: الاستقصا: ص 1۸۸ راجع أنواع الربويات: 
رب السفرجل» رب الرمان» رب التوث فى كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس: ص ٠٠١‏ . 

Allain et Deverden: Les Portes Anciennes de Marrakech: Hesperis, T. 44, 1957 Page 

121 - 3 

والرب معروف إلى الآن فى أسبائيا ويعرف بأسم 8:08 » انظر ابن صاحب الصلاة: المن 
بالإمامة: ص ١ا‏ ص ۱۷۲ . 

(5) الإدريس : نزهة المشتاق: ص ١1ء‏ «هو عبارة عن عصير عنب حلو يطبخ على الثار ويخلط بكمية 
مثله من الماء» انظر الإدريسى: نفس المصدر: ص 57. 

7 ابن سعيد: نزهة الانظار: ج ١‏ ص ٠١‏ انظر الإدريسى! نزهة المشتاق: ص 04. 

.يرث ب الطبيخ فى المغرب والاندلس: ص۰۲۲۱ 2783 ص ۲۳۸؛ ص 7583 وما بعدها. 





۸ 

ومن الأشربة التى كان يقبل عليها الناس» شراب العسل مضاف إليه القرفة والزنجبيل 
وجوزة الطيب وهو ينفع فى التداوى من أمراض الكبد ويقوى المعدة وسائر أمراض 
الاستسقا كما يحلل البلغم» ويلين البطن؟. 

أما شراب الجلاب وهو مصنوع من ماء الورد مضافًا إليه سكر ويستخدم لعلاج 
الأمراض السابقة وفى علاج بعض أمراض الحميات؟. 

أما شراب المصطكى فهو شراب مضاف إليه التعناع والسكر والعسل وهو إلى جانب 
علاجه لأمراض المعدة والكبد يهضم الطعام ويمنع القىء9 . 

أما شراب الوره الأخحضر فكان يؤخذ من الورد الأخضر ويضاف إليه السكر وكان 
يستخدم كملين للإمساك247. 

كما استخدم الناس أنواعًا من الشراب الفاتحة للشهية مثل شراب الورد اليابس وهو من 
نبات الورد اليابس ويصفى ويضاف إليه السكر ويستعمل كفاتح للشهية(*. 

وكان شراب البنفسج يؤخذ من نوار البنفسج الأخضر مضاقًا إليه السكر وهو يستعمل 
بالإضافة لعلاج الحميات الصفراء والتلين وقطع العطش يستعمل فى علاج السعال 
اليابسر29 . 

أما شراب التمر الهندى فكان يضاف إليه الماء والسكر ويطبخ ومن منافعه أنه يمنع 
الإسهال ويوقف القىء كما أنه فاتح للشهية كما أنه يذهب حرارة الف . 

آما شراب الجزر فكان الجزر يؤخذ وتضاف إليه بعض المواد والعسل ويطبخ فى ماء 
دافئ ومن فوائده أنه يحلل البلغه. 
() مجهول: المصدر السابق: ص 778 
(۲) مجهول: نفس المصدر: ص ۲۳۹. 
() مجهول: نفس المصدر: ص ۲۳۹. 
(5) نمس المصدر: ص .74١‏ 
(6) نفس المصدر: ص .۲٤١‏ 


۷) مجهرل: الطبيخ : ص 517؟, 
0) مجهول: المصدر السابق: ص ۲٤١‏ ۔ ص۷٤۲‏ . 


, ۲٤۸ ص‎ - ۲٤۷ مجهول: نفس المصدر: ص‎ (A) 


اساسا لابب و 
أما شراب التفاح الحلو فكان يضاف إليه الماء والسكر وهو مهم فى علاج القلب. 
وهكذا تعددت الأشربة وتنوعت. 

المواسم والأعياد 
كانت الأعياد فى غرناطة كثيرة ومتنوعة» نذكر منها الأعياد الدينية مثل عيدى الفطر 

والاضحى» وعيد المولد النبوى فى ٠١‏ ربيع» وموسم عاشوراء فى العاشر من المحرم» 

لم هناك عيد العصير ١ء‏ ومع ما فى هذه الأعيماد من الابتهاج والسرور إلا أنها أعياد 

مقتصرة» يقول ابن الخطيب : «وأعيادهم حسنة مائلة إلى الاقتصاد»(" , 
وكان آهل غرناطة شأئهم شان المسلمين فى داخل الأندلس وخارجها يحتفلون بشهر 

رمضان وذلك بإقامة الحلفات الدينية والصلاة فى المساجد. 
ومن المراسم الدينية فى الأندلس ليلة القدر ففى ليلة السابع والعشرين من رمضان 

توقد الشموع فى المساجد)ء ويحتفل المسلمون بهذه السليلة فييتاعون الحلوى 

ويقدمونهال؟ . 





)١(‏ مجهول: نفس المصدر: ص 18؟. 

(1) يلاحظ أن كلمة عصير لم تطلق على عصير العنب فقط بل على التين الرطب أيضماء راجع: 
مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى المغرب والاندلس ص ٩۳‏ حاشية ؟. 
ولابن قزمان تصوير لنزهات خلوية أيام العصير وهى الايام التى كان يخرج فيها الاندلسيون إلى 
الحقول والادوية» حيث يبيتون عدة ليال هنالك» وقد ذكرها الشعراء فى أشعارهم ونقل ابن يسام 
طرقًا منها وكان ابن قزمان يشارك فى هذه الاعياد حيث خرج في رجال ونساء ومعهم آلات 
موسيقية يغنون ويرقصون ويعبثون ويستحمون فى النهر وقد ارندى كل واحد منهم أجمل ما عنده. 
انظر ديوان ابن قزمان الزجل رقم >٠۰‏ الاهوانى: الزجل فى الاندلس: ص 14 . 
العصير هو الذى يسمى بالاسبانية 7/65018318 انظر الاهوانى: نفس المرجع والصفحة. 

) ابن الخطيب: اللمحة البدرية: ص ٠‏ 5» الإحاطة: ج ١‏ ص 1۳١۷‏ . 

)£( أحمد بن القاسم (التادلي) كتاب المعزى فى أخبار مناقب الشیخ سيدى أبى يعزى رقم 21549 
دار الكتب ص ۷ مخطوط . 

(5) العمرى: مسالك الابصار ج ١‏ ص +7١4‏ تحقيق أحمد زكى باشاء القاهرة» سنة ۱۹۲۴ م. 

0 نلطرطوش ٠‏ الحوادث والبدع: ص ٠٤١‏ . 





¥ 
كذلك ليلة عاشوراء حيث كان بعض الصالحين يعدون الطعام ويدعون الناس لتناوله 
احتفالا بهذه الليلة؟ . 
أما يوم الجمعة فهسو عيد الأسبوع عند المسلمين عامة وكان أهل غرناطة يحتفلون فيه 
بإفامة الصلاة» يقول ابن الخطيب «فتبصرهم فى المساجدء أيام الجمع» كأنهم الأهار 
المفتحة فى البطاح الكريمة تحت الأهوية المعتدلة". 
وكان الناس ي يهنثون, بعضهم ال لبعض ويقبلون على شراء الحلوى ولذلك يرى 
الطرطوشى أنه «من البدع اجتماع الناس بأرض الاندلس فى هذا اليوم على ابتياع 
الحلوى»" . 
ویری ابن عيدون أنه لا یجب أن (يمشى الرجال والنساء فى أيام العيد على طريق 
آما الطرطوشى فيرى أيضًا أنه من البدع خروج الرجال جميعا أو أشتاتًا مع النساء 
مختلطين للتفرج فى أيام العيسدء ويخرجون للمصلى ويقمن فيه الخيم للتفريج لا 
للصند(9 , 
أما عيد الاضحى الذى ياتى فى العاشر من ذى الحجة فقد كان فرصة للاحتفال والتانتق 
سواء فى الطعام أو الشراب أو الملبس» فيذكر ابن عبد الرءوف أن كل أسرة فقيرة أو غنية 
كانت تحرص على تقديم الأضحية خخروفًا على الأقل وقد جرى التقليد على شراء الاضحية 
قبل النحر بيوم أو يومين؟ . 
() التادلی : التشوف: ص ۲۸۲. 
() ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص .٠١١‏ 
222 الطرطوشى: الحوادث والبدع: ص ٠٤١‏ . 
() ابن عبدون: ثلاث رسائل: ص 47 . 
(©) الطرطوشي: الحوادث واليدع: ص ١4١‏ . 
(9) ابن عبد الرءوف: ثلاث رسائل: ص ٠١١‏ . 
صور لنا ابن قزمان فى رجله (زجل رقم 4 ۸ )١١8 ۹۱ ۸٩ ۵ A۲‏ كبش العيد وفرحة 
الناس وفرحته هو بكيش العيد وطرق طهيه كما يصور لنا منظر؟ من مناظر المدن الاندلسية فى 
القرن السادس» لا يزال قائما حتى اليوم فى كثير من المدن الإسلامية» فقبل عيد الاضحى ببضعة = 


۷1 

وكان النحر مادة للتفاخر بين الأسر حيث يذكر الطرطوشى «أن الناس يتنافسون فى 
الضحية .للافتخار لا للسنة ولا لطلب الأجر بل لإقامة الدنيا»!!2 . 

وكمظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد» كان الناس يلبسون الملابس الجديدة مع التجمل 
والتزين27. 

كذلك شارك الغرناطيون إخوانهم المسيحيين فى أعيادهم مثل عيد ميلاد السيد المسيح 
وعيد العنصرة( أو عيد سان خوان الذى يحتفل به فى أسبانيا فى ۲٤‏ يونيه وهو يقابل عيد 
النيروز فى الشرق الذى يحتفل به فى شهر سبتمبر7؟؟ . 

أما عيد الفصح فى ذكرى صلب المسيح عليه السلام» وخميس أبريل يسمونه خميس 
العهدء فيحتفل به النصارى قبل عيد الفصح ببثلاثة أيام» فكانوا يمسلأون إناء من الماء 
يرتلون عليه ثم يغسلون أرجلهم للتبرك كما فعل المسيح بتلاميذه فى مثل هذا اليوم ليعلمهم 
التواضع لبعضهم بعد أن أخذ عليهم العهد ألا يتفرقو21). 

كما أن هناك عيدا جماعيا لأهل غرناطة عامة وهو عيد العصيرء الذى كان يقام عند 
جنى مسحصول العنب وعصره» وهو المحصول الرئيس لأهل غرناطة» فكان الاهالى 








= أيام تساق الخراف من كل مكان إلى ميادين تسور باخشاب ثم يذهب الئاس يوم منى إلى هذه 
الأسواق مزدحمين» يقسبلون الخراف ويساومون البائعين» يدقعون ثمن ما اعتزموا شراءه ويتادون 
الحمالين» فيرفع الواحد منهم الخروف على عنقه ويمضى به إلى بيت المشترىء أما من فاتهم 
الشراء لفقرهم فينتظرون يوما تقام فيه (فى الحارات) حفر تشوط فيها رءوس الخراف ويقبل الفقراء 
على شرائهاء صورة لا تزال موجودة إلى اليوم فى بلاد المغربء انظر الأزجال السابقة» الأهوانى: 
الزجل فى الأندلس: ص قلا ص .8١‏ 

(0) الطرطوشى: الحوادث والبدع: ص ,١1١١‏ 


7 الطرطوشي: الحوادث والبدع: ص 143 . 

Dozy: Supplement aux Dictionnûires Arabes, 11, P. 621 (f) 
أحمد مختار العبادى: الأعياد فى مملكة غرناطة: ص ١1ء صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى‎ 
. ٤۷ متريل» ابن يسام : الذخيرة : ج قسم 1 ص‎ 

.7 حاشية رقم‎ ١4١ الطرءلمرشر. !لحرادث والبدع: ص‎ (ej 


يفف 
يغادرون ديارهم وينتقلون إلى حقول الكروم حيث يقيمون عدة أيام لجمع المحصول)؛ 
يقول ابن الخطيب: «وعادة آهل هذه المدينة» الانتقال إلى حلل العصير أوان إدراكه» ب 
تشتمل عليه دورهم والبروز إلى الفحوص بأولادهم معولين فى ذلك على شهامتهم 
و سلحتهمة9؟ . 

يطلق الشور أو بقر الوحش كما يسميه ابن الخطيب» ثم تطلق عليه كلاب اللان 
المتوحشة" فتأخذ فى نهش جسمه وأذنيه وتتعلق بهما فى صورة القرط من آذانهما9؟ . 





وهذا العمل التمهيدى كان الغرض منه هو الحد من قوة الثور وتهذيب حركته وهو ما 
يقوم مقامه اليوم عمل رماة السهام 8280811116105 وطاعن الرمح 2108007 وذلك تمهيدا 
للقاء المصارع الذى كان فارشا مغوارا يصارع الثور وهو على فرسه المدرب ثم يقتله فى 
النهاية برمحه() . 

وقد استخدم الخاصة فن الناس الصيد متعة لهم ووسيلة من وسائل اللهو فكانوا 
يخرجون فى نزهات لصيد طير الباز وهو نوع من الصقور فاهتموا به وقاموا بإعداده وتربيته 
حتى أنه ينسب إليه ربض باسمه عرف باسم ربض البیارین . 





لف العبادى: الإسلام فى أرض الاتدلس» مجلة عالم الفكر الكويتيةقء ص ٠١۷‏ . 

(0) ابن الخطيب: الإحاطة: ج ١‏ ص 178 » اللمحة البدرية: ص 1١‏ «الفحوص» جمع فحص وهو 
المرج. 

(r)‏ كلاب اللان وهى الكلاب المعروقة فى اللغة الانجليزية وواضح من اسمها أنها كلاب الشيران 

Bulldogs. 

)٤(‏ ابن الخطيب: الإحاطة: لوحة ٤٤١‏ (نسخة الاسكوريال) مشاهدات لسان الدين بن الخطيب: نشر 
أحمد مختار العبادى ص ” حاشية >١‏ العبادى الأعياد فى مملكة غرناطة: ص ٠٤١‏ . 

)١(‏ العيادى: المصدر السابق: نفس الصفحة» ما رالت هذه اللعبة موجودة فى أسبانيا إلى اليوم وهو 
ما تشتهر په أسبانيا ضمن أماكنها السياحية فبأتيها السياح من كافة أنصاء العالم لمشاهدة آثارها 
ومناظر جنوب أسبانيا الخلابةء كان ذلك من رؤيتى الشخصية أثناء زيارة لى لأسباتيا سنة 
۲ , 

)١‏ العمسرى: (وصف أفريقية) ص 24١‏ القلقشندى: صبح الأعشى ج ه ص 7١4‏ «هو من أكبر 
أرباض غرناطة ويقع فى شرق المدينة عن ريض البيازين انظر الباب الأول. العمرى: المنصدر 
السابق» نفس الصفحة» القلقشندى: المصدر السابق نفس الصفحة. 


اس اس سس س ۷٣‏ 
أما الموسيقى والغناء فكانت تمثل عنصرً هاما فى الحياة الاجتماعية لإقليم غرناطة» 
زكان أهل غرناطة يعشقون الموسيقى ويميلون إليه('2. يقول ابن الخطيب: 
دوالخناء مدينتهم فاشى» حتى فى الدكاكين التى تجمع صنائعها كثيرًا ف الاحدات 
والخفافين7) ومثلھ ۲۳ . 

هذا وقد برع أهل الاندلس فى العزف على كثير من الآلات الموسيقية وعلى الأخص 
القيثارة والدف والمزمار والطبلة والعود بالإضافة إلى الآلات الوترية وهى كلها جوفاء 
والربط والرباب والقانون*» ويذكر ليغى بروفنسال أن الغرقة الموسيقية تنكون من المغنى 
تصحبه فرقة فيها عحواد أو زامر وطبلة صغيرة وصاجات فيبدأ المغنى بالغناء ثم يردد 
الحاضرون(5) وراءه بعض المقاطع . 

ومن أشهر الموسيقيين فى غرناطة أبو الحسن على بن الحمارة) وهو ممن برعوا فى 
علم الالحان وعلمها واشتهر عنه «أنه كان يعمد للشعراء فيقطع العود بيده ثم يصنع منه 
هودا للغناءء وينظم الشعر ويلحنه ويغنى به»؟. 

وكان المذهب المالكى من أشد المذاهب الفقهية تشددا فى منع وتحريم الآلات 
المو سيقية(* 0 





. ۴۹ ص 1۳۷ اللمحة البدرية: ص 78 ص‎ ١ ابن الخطيب: الإحاطة: ج‎ )١( 
. ٤ ص ۱۳۷ هامش رقم‎ ١ (؟) الخفافين: هم الذين يصتعون الخفاف  جمع خف الإحاطة: ج‎ 
المصدر السابق: نفس الصفحة.‎ )"( 

( 4 ) جمال محرز: الرسوم الجدارية الإسلامية فى البرطل بالحمراء: ص .7١‏ 

(2 ) ابن خلدون: المقدمة: ص "761. 

١(‏ ) بروفنسال: محاضرات فى أدب الاندلس وتاريخها: ص 274 ترجمة عبد الهادى شعيرة» ما 
زالت هذه الطريقة في الغتاء موجودة فى أسيانيا حتى الآن فغناؤهم شرقى أقرب إلى الشرق من 
الغرب وقد شاهدت هذه الحفلات وطريقة الغناء أثناء رحلة إلى أسبائيا. 

( ترجم له الضبى فى البغية ص 517 وقال شاعر أديب مجيد خبيث الهجاء ص 2017 المقرى: 
نفح الطيب: ج ٤‏ ص ٠٠٤١‏ ابن دحية: المطرب: ص ٠١۹‏ , 

(8) الشعراء: الروضة ذات الشجرء والارض كثيرة الشجرء ابن سعيد: المغرب: ج ١‏ ص ١٠١‏ 
هامش .١‏ 

0 ابن سعيد: المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة. 

)١(‏ يحيى بن عمر (أحكام السوق) تحقيق محمود على مكى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» 
مئريد؛ العدد ١‏ ۲ مجلد 4 ص ۱۱۹ هامش 7 





¥4 
فيرى ابن عبد الرءوف «أنْه يجب أن يمنع اللهو كله على أنواعه فى الأعراس كالعور 


وغيرهء إلا ما كان من الدف العربى الذى هو شبه الغربال خاصة وإن اختلف فى الكر) , 
وحافظت غرناطة على التراث الموسيقى الاندلسى حيئما انحسر ملك المسلمين فيهاء 
فيذكر ابن خخلدون أن غرناطة أخذت تصدر الموسيقى الأندلسية إلى بلاد المغرب7. 
وفى تونس يوجد إلى اليوم لون من الغناء الشعبى التونسى يعسرف باسم لحن 
غرناطة , 





.۸۳ ابن عيد الرؤوف: ثلاث رسائل: ص‎ )١١ 
, ٤۲۸ ص‎ 14١7 ابن خخلدون: المقدمة: ص‎ (3 
الموسيقى الاندلسية الموجودة الآن فى بلاد المغرب ما هى إلا رواسب موسيقي زرياب القديمة:‎ 
. ٠٤١ انظر العبادى: الأعياد فى مملكة غرناطة: ص‎ 
J. Rifers: La Musica de las Caantigs, P. 57. 


؟) العبادى: الأعياد فى غرناطة: ص ٠٤١‏ . 


زوف 





الضسائسة 

يقع إقليم غرناطة فى الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة الأيبرية» ويحدها شمالا ولايات 
جيان وقرطبة وأشبيلية ومن الشرق ولاية مرسية ومن الغرب ولاية قادس وأرض إنتقيرة. 

وكانت غرناطة تشتمل على ثلاث ولايات» غرناطة العاصمة وتقع فى وسط الإقليم» 
ومديئة مالقة وتقع على الساحل الجنوبى الشرق لبلاد الأندلس» والمرية وتقع على 
الساحل الشرقى للأندلس بين إمارتى مالقة ومرسية. 

كانت غرناطة حين افتتح العرب بلاد الأندلس - مسدينة صغيرة من أعمال ولاية إلبيرة 
وقد سقطت غرناطة فى أيدى العرب عقب انتصارهم على القوط فى موقعة شريش فى 
رمضان سنة ٩۲‏ ه / ۷۷١‏ م 

وقد ازدهرت مديئة إلبيرة فى عهد الخلافة وأصبحت خا الولاية» واستمرت كذلك 
حتى انهارت الخلافة الأموية فى الأندلس واستولى رعماء البربر على معظم قواعد الاندلس 
الجنوبية» فاتخذ بنو زيرى غرناطة عاصمة لهم » ثم حدث بعد ذلك أن تدهورت الأحوال 
السياسية فى الأندلس منذ عهد ملوك الطوائف وبدأت الجبهة النصرانية توجه الصراع ضد 
المسلمين وعجز ملوك الطوائف عن صد عدوان النصارى» فسقطت طليطلة إحدى قواعد 
الأندلس الكبيرة في يد ألفونسو السادس وذلك سنة ٤۷۸‏ ه_ ٠١88‏ م. 

وكان للنكبة التى حلت بعلليطلة أثر على المسلمين فى الأندلس» وشعر ملوك 
الطوائف وعلى رأسهم المعتمد بن عباد بخطورة الوضع فلجئوا إلى الاستعانة بالمرابطين 
وذلك منذ 451 ه  ٠١۷٤‏ م» فاستجاب يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين وعبر 
إلى الاندلس ثم ما لبث أن انتصر على جيوش النصارى الأسبان بقيادة ألفونسو فى معركة 
الزلاقة فى شهر رجب سنة ٤۷۹‏ ه- ٠١87‏ م ومنل ذلك الوقت بدأ المرابطون يتطلعون 
للاستيلاء على الأندلس خاصة بعد أن وفوا على أخواله وعلى مدى ضعف ملوك 
الطوائف وتفككهم» فاستبدت بيوسف بن تاشفين فكرة الاستيلاء على البلاد الأندلسية 
ووضع حد لأطماع النصارى. 


۷٩ 

ولقد ساعد يوسف بن تاشفين على الاستيلاء على الأندلس أن أغلب الشعب الأندلسى 
كان يتشوق للخلاص من حكم ملوك الطوائف بعد أن أثقلت المغارم والضرائب كاهلهيء 
كذلك شجع فقهاء المغرب والأندلس والمشرق أيضسا يوسف بن تاشفين على خلع ملوك 
الطوائف» فسخرج يوسف بن تاشفين غازيًا لبلادهم وتمكن من الاستيلاء على مالقة 
وغرناطة ثم على باقى البلاد الأندلسية وعزل جميع ملوك الطوائف ما عدا بنى هود. 

ومنذ ذلك الحين أصبحت غرناطة شأنها شأن الولايات الأندلسية تابعة للحكومة 
المركزية فى مراكش وزاد تدفق البربر على إقليمها. 

ولقد أمضى المرابطون أغلب فترة حكمهم للأندلس فى جهاد مستمر ضد القوى 
النصرانية» ولكن لما بدأ الضعف يسرى فى جسم الدولة المرابطية وظهر الموحدون فى 
المغرب وتنكر الاندلسيون لهم واشتد ضعف النصارى على الأندلس» فقاموا بهجمات 
متتالية على ممتلكات المسلمين وتوالت على الجيوش المرابطية الهزائم المتتالية. 

ففقدوا ثقة الناس وتحرج موقفهم وكانت هزائمهم فى الأندلس ممهدة فعلاً لأمر 
الموحدين بالمغرب الذين كانوا سببًا مباشرا فى سقوط دولة المرابطين. 

وقد كانت هذه الحركة على قدر كبير من .الإحكام والتنظيم مما كفل لها الاستمرار إلى 
أن سقطت الدولة المرابطية وقامت على أنقاضها الدولة الموحدية ومؤسس هذه الدولة عبد 
المؤمن بن على الذى خلف داعية الموحدين محمد بن تومرت» وقد واصل عبد المؤمن 
جهادة ضد الدولة المرابطية» فتمكن من فتح وهران وتلمسان سنة ,0۳۹ ه- 45١1م‏ 
وسقطت مديئة فاس فى أيدى الموحدين سنة ۰ ه- ١١510‏ م وبعد سقوط فاس آخذت 





القبائل تتوافد عليه كما أن عددًا من المدن بعثت إليه بولائهاء وبعد ذلك ضيق الموحدون 
الحصار على مراكش الذى اسثمر تسعة أشهر واقتحم الموحدون المدينة وبذا تكون الدولة 
المرابطية قد سقطت نهائيًا فى المغرب ولكنها ظلت باقية بعض الرقت فى الأندلس» 
وأستطاع الموحدون بعد ذلك الاستيلاء على الأندلس. 

وكانت الأندلس أيام المرابطين تضم ست مقاطعات: هى أشبيلية وغرناطة وقرطبة 
وسرقسطة وبلئسية ومرسية. 


الب ببييبيعما ا ل لس سس سح بإ ۷ 

هذا وقد كانت البلاد الأندلسية تعتبر خلال العصر الموحدى؛ مثلما كانت عليه فى 
ولمهد المرابطى قطرا من أقطار الدولة الموحدية وكانت تنقسم إلى عدة ولايات» هى ولاية 
الغرب» شلب وأحوازها بالإضافة إلى شنترين وأشبيلية وأحوازها وقرطبة ازا وجيان 
وأحوازها وغرناطة وأحوازها والمرية وأحوازها وبلنسية والجزيرة» والجزئرة الشرقية قبل 
أن يستقل بها بنو غانية ومرسية وأعمالها. 

وهكذا كانت أقاليم الأندلس خاضعة للحكومة المرابطية ثم الموحدية وفق سياسة 
منظمة» ومنذ عهد المرابطين وخلال عصر الموحدين ازدهر إقليم غرناطة كثيرا ونما نموا 
سريعًا وغدت له أهمية كبيرة بين أقاليم الاندلس وبرزت سماته الخاصة. 

وغرناطة مدينة مستديرة الشكل تقع على سفح جبل شلير. 

ويصف المؤرخ توروس بلباس غرناطة بأنها تشبه باقى المدن الأسبانية الإسلامية ‏ 
بشوارعها الضيقة وميادينها القليلة الصغيرة ‏ كما احتوت على أربعة أرباض كبرى. 

وأول ما تلحظه فى غرناطة الأسوار التى كانت تحيط بالمدينة» أما الأبواب فكان 
للمدينة ثلائة عشر بابًا. ْ 

امتازت غرناطة ‏ شأنها شأن باقى المدن الأندلسية ‏ بشوارعها الضيقة الملتوية وأزقتها 
المغلقة وميادينها القليلة . 

أما عن نظام المنزل» فإنه لم يختلف عن نظام المنزل الإسلامى ذى الطرار المميزء 
فقد جرت العادة على أن يؤدى بابه إلى دهليز يتناسب مع حجم المنزل ويفضى هذا الدهليز 
إلى صحن المنزل الذى تلتف حوله الغرف. 1 

وإلى جانب الدور والمنازل التى سكتتها العامة كانت توجد القصور الفخمة» التى 
حفلت بها غرناطة. 

أما المتنزهات» فقد انتشرت فى غرناطة وأقاليمها المتنزهات والحدائق التى اتخذها 
الناس مكانًا للنزهة وللترويح عن النفس. 

هذا ويعتبر المسجد من أهم العمائر فى المدن الإسلاميةء لذا فقد أصبح بحكم أهميته 
الدينية والتعليمية من أهم المعالم الإسلامية . 


ا ااا سے 

أما الحمامات فقد كانت لها أهمية كبرى فى الحياة الاجتماعية فى الأندلس . وقد 
اشتهرت غرناطة بكثرة حماماتهاء وكان الماء يجلب إليها من نهر حدرة الذى يشق المدينة, 
كما كثرت الحمامات أيضًا فى إقليم غرناطة مثل وادى آش ومالقة. 

أما المقابر فكانت تقع خارج المديئة بجوار باب إلبيرة. 

أما القناطر فقد أقامها أهل غرناطة على الأنهار الموجودة فى غرناطة مسثل نهر شنيل 
وحدرة ويوجد بغرناطة خمس قناطر. 

هذا وقد تقدمت الحياة الاقتصادية فى إقليم غرناطة خلال عصر المرابطين والموحدين 
على أثر ما أبداه المرابطون وخلغاؤهم الموحدون من حرص على التهوض بالمغرب 
والآندلس فى شتى المجالاث؛ فزاد الإنتاج الزراعى والصناعى والتجارى وتدفقت الأموال 
وارتفع الدخل العام للبلاد. 

وقد شهد إقليم غرناطة تقدمًا كبير؟ فى النشاط الاقتصادى يسبب طبيعة الإقليم ذاته وما 
تميز به من خصوية أراضيه وكثرة أنهاره التى ساعدت على قيام زراعة ناجحة فى قرى ومدن 
الإقليمء بالإضافة إلى وفرة المادة الخام» فقامت صناعات كثيرة وازدهرت» هذا إلى جانب 
شبكة الطرق البرية والبحرية التئ ربطت قرى إقليم غرناطة ومدنه» بعضها ببعض» كما 
ربطت الإقليم» بسائر أقاليم الاندلس» إلى جانب الطرق التى ربطت بين إقليم غرناطة 
والعالم الخارجى. 

ففى مجال الزراعة تمتع إقليم غرناطة» كما سبق أن ذكرت بسطح متميز وثربة خصبة 
وآنهار متعددة ساعدت على ازدهار الزراعة وقد توفرت لإقليم غرناطة أيضًا المادة الخام 
التى ساعدت على أزدهار الصناعة فى عصر المرابطين وخلفائهم الموحدين. 

فقامت عدة صناعات أهمها صناعة النسيج وصناعة السفن وصناعة بعض الأدوات من 
النحاس والحديد» بالإضافة إلى عدة صناعات أخرى. 

وقد اشتهر إقليم غسرناطة بإنتاجه الوفير من المعادن مثل الذهب والفضة والحديد 
والرصاص والنحاس وإلى جانب العوامل الطبيعية السابقة» التى تمتع بها إقليم غرناطة 
وساعدت على ازدهار كل من الزراعة والصناعة كان للطرق التجارية أثر فى إنعاش حركة 


۷۹ 
الجارة الداخلية والخارجيةء فقد تمتع إقليم غرناطة بشبكة من الطرق البرية ربطت بين 
مدن الإقليم داخليا وخارجيا بالإضافة إلى الطرق البحرية» وكثرة موانى الإقليم كالمرية 
والمنكب ومالقة» التي كانت تخرج منها الأساطيل التجارية محملة بالقناد آنية إليها بما 

محتاجه البلاد فانتعشت التجارة الداخلية والخارجية. 





وهكذا كان للعوامل الطبيعية أكبر الأثر فى إنعاش الاقتصاد وتقدمه فى إقليم غرناطة. 

أما العوامل السياسية» فقد لعبت هى الأخرى دور هاما فى ازدهار الاقتصاد فى بلاد 
المغرب والأندلس عامة وإقليم غرناطة خاصة. فقد أثرت سياسة أمراء المرابطين 
والموحدين فى ازدهار النشاط الاقتصادى سواء فى الزراعة أو الصناعة أو التجارة» 
فأسهموا فى رفع مستوى الإنتاج فى البلاد سواء فى المغرب أو الأندلس» فوفروا الامن 
والطمانينة للسكان وقضوا على الفتن والحروب ونقلوا الصراع إلى أرض نصارى أسبانياء 
ووفروا لرعاياهم قدرا كبيرا من الامان. وبالأمن والاستقرار الذى أشاعه المرابطون استطاع 
السكان استثمار الأرض ومضاعفة الإنتاج الزراعى. 


وكان المزارعون هم أكثر الناس تضررا بالاضطرابات والحروب الداخلية المستمرة قبل 
عهد المرابطين» فإذا نشبت حرب بين أميرين فإن من الوسائل المتسبعة ضد الطرف الآخر 
حرق المزارع وتخريب البساتين. ١‏ 

وكذلك كان نصارى أسبانيا إذا أغاروا على البلاد الإسلامية لا يترددوا فى إحراق 
البساتين وإتلاف الزروع . 

وما حدث للزراعة» حدث للتجارة» فقد استطاعت دولة المرابطين بعد أن نجحت: فى 
التوحيد بين أقاليم المغرب والاندلس أن تقر الأمن والسكينة فى ربوعه كما سبق أن ذكرناء 
ففى العصر المرابطى الأولء قبل معركة أقليش (سنة 90١‏ ه8١١1‏ م) استطاع 
المرابطون أن يحفظوا الأمن وأن يقروا السكينة» فسهروا على حماية الطرق وتأمين مسالكها 
وضبط الثغور وذلك بنقل الصر اع إلى مناطق أسبانيا وبناء القلاع والحصون والأسوار حول 
المدنء مثل المرية وغرناطة وتشييد الراباطات والمحارس الساحلية فىغرناظة وغيرها من 
المدن الساحلية سواء فى بلاد المغرب أو الاندلس وذلك لحمايتها من الغارات البحرية التى 
كان يقوم بها الأعداء» فأمن المرابطون بأسطولهم البحرى حركة النقل فى البحر. 


مكف 





ولما قامت الدولة الموحديةء أولى الموحدون النشا الاقتصادى عناية خاصة وحاولوا 
توفير الأمن والاستسقرار لأهل البلادء فنقلوا السصراع كذلك إلى مناطق نصارى أسبانيا 
وبذلوا جهودا كبيرة فى إقامة الخصون حماية للمزارع» ومع كل جهود الموحدين هذه فى 
حماية الأندلس بما فيها إقليم غرناطة ظل نصارى أسبانيا يوجهون اعتداءات مستمرة إلى كل 
بلاد الأندلس» ولذلك حرص الموحدون على عقد الصلح مع نصارى أسبانياء رغبة فى 
تحسين النشاط الاقتصادى وتحقيق الأمن للسكان حتى يستطيعوا ممارسة أنشطستهم 
الاقتصادية المختلفة دون خوف من سلب أو نهب أو حرق لزروع ونسف لبساتين فازدهرت 
الزراعة فى المناطق الجنوبية مثل غرناطة ومالقة والمرية» كذلك اهتموا اهتمامًا عظيما 
بالأساطيل» فلقد وجه عبد المؤمن بن على عنايئه نحو إنشاء وتعمير المراسى ودور 
الصناعة المنتشرة على طول السواحل المغربية والأندلسية» فاستطاع أن ينشئ أقوى أسطول 
فى البحر المتوسط . 

هذا ولم تقتصر مسهمة الاسطول الموحدى منذ عضر عبد المؤمن بن على على جهاد 
تصارى أسبانياء» بل أخد على عاتقه أيضًا مهمة قمع حركة القرصةة التي كانت متتشرة بين 
المسيحين والمسلمين على السواء. 

كذلك كانت سياسة الموحدين البحرية» تقوم على مبدأ احترام نواميس التجارة الدولية 
وضمان السلام والطمانينة فى البحار. 

وبعد ضم إقليم غرناطة إلى الدولة الموحدية عام ٥٥۷‏ ه قام الخليفة عبد المؤمن بن 
على بتنشيط حركة التجارة فى إقليم غرتاطة. 0 

كذلك قطع الخليفة عبد المؤمن بن على جميع المغارم والقبالات والمكوس التى 
فرضهاالمرابطون من قبل» كذلك اهتم الخلفاء الموحدون بالتجار والصناع وأمناء 
الأسواق . 

وهكذا تضافرت هذه العوامل مجتمعة على ازدهار الحياة الاقتصادية فى إقليم غرناطة 
وزيادة الإنتاج سواء فى الزراعة أو الصناعة أو التجارة. 


ورافق هذا الازدهار الافتصادى تحول كبير من حياة سكان المغرب والاندلس 


8" 
الاجتماعية بالإضافة إلى أن البربر من سكان البلاد سواء فى المغرب أو الأندلس» اكتسبوا 
اللوم والمعارف والخبرات الفنية وأصبح كثير منهم يمتهن مهنا لم يألفها من قبل ومن ثم 
ظهرت النفرة والعداوة بين البربر والأندلسيين ولكن هذا لم يمنع الأندلسيين من اضطرارهم 
إلى التعامل والتعايش مع هذه الطبقة الجديدة بل تسابقوا لخدمتها وهجروا أوطانهم وذويهم 
إلى بلاد المغرب مركز الحكم والسلطان حفاظًا على أموالهم ومكاسبهم ومراكزهم أو طلبا 
للمزيد. 

ولقد بلغ من كثرة عدد المسافرين من مدينة غرناطة أن سمى أحد أرباضها الخارجية 
باسم حوز الوداع» وهو المكان الذى اعتاد فيه الغرناطيون توديع أهلهم وذويهم قبل 
رحيلهم . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن سبب ازدهار البلاد المغربية والأندلسية اقتصاديا وتفوقهما 
السياسى أمران بدأهما المرابطون وأتمهما الموحدون. 

واستعراض النشاط الاقتصادى فى هذ البحث يوضح مجهودات المرابطين والموحدين 
فى هذا المجال ومن التعصب والتجنى أن نقول أن المرابطين والموحدين بخشونتهم 
وسياستهم كانوا السبب فى انهيار الحضارة الأندلسية» ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن الأندلسيين 
أنفسهم كانوا سببًا رئيسيا فى انهيار الحضارة الأندلسية بوكان المنتظر من هؤلاء الأندلسيين أن 
يعيشوا فى الاندلس فى تالف تحت ظل الدولة الإسلامية لكنهم لم يتخلصوا من روح 
التعصب» وشهد القرن الخامس والسادس والسابع الهجرى صراعًا اجتماعيا بين العناصر 
الاجتماعية المختلفة التى لم تنصهر ولم تتجانس» أضف إلى ذلك طبيعة البلاد الأندلسية 
بجبالها ومجاورتها للنصارى فإنها تساعد الثوار باستمرار» أضف إلى ذلك ضعف الروح 
العربية فقد اختفت العناصر العربية وحلت محلها العناصر الأندلسية وهم الجيل المهجن من 
أباء عرب وأمهات أسبانيات ذلك التهجين أفقد الأندلسيين حماسهم لاصالة عروبتهم ولغتهم 
العربية الى بدأت هى الأخرى تنهزم أمام اللكنة العامية: والسلطة الحاكمة من البربر لم 
تتحمس لإصلاح الانهيار الاجتماعى الذى كان يدب فى جسم البلاد الأندلسية وسرعان ما 
اغمسوا هم أنفسهم فى الترف وانصرفوا إلى الدعة واللهو ومحاكاة الأندلسيين فى معيشتهم 
وطريقة خياتهم . ش 





YAY 





وغدت المرأة فى المجتمع الغرناطى أول المتأثرين» فتآثرت بالأسبانيات وقلدتها فی 
كثير من عاداتها وأخلاقياتهاء كما كثرت البدع والخرافات فى حياة المجتمع الذى اعتمد فى 
مظاهر حياته على الترف والبذخ» وشهدت الأندلس الكثير من الأمراض الاجتماعية وخاصة 
ما شاع من الغناء واللهو وعكؤف الناس على الملذات فانغمسوا فى شرب الخمر التى كانن 
منتشرة بين جميع فثات المجتمع أضف إلى ذلك الانحلال الاجتماعى الذى سرى فى 
المجتمع الأندلسي وأدى فى النهاية إلى ضياع الأندلس الاسلامية. 


اس ا سبيش برو 


ملحق (۱) 
هذه رسالة موجهة من على بن يوسف من محلته بظاهر قرطبة 
خلال إحدى الزيارات» وهى عبارة عن وصية من السلطان لرعيته: 

«كتابنا أبقاكم الله وسلمكمء وتولاكم وأكرمكم؛ ووقاكم الأسواء وعصمكمء. من 
محلتنا يمنها الله بظاهر قرطبة ‏ حرسها الله فى يوم كذا من شهر كذا عام كذاء ويتأدى 
إليكم من قبل واليكم وخليفتنا فيكم أبى فلان أبقاه الله وهو النائب عنا فى تدبيركم 
وإقامة أموركم» وسياسة صغيركم وكبيركم» ليس لأحد معه فى ذلك بد ولا مصدر ولا 
مورد» ولا مقام ولا مقعدء قد فوضنا إليه فى ذلك كله» وأفردنا النظر فى دقه وجلهء 
وكثرة وقلة» وحكمناه فى جميعكم؛ يشيب من استحق الثواب» ويعاقب من استحق 
العقاب» ويكرم أهل الإحسان» ويهين من أساء أشد الهوان» ويتمسك منكم بمن أرادء 
ويسرح من رأى تسريحه» ويبعد من كان مسبيله الإبعاد. وما فعل من ذلك كله فنحن 
فعلناه» وما قال فيه فكأنا نحن قاناهء ولا نوقف ما آمصناه» ولا نمضى ما وقفه وأياهء ولا 
ثرى فى أحد منكم إلا ما يراه ولا نتولاه ‏ کائتا ما كان إلا أن يتولاه» ولا نرضى من 
أقواله ما لا يرضاه؛ بلساننا يتكلم» وعما فى جناننا يترجم» وعلى ما يوافقنا يسدى ويلحم» 
وإلى ما يرضينا يمضى ويتقدم» فاسمعوا وأطيعوه ولا تخالفوه» فلن يعدو وجه القصد ولا 
تعصوه» ولا تألوه انقيادًا وطاعة» ولا تدخروا عنه فيما يستعملكم فيه جهد) ولا استطاعة؛ 
وإياكم والخرض فى أمر جعلناه إليه» واحذروا من تعقب ما صخر أو كبر عليه» واضربوا 
عنه» ودعوا ما لا يعنيكم منه؛ وليرشد خياركم شراركم» وليبصر كباركم صغاركم» وحسبنا 
هذا إنذار) لكمء وإنذر) إليكم» ولا عذر بعدء ولا يلم من تعدى إلا نفسهء وبالله التوفيق» 


والسلام علیکہ , 


اااا n a e‏ 
ع2 انظر : محمرد على مكىي: وثائق تاربخية جديدة عن عصر المرابطين؛ صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية ‏ مدريد ‏ المجلد السابع العدد ۲-۱ ۱۳۷۹م ۔ سنه 1۹0۹م . 


ملحسق (؟) 
هذه رسالة موجهة من على بن يوسف من مراكش إلى أحد عماله» 
يأمره أن يستشير أحد الفقهاء فى مختلف أمور الحكم: 

«كتابنا أطال الله فى طاعته مدتك» وأدام بتقواه حرمتك» وأفاض نعمتك» وتولى 
توفيقك وعصمتك» من حضرة مراكش حرسها الله؛ وقد علمت محل ذى الوزارتين الأجل 
الفقيه الأفضل ولينا أيده الله بتقسواه من صدق ولايتناء ومكانه من حمسن رعايتناء وأنه ممن 
يستشفى برأيه» ويهتدى بهديه» ويستثمر النجح من سعيه» ويتعرف السداد فى رأيه» فينبغى 
لك أن تشاوره فى كل ما تأتى وتذرء وتورد وتصدر» وتقدم وتؤخرء فلن تعدم منه مشيرا 
نصيحًا» فامتثل فى ذلك عهدناء ولا تتعد فيه حدناء وتوخ معه من مصالح البلد ما يحسن 
موقعه عندناء ويقتضى شكرنا وحمدناء إن شاء الله » والسلاه0؟. 


جهو ل اا 
)0 انظر: محمود على مكى : وثائق, تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية ‏ مدريد - المجلد السابع العدد ۲-۱ ۱۳۷۹ھ ۔ سئه 1984م ص 1۷۷ . 


TAV 





ملحق (؟) 

رسالة موجهة من على بن يوسف إلى قاضى مالقه(١2‏ فى © ذى الحجة سنه 6177ه. 

(كتابنا كتب الله أعمالك مبرورة» ومساعيك مشكورة» وعرقك الآلاء موفورة» من 
حضرة مراكش» حرسها الله» لخمس بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة» 
وان من رتب من الأمر حيث رتبت» وحسب من القيام بالمهسمات حيث حسبت» لم يسعه 
أن ينام عن قضية تجرى ببلده؛ ولا أن تدركه غفلة عن تفقد ما تحت يده» وقد تجمعت 
الآن بهذه الحضرة عصائب الشاكين» وكثرت أرفاع المتظلمين» وكان من أمورهم بين 
ومشکل» (۱۷۸) وضيهم محق ومبطل» فلم يخل ما كانوا يجيئون به من قول مزورء 
وباطل فى صورة الحق مصورء وعندما التبس الكذب من ذلك بالصدق» والتف المبطل 
بالمحق صددنا أرفاعهم عن الحصوص» وصرقنا دونها وجه القبول» وأوعزنا الى جماعتهم 
لما خفناه من تلسيسهم فى الأمور» وشوبهم المباح بالمحذورء بان لا ننظر لأحد منهم فى 
حق يدعيهء ولا أمر يوجبه أو ينفيه؛ إلا بعد أن يأتى ببيان من قاضى بلده» وكتاب ينطق 
عن صحة ما بيده» فانصرفوا وفى نفوسنا ‏ علم الله من قبلهم ما يشق حمله» ولا يخف 
مثلهء فإنه لا يمكن إلا أن يكون فيهم الصادق البرء والرجل المضطرء لكن الخير أردناء 
والبر قصدناء ولما كان هذا وجب أن نلتمس لامورهم وجها يتوصل به إلى معرفة الصحيح 
من السقيم» والمعوج من القويم» فوكلنا ذلك الى قضاة البلدان» والزمناهم القيام به 
والفحص عنه مع الأعيانء لأن موضوع القضاء إنما هو لرفع المشكلات» وتمييز الحقائق 
من المتشابهات» والفصل بعد التبرم فى الدعاوى والمنازعات؛ ومع هذا فنقول: إن هؤلاء 
الرافعين لو وجدوا فى بلادهم اشكاء» وألفوا نغند متقلدى الأمور لرد ظلاماتهم ؤفاءء لما 
تجشموا إلينا بعد الشقة» ولا تحملوا نحونا عظيم المشقة» ولول أنّا نخليهم من التعسف»ء 
وسوء التكلف» لشددنا فى جهة القضاء عارضة الكلام» ولثقلنا عليهم وطأة الملام» وقد 
قلدناك تقليدا تامًا أن تنظر بجهتك من شكاوى العامة فى اللطيف والجليل» وسمناك القيام 


)١(‏ ابن محمد عبد الله بن أحمد بن عمر القيى المالقى + ولد سنه 4865ه وتولى قضاء مالقة وكانت 


وكاته مله 0٣‏ ھے. 


14 
بالخقيف منها والثقيل» فتفقد ما قبلك حق تفقده (۷۸ب) وتعهده أحفى تعهدهء فإنك إذا 
أمعنت التطلع» وأدمنت إلى جانب الرعية التلفت والتسمع» لم تشذ عن علمك ما يجرى 
ببلدك لاجتماعه وانحصاره» وتقارب ما بين مسافاته وأقطاره» وإن حقًا على الجار أن يفرج 
تحط جار فتهت - وققك 5 الا جرال ورف صورّهاء واستعلم مع الرعية شآن 
الرعية وخبرهاء فكل ما رفعته إليك من أحوالهاء وتظلمت فيه من عمالهاء أجريته مع 
الحق كيف جرى» وعممت بالنظر» ولم تخص قضية دون أخرى» فكل بك معصوب» 
وأنت عنه محاسب وبه مطلوب» ومدار هذا الأمر اختيار الحكام الذين استنبتهم فى أقطارك 
القاصية » ونصبتهم فى الجهات النائبة» فشرطهم الثقة والديانة» والصون والأمانة» فإنهم 
إذا كانوا بهذه الصفة جرت أمورهم على سبيلها القاصدء وسيرها الراشد» وأمنت فى 
جهات الرعية والاحكام» وأمنًا بك فيها من اللبس والمداخلة مع الأيام» فلا تقلد عملك 
إلا معروفًا بلطف النفس والعقاف» ونقيا يقنع بالكفاف» ويتتزه عن الإسفاف. ر.حفظ من 
كل منهموم لا يشبع» ومسف لا يتورع؛ فالحريص أصم أعمى لا یری ولا يسمع» ويعد 
توليك إياهم فأشرف عليهم إشرافًا يتعقب أحوالهمء فمن رأيت منه جتمّاء أو نقص عليك 
من أطراف الحق طرقًا» صرفته مذموماء وأخرته ملومّاء فتفقد هذا من أمورهم» فإنك 
مضطر إليه فى الديانة» وفيما يباشرونه من أمور الرعية التى لا ترضى بهضمهاء ولا تقر 
أحدا على ظلمهاء ومما نعيده (۱۷۹) ونتقدم إليك فيه أمر اللوازم الجارية هناك أن 
تتصفحها وتلمحهاء فما لم يكن منها فى عهودنا موجوداء ولا من قبلنا محدوداء ولا فى 
مصالح المسلمين معدوداء فهو رد على كل وال رسمه» ومصروف على كل من ألزمهء لا 
يؤدى منه نقيرء ولا يحمل منه فتيل» وأى عامل من عمال الرعية قامت الشهادة عندك 
بتعديه» وعلمت صحة استهدافه وتصديه» فإنه أمره إلى صاحب البلد مستعمله وموليه 





وآشعره بما ثبت عندك فيهء فإن غل يد آذیته» وأنفذ عزله عن رعيته؛ وإلا فاخفف ذلك 
إلينا في سائر ما يتوقف لديك من الأمور التى تقصر عنها يدك» وتنقطع دون النفوذ فيها 
غايتك وأمدك› لينفذ من عندنا ما يقف منارعك عنده» ويسهل لك كل صعب بعذه» ومما 
تتفقده من أحوال الرعية ما يؤخذ به الحاضر عن الغائب» ويطلب به الباقى بعد الذاهب» 
فهذا الصنف أيضا من الظلامات تبطله وترد حكمهء وتعفى أثره ورسمهء وأمر الزكوات 


ا ۸۹ 
ولى تباينها فى الصفة» وأنواعها المختلفة» تجرى على موجب فريضتهاء وتوقف على حد 
دريعتهاء لا تحرف ولا تبدل» ولا تصرف عن جهتها ولا تعدل» هذه أعزك الله - أمثال 
ر روبة» وهدايات منصوبة » وقوانين موضوعة؛ وأعلام على طرق الحق مرفوعة» قد 
يران إليك من وزرهاء وتخففنا بإسنادها إلى نظرك من إصرهاء وفى أكثرها كانت الأرفاع 
زرد وعصاتب المتظلمين تحتشدء وأنت إذا كشفت غيبها ونفضت طرقهاء وأعطيتها من 
بحثك (۷۹ب) وتأملك حقهاء ارتفعت الشبهة» وانزاحت العلة» وتوفرت على المسلمين 
الرحلة» وهدأت الرعية وتفرغت لاشغالهاء ولزمت صالح اعمالهاء فانظر فى هذه الأمثلة 
والجمل إلى أقصى ما ينقسم إليه أقسامهاء وقفها على حد ما تقف عليه الشريعة وأحكامهاء 
واكفنا ما استكفيناك» وانهض نهوض المستقبل يما حملناك» وأى عذر لك وقد شددنا من 
أررك» وعضدنا من أمرك» وإن تطلّمنا لوكيد لما نجدده عندك من التفوذ» هذه الوصايا 
الجامعة» والحجة المبالغة» وستبلغنا الأنهاءء ويتصل بنا الثناء» وبعد ذلك الثواب والجزاءء 
لا إله غيره» والسلام؛ أعزك الله ليقرأ الكتاب على الكافة بالمسجد» فإن فيه زجرا 
للمعتدين» وأخذا فوق أيدى المسفدين» وبلاغًا يحمله ويصيره الراكب ويتلقاه عن الشاهد 
الغائب إن شاء الله تعالى' . 


e 
0غ( انظر : محمود على مكى: وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» صحيفة معهد الدراسات‎ 
. ۱۷١ - ۱۷١ المجلد السايع العدد 7-1 ۱۳۷۹ھ سنه 1404م ص‎  ديردم‎  ةيمالسإلا‎ 





4۰ 


ملحسق (1) 
رسالة كنب بها قاضى سرقسطة والجمهور فيها إلى الأمير 
أبى الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين حين حاصرها ابن رذمير 
وأستغلبها أعادها الله 

من ملتزمى طاعة سلطانه ومستنجديه على أعداء الله ثابت بن عبد الله وجماعة 
سرقسطة من الجمهور فيها من عباد الله . 

أطال الله بقاء الأمير الأجل» الرفيع القدر والمحل الحرم الإسلام يمنعه. ...) من 
كرب عظيم على المسلمين يزيحه عنهم ويدفعه. 

كتابنا أيدك الله بتقراه» ووفقك لاشتراء دار حسناء» بمجاهدة عذاه يوم الثلاثاء السابع 
عشر من الشهر المبارك شعبان» عن حال قد عظم بلاؤها وأدلهمت ضراؤهاء فنحن فى 
كرب عظيم وجهد أليم قد جل العزاء وعظم الخطب» وأظلنا الهلاك والعطب» فياغوثاء! ثم 
ياغوثاه! إلى الله دعوة. . ." دعاه وأمله لدفع الضر ورجاه سبحانه المرجو عند الشدائدء 
الجميل الكرم والعوائد؛ وبالله ويا للسلام! لقد انتهك حماه» وفضت عراه! وبلغ المأمول 
من بغيته عداه» ويا حسرتاه على حضرة قد أشفت على شفى الهلاك طالما عمر بالإيمان 
وازدهرن بإقامة الصلوات» وتلاوة القرآن» ترجع مراتع للصلبان» ومشاهد ذميمة لعبدة 
الاوثانء وياويلاه على مسجد جامعها المكرم! وقد كان مأنوسا بتلاوة القرآن المعظم» 
تطؤه الكفرة الفساق بذميم أقدامهاء ويؤملون أن يدنسوه بقبيح آثامهاء ويعمروه بعبادة 
أصتامها» ويتسخذوه معاطن لخنازيرها ومواطن لخماراتها ومواخيرهاء ثم يا حسرتاه! على 
نسوة مكنونات عذارىء يعدن فى أوثان الأسارى» وعلى رجال أصبحوا حيارى بل هم 
سكارى وما هم بسكارى؛ ولكن الكرب الذى دهمهم شديد والضر الذى مس هم عظيم 
.جهيسدء من حذرهم على بنيات ‏ كن من الستر بخيار الوجوه ‏ أن يروا فيهن السوء 
(1) ناقصة فى الأصل. 0 
(۲) ناقصة والغالب أنها (مؤمن). 


ل الى ىس ببس 98 
والمكروه» وقد كن لا يبدون للنظارء فالآن حان أن يبرزن إلى الكفارء وعلى صبية أصفال 
فد كانوا نشئوا فى حجور الإيمان» يصيرون فى عبيد الأوثان أهل الكفر وأصحاب 
الشيطان . 

فما ظنك أيها الأمير بمن يلوذ به بعد الله الجمهور بأمة هى وقايد هذه العظائم 
الفادحة» والنوائب الكالحة؟ هو المطالب بدمائها إذا أسلمها فى آخر ذمائهاء وتركها 
أغراضنا لأعدائهاء حين أحجم عن لقائهاء فإلى الله بك المشتكى ثم إلى رسوله 
المصطفى» ثم إلى ولى عهدة أمير المسلمين المرتضى» حيث ابتعثك بأجناده وأمدك بالجم 
الغفير من أعداده نادبا لك إلى مقارعة العدو المحاصر لها وجهاده والذب عن أوليائه 
المعتصمين بحبل طاعته» والمتجملين السبعة الأشهر الشدائد الهائلة فى جنب موالاته 
ومشايعتهء من أمة قد نهكهم ألم الجوع وبلغ المدى بهم من الضر الوجيع» قد برح بهم 
الحصار» وقعدث عن نصرتهم الأنصارء فترى الأطفال بل الرجال جوعا يجرون» يلوذون 
برحمة الله ويستغيثون ويتمنون مقدمك بل يتضرعون» حتى كأنك قلت فيها: اخسأوا فيها 
ولا تكلمون! وما كان إلا أت وصلت وصل الله برك بتقواه على مقربة من هذه الحضرة 
ونحن نامل منك بحول الله أسباب النصرة بتلك العساكر التى أقر الله بهاؤها وسر النفوس 
زهاؤهاء فسرعان ما انثنيت وما انتهيت! وارعويت وما أذنيت! خايبا عن اللقاء ناكصًا على 
عقبيك عن الأعداء» فما أوليتنا عنا بل أوليتنا بلاءء وعلى الداء داءء بل أدواء» وتناهت بنا 
الحال جهدا والتواء» بل آذللت الإسلام والمسلمين واجترحت فضيحة الدنيا والدين! . 

فيا لله ويا للإسلام! لقد اهتضم عرمه وحماه أشد الاهتضام! إذ احجمت أنصاره عن 
إعزازه أقبح الإحجام» ونكصت عن لقاء عدوة وهو فى فئة قليلة وأمه رذيلة» وطائفه قليلة 
يستنصر بالصلبان والاصنام» وأنتم تستنصرون بشعائر الإسلام» وكلمة الله هى العليا ويده 
الطولى» وكلمة الذين كفروا السفلى» وإن من وهن الإيمان وأشد الضعف الفرار عن 
الضعف » فكيف عن أقل من الصتف؟ قما قبح من بالصغار وسيم خطه الخسف» فما هذا 
الجبن والفزع؟ وما هذا الهلع والجزع؟ بل ما هذا العار والضبع؟ أتجسبسون يا معشر 
المرابطين وإخواننا فى ذات الله المؤمنين أن سبق على سرقسطة القدر بما يتوقع منه 
المكروه والحذر آنكم تبلعون بعدها ريقّاء وتجدون فى ساير بلاد الأندلس ‏ عصمها الله .. 


4۲ 
لكا من النجاة أو طريقًا؟ كلا! والله ليسومنكم الكفار عنها جلاء وفرارا وليخرجنكم منها 
دارًا دارا! فسرقسطة -صرسها الله هى :السد الذى إن فتق فتقت بعده أسذاد والبلد الذى إن 





استبيح لأعداء الله استبيحت له: أقطار وبلاد! . 

فالآن أيها الأمير الأجل! هذه أبواب الجنة قد فتحت» وأعلام الفتح قد طلعت. 
فالمنيسة ولا الدنية! والنار ولا العار! فأين النفوس الأبية؟ وأين الأنفة والحمية؟ وأين 
الهمم المرابطية» فلتقدح عن زنادها بانتضاء جدها وامتطاء جدها واجتهادهاء وملاقاة أعداء 
الله وجهادهاء فإن حزب الله هم الغالبون» وقد ضمن تعالى لمن يجاهد فى سبيله أن 
ينصرهء ولمن حامى عن دينه أن يؤيده ويظهرهء فى هذا أيها الأمير الأجل؟ ألا ترغب فى 
رضوانه واشتراء جناته بمقارعة حزب شيطانه» والدفاع عن أهل إيسانه؟ فاستعن بالله على 
عدوه وحسربه؛ واعمده ببصيرة فى ذات الله إلى أخوان الشيطان وحزبه» فإنهم أغراض 
للمنايا والحثوف» ونور اع ورت ولا ترض بحطة العار وسوء الذكر والصيت فى 
جميع الأمصار ولا تكن كمن قيل فيه : 

يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ولا يررا من العدو فتيلا 

ولن يسعك عند الله ولا عن مؤمن عذر فى التأخير والارعواء عن مناجزة الكفار 
والأعداء: ركتابنا هذا أيها الأمير اعتذار تقوم لنا به الحجة فى جميع البلادء وعند سائر 
العبادء فياسلامكم إيانا إلى أهل الكفر والالحادء ونحن مؤمئون» بل موقئون من إجابتكم 
إلى نصرتناء وإعذاذك إلى الدفاع عن حضرتناء وأنك لا تتاخر عن تلبية ندائنا ودعائنا إلى 
استنقاذنا من أيدى أعدائناء فدفاعك إنما هو فى ذات الله وعن كلمه. . ٠.‏ ومحاماتك عن 
الإسلام وحزبه» فذلك الفخر الأنيل لك فى الأحرى والدنيا» ومورث لك عند الله المنزلة 
العلياء فكم تحيى من آمم» وتجلى من كروب وغم!. 

وإن تكن منك الأخرى» وهى الأبعد عن متانة دينك وصحة يقينك فأقبل بعسكرك 
على مقربة من سرقسطة ‏ عصمها الله ليخرج الجميع عنها ويرأ إلى العدو وقمة الله منها 
.ولا تتآخر- يكفما كان طرفة عين» فالامر أضيق والحال أزهق فعد بنا من المطل 
والتسويف قبل وفوع المكروه والمخوف» وإلا فأنتم المطالبون عند الله بدمائنا وأموالناء 
)١(‏ ناقصة فى الأصل ولعلها (الحق). 


ل لل ل ا_اس ٣‏ 
والمسئولون عن صبيتنا وأطفالناء لإحجامكم عن أعدائناء وتشبطكم عن إجابة ندائناء وهذه 
حال نعيذك أيها الأمير الأجل عنهاء فإنها تحملك من العار ما لم تحمله أحداء وترئك 
وجمسيع المرابطين الخزى أبداء فالله الله اتقوه وأيدوا دينه» وانصروه» فقد تعين عليكم 
جهاد الكفار» والذب عن الحريم والديار» قال الله : لإ يا أيها الذين آمنوا قَاتُوا الْذين يُلُونكم 
ن الكفار ولبَجدوا فيكم غلظة 4 الآية؛ وقد برئتم بإسلامنا للأعداء من نصر الإسلام وعند 
الله لطف خفن ومن رحمته ينزل الصنع الحفى ويغنينا الله عنكم» وهو الحميد الغنى! . 

ومن متحملى كتابنا هذاء وهم ثقاتناء تقب من كنه حالنا على ما لم يتضمنه الخطاب» 
ولا استوعبه الإطناب بمنه وله أتم الطول فى الإصغاء إليهم واقتضاء ما لديهم إن شاء الله 
تعالى» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(!؟. 


, ۱۳۴۷ - ۱۳۲ انظر: حسين مؤنسء الثغر الاعلى الاندلسيء ص‎ )١( 
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ملحسق (0) 
«رسالة من أمير المسلمين على بن يوسف إلى أهل الأندلس» 
كتابنا أبقاكم الله » وأكرمكم بتقواه» ويسركم لما يرضاهء ووفد حظوظكم من حسناهء 
يوم كذا من عام كذاء ويتأدى إليكم من قبل واليكم» وخليفتنا فيكمء وهو النائب عنا فى 
تدبيركم» ويإقامة أموركم» وسياسة صغيركم وكبيركم» ليس لأحد معه فى شىء من ذلك 
يد ولا مع مشهده إلا بادنه وإباحته مشهدء قد فوضنا إليه فى ذلك كلهء وأفردنا النظر فى 
دقه وجلهء وكثره وقلهء ولن يألوكم نظرً يصاح لكمء وينجح أعمالكم ویخسن به الله 
عقباكم ومآلکم» وهو بلساننا متکلم» وعما فى ضميرنا مترجم» وفى قالب رأينا مفرغ. 
وعلى منواله مسد وملجمء ما .أمضاه أمضيناء وما وقفه وقفناه» فاسمعوا منه فى ذات الله 
(8ب) وأطیعوه» ولا تخالفوه فيما يراه من مصالحنا ومصالحكم ولا تعصوهء وما دعاكم 
إليه فابتلروه» وما حد لكم اجتنابه فاجتنبوه» وإياكم وما يسخطه من التشغيب عليه فيما 
ينتحيهء والفقيه الأجل القاضى أبو فلان يصل فى ذات الله على سنن الحق يده ويقصد 
مقصده.ء وكذلك ألو الرأى من جميعكم يكون معه جماعة؛ وعلى حبل ذراعه طاقة» 
ويهدون إليه ما يغيب عنه من أمور سائركم» ويطلعونه على ما يخفى عليه من أحوال 
أكابرهم وأصاغركم» حسينا هذا توصية. وتذكرة جامعة مستوفية» ولا حجة بعد لمن جار 
عن السنن» وخالف الواجب عليه المتعين» ولا يلم من خخالف عهدناء وتعدى قصدناه إلا 
رأيه ونفسه الأمارة بالسوء» وبالله التوفيق والسلام). 


)١(‏ انظر: محمود على مكى: وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلاية ‏ مدريد ‏ المجلد السابع العدد 5-١‏ ۱۳۷۹ھ۔ سنه ۱۹۵۹م ص ١۷ء 1۷١‏ . 
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ملحسق (6) 
رسالة من 
الخليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 

إلى أخيه السيد أبى سعيد عثمان وأصحابه الطلبة بقرطبة» يوصى فيها بان تجرى 
الاحكام وفقًا للعدل وتحرى الدقة» والا يقضى فى أمر الدماء إلا بعد رفعه إلى الخليفة» 
من إنشاء الوزير الكاتب أبى الحسن بن عياش» ومؤرخه فى شهر رمضان سنة ١045ه.‏ 

(منقولة عن كتاب «المن بالإمامة6 لابن صاحب الصلاة مخطوط أكسفورد لوحات 
واب - المبء 

ونشرها العلامة جولدسيهر فى بحثه: 

(Materialien zur Kenntniss der Almohaden Beweguug) 2.134 - 138. 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم والحمد لله وحده 

من الأهير يوسف ابن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصرهء وأمدهم بمعونته» إلى الشيخ 
الأجل أخينا الأعز عليناء الأكرم لديناء أبى سعيد وأصحابه» الطلبة الذين بقرطبة أغزهم 
الله» ودام كرامتهم بتقواءء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعدء فإنا نحمد إليكم الله 
الذى لا إله إلا هوء ونشكره على آلائه ونعمهء ونصلى على محمد نبيه المصطفى 
ور ونرضى عن الإمام المعصوم المهدى المعلوم نجله وسليله» ونوالى الدعاء 
لسيدنا أمير المؤمنين القائم بأمره والداعى إلى سبيله» وإنا كتبثاء إليكم أكرمكم الله بتقواه» 
وكلاً جانبكم وحماه» من حضرة مراكش حرسها الله» والذى نوصيكم به تقوى الله تعالى» 
والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه» وموالاة شكره على ما هدى أولياء أمره» 
وأنصار دعوته» وحماة كلمته» من صرف أعنة المحبة والاهتمامء وإحكام منابر الأحكام» 
فيما وكله إليهم من أمور الإسلام» إلى أن تجرى على السداد» وتنسق على سبيل الإرشادء 
وتقيم على المهيع» وتمضى على المنهج» وتسير فى الواضح» وتهتدى على اللاحب» 


55 
ويسلك بها فى الجددء الذى من سلكه أحمدت منه الآثار» وأمن عليه العثار؛ وارتضى له 
الإيراد والإصدار» فيكون العمل فيها على اليقين. الهادى إلى الصراط المستبين» المأمون 
فى سلوكه من المزلة والضلال؛ المرجو فى الاهتدا به حسن العاقبة وصلاح الحال» فتسأله 
تعالى جده عونا من قبله على هذا الغرض العام الجدوى يصاحب» وتوفيقًا من لدنه فى هذا 
النظر الشامل المنفعة يجاور E E‏ وأنه أدام الله كرامتكم» لما كانت مبانى هذا الأمر 
العزيز آدامه الله على التقوى با وأوامره ونواهيه على الله ورسوله جرية متسرقبة. 
وإليها فى الأخذ والتركة مستندة» وبمقتضياتها فى جميع الأحكام آخذة عاملة» إذ هى نور 
الحق وسراجهء وعمود الصدق ومعراجه وسبيل الفوز ومنهاجه» ورائد الثواب وبشيره. 
وقائد العقاب ونكيره» فمن اثتم بكتاب الله » الذى هو الإمام المنادى والحق الواضح 
البدى» وبسنة رسوله يتم ٠‏ التى جعل العمل بها كالعمل بكتابه» والوقوف عند حدها 
كالوقوف عند حده» أمن من الغوائل» فى العاجل والآجل» وبلغ من السلامة فى الحالين 
إلى أقصى أمد الآمل» ولم يوجد للباطل إليه سبيلا» ولم يتمكن للشيطان أن يجد فى 
تضليله واستهوائه صرقًا ولا حويلاء فتوفرت الدواعى على الدعاء إليهاء وحمل الكافة 
عليهاء وآخذ الجميع بما يفقههم لديهاء وقد أمر الله تعالى» من أمر الناس بطاعته» أن 
يحكموا بالعدل ويضعوا للعبد موازين القسطء فلم يكن لهم بد من امتثال أمرهء والاستناد 
إلى حكمهء وكانت الوجوه التى تفضى إلى الحق» فى فصل قضايا العباد متنقبة» والطرق 
المؤدية إلى مغنى الصدق ومعناه ملتبسة ومتشعبةء قخرج فيها بنيات تخطئ الصراط 
المستقيم» وتضل الضلال البعيد» فصار إمضاءها من غير استناد إلى هذا الهدى المتبوع» 
والعلم المرفوع» خطر؟ على ممضيهاء وإنفاذها على غير هذا السنن غررًا على منفذيهاء 
ولما كان الأمر كذلك» تعين ووجب وثبت وترقب» أن نخاطب جميع عمال بلاد 





الموحدين أعزهم الله» شرقًا وغربًا وبعدا وقربا» خخطابًا يتساوى فيه جمیعهم» ویتواری فى 
العمل فيه كافتهم» بالا يحكموا فى الدماء حكمًا من تلقائهم» ولا يريقوها بباد أو رأى من 
آرائهم» ولا يقدموا على سفكها بما يظهر إليهم» ويتقرر فيما يروقه لديهم» إلا بعد أن رفع 
إلينا النارلة على وجههاء وتؤدى على كنههاء وتشرح حسب ما وقعت عليه» وتنتهى بالتوثق 
والبيان إلى ما انتهت إليه» وتقيند بالشهود العدول؛ المعروفين فى مواضعهم بالعدل 
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والرضاء الموجبين للقبول» وتكتب أقوال المظلومين وحججهم» وإقرارهم واعتراقهم» 
وحجج الظالمين فى مقالاتهم واستظهارهم فى بیاناتهم» معطى كل جانب حقه» موفى كل 
قائد قوله» فتكون مخاطبتكم أعزكم الله » ومخاطبة من يتناول هذا الكتاب وتوجه إليه هذا 
القصدء خطاب من تَحَمّل الشهادة ويؤدى فيها أمانةء على ما يجب من البيان الذئ لا 
يعستوره التباس ولا يطمس وجهه إشكال» ويتوثقون فى المطلوبين بالدماء بسجنهم 
وتثقيفهم» ويتوكفون ما تصلكم به المخاطبة» فتقفون عند مقتضاه» ولا يعدلون عن شىء 
من معناه» مراقبًا كل منكم إلهه ومولاه» علما بأنه يعلم سره ونجواه» وأنه يسمعه ويراف 
واعلموا وفقكم الله وأسعدكم» أن هذا الحكم عام فى جميع النوازل» التى أطلقت السنة 
فيها القتل وسنته»: وحكمت به وشرعته» كمن قتل نما وأقر بالقنل» أو شهد العدول عليه 
به» ومن بدل دينا وارتد عنه» ومن آتى الفاحشة بعد الإحصان.ء باعتراف أو دليل أو شهادة 
مقبولة» وما حير الأئمة فيه من قتل المحاربين والساعين فى الأرض بالفسادء والمتأملين 
أمر الله بالاستهزاء والعناد» سواء سن ذلك كله أو وقع فيه ضرب يشاكله مجراه» واحد فى 
التوقف عن [مضائه» والتأخخر عن تنفيذه إلا بعد المطالعة» وتعرف وجه العمل من 
المجاوبة وكذلك وفقكم الله يكون التوقف فيما عدا المذكور من النوارل» التى يكون 
[فيها] أحكام دون النفوس من قتل الخطأ وديات الشجاج» وعقول الأعضاء وارش 
الجراحات» ووجه القصاص» والقطع فى السرقات» إلى غير ذلك من القضايا المشكلة فى 
الأموال وإطلاقها واستحقاقهاء وفى الرقاب وإعتاقها واسترقاقهاء وملتبسات المناكحات 
والمعاملات» وما أشبهها من الأمور التى الإقدام على الحكم فيه تهجم؛ والعمل فيها بغير 
استناد إلى ما يجب تسور» فتوقفوا أعزكم الله عن جميع ما فُسّر لكم» ولو أخفه توقف 
الساعى فى نجاته» العامل لديناه وآخرته» وقد ورد فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله من 
الخطر الوكيل» والوعيد الشديدء فى إراقة الدماء» واستياحة الأموال» واستحلال الحرمات 
إلا بوجه صحيح» لا يسلم إلا من طريق العصمة» ولا تهتدى إليه إلا أنوار الحكمة؛ ما 
يزع العقلاء» ويكف الألباء» ويحذرهم من سطو الله وعقابه» ويخوفهم من أليم عذابه» 
فعولوا على ما رسم فى هذا الكتاب» من التعريف بما يبطن وإنهاء كل ما ينزل» ليتصلكم 
و والبيان والتعريف» لما يظهر لكم به بركة الاقتداء» وتستبرق منه عليكم أنوار 


۴۹۸ 
الاثتمام والاهتداء» ويتراءى لكم به الحق فى صوره الصادفة» ومثله المطابقة» ومناظره 
الموافقة» ومطالعه المشرفة» بفضل الله ورحمته» وملاك ما يسدد مقاصدكم فى جميع 
أحوالكم» ويوجب لكم الرضا فى كافة أقوالكم وأفعالكم» تقوى الله فى السر والجهرء 
وخفيته فى الباطن والظاهر» وقدع النفس عن هواهاء وكبحها بلجام النهى عن الركض فى 
ميدان رداهاء وطاعة أمره العظيم والجرى على سننه الممستقيم» فلذلك عصمة من الزلل» 
وتوفيق فى القول والعمل بفضل اللهء وقد وجب أكرمكم الله لهذا الكتاب» بما انطوى 
عليه من الاغراض الشاملة المنفعة» العامة المصلحة أن يعطى حفه من الإشاعة والتشهير» 
ويهض مقتضاء إلى الصغير والكبير» ويجمع الناس لقراءته وتلقى مضمته» ويساوى فيه بين 
الغائب والشاهد» والبادى والحاضر» بإسماع من حضر ومخاطبة من غاب» ممن يتعلق 
بنظركم ويدخل تحت عملكم» ليأخذ الجميع بقسطه من المسرة» وتعرف بركته واستشعار 
عائدتهء وأنسه بما أمر به هذا الأمر العزيز» من إفاضة العدل» وبسط الدعة والامن» وإقامة 
أمر الله تعالى على وجهه المتعين» وسننه الواضح المبين» إن شاء الله تعالى» والسلام 
عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته» كتب فى الثالث من شهر رمضان المعظم سنة إحدى 

وستين وخمسماثة. 
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ملحسق 7) 
رسالة 
من الخليفة أبى يعقوب يوسف 

إلى الطلبة الذين بغرناطة» يشير فيها إلى وصول بيعتهم مع أشياخ غرناطة» وينوه 

بولائهم ووفائهم» ويوصى بإكرامهم وبرهم. 
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم 

والحمد لله وحده» من أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين أيده الله بنصره» وأعزه 
بمعونته إلى الطلبة الذين بأغرناطة أكرمهم الله بتقواهء سلام عليكم ورحمة الله وتعالى 
وېرکاته» أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هوء ونشكره على آلائه ولعمه» 
ونصلى على محمد نبيه المصطفى ورسولهء وتسأله الرضا عن الإمام المعصرب. المهدى 
المعلوم» القايم بأمر الله والداعى إلى سبيله» ونوالى الدعاء لصاحيه وخليفته الإمام أمير 
المؤمنين مسنى أمره العزيز إلى غاية تتميمه وتكميله» فإنا كتبناه إليكم أكرمكم الله بتقواه 
من حضرة مراكش حرسها الله والذى نوصيكم به تقوى الله والعمل بطاعتهء والاستعانة به 
والتوكل عليه» وقد وصلنا كتابكم من عند الشيوخ من إغرناطة. حرسها الله والموحدين» 
وفق الله جميعهم› ووفقنا عليه » ورأينا ما تحملوه عن الموحدين بأغرناطة. حرسها الله 
وجيرانهم من انعقاد إجماعهم على ما أجمع عليه شيوخ أهل [الهدی] وأعيانهم من الأمر 
الذى أوجبوا على أنفسهم المبايعة عليهء وأعطاه صفقة اليد فيه» وقد وفقهم الله لما وفق . 
إليه آهل آمره؛ وذوی العصممة من طايفته» الله تعالى يتقبل منهم عملهم ويعرفهم بركة ما 
التزموه, ويعينهم على القيام بواجبهم والوفاء بحقه وقد انصرف هؤلاء الأشياخ المذكورين 
بعد إقامتهم بهذه الحضرة ونيلهم بركاتناء ما يجدون أثره فى أحوالهم (وسريان) الانتفاع به 


تقلا عن محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام فى الاندلس - عصر المرابطين والموحدين ‏ القسم الثانى . 


P۰ 
فى أقوالهم وأعمالهم» فاعرفوا لهم حق وفادتهم ومکان وفادتهم أحملوهم خیرا بهم على‎ 
الرعاية المتصلةء والمبرة الحافلة المشتملةء إن شاء الله تعالى» والله ولى عونكم‎ 
وصوبكم» لا رب غيره» والسلام الكريم العميم عليكم ورحمه الله وبركاته» كتب فى‎ 

الثانى عشر من شوال عام ثلاثة وستين وخمس ماثة. 





;|| طا الاتلامية 
سسب الرس روو ابا کے 
مدمه ور هم لیر 
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0 اا 


عد مي 


ومودمهوو» 








أولا: قائمة المخطوطات: 

-١‏ البرزلى: (أبى القاسم بن أحمد البلوى البرزلى) 
جامع مسائل الأحكام مما نزل بالمفتين والحكامء الخزائة الملكية 
(الرباط) رقم ٤۸۸٤‏ . 

- التادلى: (أحمد بن القاسم بن محمد بن سالم بن عبد العزيز الهروى) 
كتاب المعزى فی أخبار مناقب الشيخ سيدى أبى يعزى رقم ۱۲٤۹‏ دار 
الكتب المصرية 

۳- ابن الخطيب: الإحاطة فى أخبار غرناطة» مخطوط الأسكوريال رقم ٠١۷۳‏ . 
رقم الحلل فى نظم الدول 


مكتبة باريس الوطنية 5020 


4- ابن رحال: (أبى الحسن على) 
كشف القناع عن مسائل الصناع 
الخزانة العامة الرباط مجموعة رقم ٠١1/4‏ د. 
-٥‏ ابن أبى زرع: (أبو الحسن على بن محمد) 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 
مخطوط دار الكتب الوطنية باريس A۹1۸‏ 
1868 
-٦‏ ابن أبى زمنين: (أبو عبد محمد) 


كتاب قدوى الغازى» ورقة ۲۹› مخطوط رقم ويام المكتبة الوطنية مدريد 


۳٦ 
ابن سهل: (أبو الأصبغ. عيسى)‎ -۷ 
ت 145 ه - ۱۰۹۳م‎ 
الأعلام بنوازل الاحكام‎ 
المعرفة بالأحكام الكيرى‎ 
مخطوط بدار الكتب المصرية‎ 
السيوطى: (عبد الرحمن بن أبى بكر)‎ -8 
٩۱۱ ت‎ 
البستان فى أخنار الزمان‎ 
٠١514 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم‎ 
الشطيى: (محمد الشطيبى المغربى)‎ - 
كتاب الجمان فى أخبار الزمان‎ 
١415 مخطوط دار الكتب المصرية رقم‎ 
العينى: (بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسن)‎ -١+ 
ت ۸۵۵ھ‎ 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان‎ 
دار الكتاب‎ ١084 مخطوط رقم‎ 
العمرى: (ابن فضل الله العمرى)‎ - 
نت قرغ لاه‎ 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار‎ 
مخطوط دار الكتب المصرية‎ 
١5 ج ۲ قسم‎ 








؟١-‏ النويرى: (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد) 

ت ۷۷۵ھ 

نهاية الأرب فى فنون الأدب 

مخطوط دار الكتب المصرية رقم 049 
۳- مجهول: الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية 

دار الكتب الوطنية باريس 183 

AVY ١ 

4- المقرى: (أبى العباس أحمد المقرى التلمسانى) 

ت ١4١٠ها‏ 

عرف الطيب فى أخبار ابن الخطيب 

دار الكتب الوطنية باريس 1883 


IAAT 


ثانيًا: المؤلفات العربية القديمة (المصادر) 
-١‏ ابن الأبار: (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى) ۳۲ 
ت ههه - م 
- الحلة السيراء: جزءان تحقيق حسين مؤنس سنة 18457 
التكملة لكتاب الصلةء طيعة القاهرة سنة ١١1۹ء‏ طبعة مدريد ۱۸۸۸ - 
4 تحقيق كوديرا. 
- المعجم فى 'أصحاب أبى على الصدفى» تحقيق كوديرا وزيدين مجريط 
روخس سنة ٩۱۸۸م‏ . 
۲- ابن الأثير: (على بن أحمد بن أبى الكرم) 
ت ۳۰ھ - ۱۲۳۸ھ 
الكامل فى التاريخ» بيروت ١477‏ ومطبعة الاستقامة 
۳- الودريسى: (محمد بن عبد الله بن إدريس الشريف) 
تا ۵0۸ ه - 1117م 
- صفة المغرب وأرض السودان ومصر الاأندلس 
نشر دوزى ودی غويهء طبعة ليدن ٩١۱۸م‏ 
٤‏ - الأشبيلى: (ابن العوام) 
توفى آخر القرن السادس 
كتاب الفلاحة باعتناء بانكورى 


مدريد ۸۰۲م 





۴۰۹ 
ه- الإصطخرى: (أبو أسحاق إبراهيم بن محمد الفارس الإصطخرى المع +١‏ بالكرخى) 
ت فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى 
#المسالك والممالك» 





- ابن أبى أصيبعة: (موفق الدين أبى العباسى أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
الصفدى الخزرجى) 
ت 1۹۷ھ - ۱۲۷۰م 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» نشر نزار رضا 
بيروت سنة 1١9586‏ 
۷- ابن يسام: (محمد بن أحمد بن بسام المحتسب) 
ت فى القرن التاسع الهجرى 
- نهاية الرتبة فى طلب الحسبةء تحقيق حسام الدين السامرائى. 
- مطبعة دار المعارف بغداد سنة ۸٦1۹م‏ 
8- ابن بسام: (أبو الحسن على بن بسام الشنترينى) 
ت ۲٤۹ھ‏ ~ 8 ام 
- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 
تحقيق إحسان عباس 
- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 
القسمان الأول والرابع» القاهرةء لجنة التأليف والترجمة والنشر 1974 
- 1445 


4- ابن بشكوال: (أبو القاسم خلف بن عبد الملك) 


ت 0۷۸ھ = A۲‏ ام 


ب لذن 





- الصلة فى تاريخ أثمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقائهم وأدبائهم 
القاهرة سنة 1935م 
٠‏ -ابن بصال: (أبى عبد الله محمد بن إبراهيم بن بصال) 
كتاب الفلاحة تحقيق بيكروسا ومحمد عزيمأن» تطوان» منشورات 
محمد مولاى الحسن 1466 
-١‏ ابن بطوطة: (أبو عبد الله محمد الطنجى اللواتى) ۷۷۹ ه - ۱۳۷۸ 
- تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
نشر وترجمة 66116 تلاع 531 Defremary et‏ 
باریس سنة 19477م» وطبعة دار صادر بيروت سنة ۷٩۱۹م‏ 
7- البغدادى: (صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى) 
ت ۷۳۹ھ - ۳۳۸م 
مراسد الأطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
- ثلاثة أجزاء (القاهرة سنة 19614) 
١‏ - البكرى: (أبو عبد الله بن عبد العزيز البكرى) 
ت ۸۷٤ھ‏ - ۱۰۹۷م 
- المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب نشر دى سلان سنة ١١1۹م‏ 
5 ابن بلقين: (عبد الله) 
- التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى فى غرناطة نشرة ليفى 
بروفتسالء القاهرة دار المعارف سنة ١948‏ 
06- ابن البناء: (أبى العباس المراكشى) 
- رسالة فى الأتواء 





أكم 
5- البيذق: (أبو بكر الصنهاجى) (القرن السادس الهجرى) 
- أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين 
نشر ليفى بروفنسال سنة ۱۹۲۸ باريس» طبعة الرباط وطبعة دار المنصور 
سنة ۱۹۷۱ . 
۷- الثادلى: (أبو يعقوب يوسف بن يحبى بن عيسى بن عبد الرحمن) 
ت حوالى ٩۱۷‏ ه 
التشوف إلى رجال التصوف» نشره وصححه أدولف فور سنة ۹0۸, 
الرباط 
4- التطيلى: (ديوان الأعمى التطيلى) 
4- ابن تومرث: ان ب 


ت ٥۲٤‏ ه 
أعز ما يطلب» مشتمل على جميع تعاليق الإمام محمد ٠.‏ تومرت 
الجزائر ۱۹۰۳م 


19517 ابن تيمية: الحسبة فى الإسلام» دمشق سنة‎ -١ 
أبن جبير: (الحسين محمد بن أحمد)‎ -١ 

بت ٤۵٦‏ ها 

- رحلة ابن جبيرء بيروت سنة 1۹0۹ 

- نشر حسين نصار القاهرة سنة ١100‏ 
7- الجزنائى: (أبو الحسن على) 

- زهرة الآس فى بناء مدينة فاس سنة ۱۹۲۲م -107150ه 


الجزائر طبع باعتناء الفريدبل 


۴1۲ 
1 ابن حزم: (أبو محمد على بن أحمد) 





ټت ٤071‏ ¬ ۷م 

- جمهرة أنساب العرب 

هة لن ونال دقان التعازف» تسعيق شبد الان هاون القاطرة 
سنة ۱م 

الرد على ابن النغريلة اليهودى 


تحقيق إحسان عباس» القاهرة دار العروبة سنة 1۹٦۰‏ 
4- أبى الحسن: (على ين يوسف الحكيم) 
ألف كتابه فى القرن الثامن الهجرى 
- الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة 
تحقيق حسين مؤئنس» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ملريد سنة 
140۸م 
6- الحميرى: (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد العظيم) 
ت ۸1٩‏ هھ - 1151م 
- الروض المعطار فى خبر الأقطار قطعة ماحوذة من كتاب صفة جزيرة 
الاندلس تحقيق ليفى برفنسال ‏ القاهرة ۱۹۳۷م 
-٣‏ الحميدى: (أبو عبد الله محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله الأزدى) 
ت ٤۸۸‏ ه - ۱۰۹۵م 
- جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس 
ضمن المكتبة الأندلسية سنة ٩٦۱۹م‏ 
۷- ابن حوقل النصيبى: (أبو القاسم محمد بن على) 
ت فى النصف الأخحر من القرن ال اء العجر ى 


۳ 





- كتاب صورة الأرض 
نشر مكتبة دار الحياة - بيروت 

8 ابن خاقان: (الفتح بن خاقان) 
ت 0۲۹ھ - كم 
- قلائد العقيان فى محاسن الزمان ط ١‏ سنة ١۲١١ه‏ مصر 
المطبعة العتيقة بتونس تقديم محمد العنانى 

4 ابن الخطيب: (لسان الدين بن الخطيب السلمانى) 
ت الالاه - 79/5اه 
- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
القسم الثانى تحقيق ليفى بروفنسال - الطبعة الثانية سنة 1407م 
أعمال الأعلام؛ القسم الثالث» تحقيق أحمد مختار العبادى ومحمد 


إبراهيم الكتانى» تحت عنوان تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط» 
سنة 1474م 

- الإحاطة فى أخبار غرناطة ٤‏ أجزاء 

تحقيق محمد عبد الله عنان القاهرة سنة ۱۹۷۳م 

- اللمحة البدرية فى الدولة النصرية . 

مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب (مجموعة من رسائله) نشر أحمد 
مختار العبادى - الإسكندرية سئة 1۹0۸ . 

- نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب 

نشر أحمد مختار العبادى ‏ القاهرة سئة 1951 

- كناسة الدكان بعد انتقال السكان 

نشو محمد كمال شبانة ‏ القاهرة ٩٩۱۹م‏ 

- رقم الحلل فى نظم الدول ‏ تونس سنة /1379اها 





۳14 
۰ ابن خلدون: (عيد الرحمن بن محمد) 


ت ۰۸ ۸ه 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب 0 والبنربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ۷ أجزاء . 
المقدمة» طبعة دار الشعب» طبعة بيروت سنة 2191/١‏ سلة ۹۷۹ 
وطبعة الكشاف» منشورات مؤسسة الأعلى 

"١‏ ابن خلدون: التعريف برحلته شرقًا وغرباء نشر محمد بن تاويت 

”7 ابن خلكان: (أبى العباس أحمد بن خلکان) 
ت ٦۸۱‏ ھے 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ۸ أجزاء طبعة سنة ۱۹٤۸‏ النهضة 
المصرية . 

۳- خليفة بن خياط: انظر تاريخ خليفة ابن خياط 

-٤‏ ابن دحية: (أبو الخطاب عمر ابن الشيخ الإمام أبى على) 
ت ٦٣‏ ها 
- المطرب فى آشعار أهل المغرب ج ١‏ الخرطوم سنة 1984م 
- المطر ب فى أشعار المغرب» تحقيق إبراهيسم الأبياري» القاهرة» 
المطبعة الأميرية سنة 19404م. 

© ابن أبى دينار: (محمد بن القاسم الرعينى القيروانى) 
- المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس ط ١‏ تونس 1785 ها 

-٦‏ ابن رشد: خد ين امد ين محمد عن عمف بن رهد اتد فی ن 
الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى سنة 90هه - ۹۹١١م‏ 


- بداية المجتهد ونهاية المقتصد جزءان» راجم أصوله وعلق عليه عبد الحليم 
محمد عبد الحليم» طبعة دار الكتب الإسلامية تاه ة وام ۰۳٤ھ‏ 





م سس ھ۳ 
۷- ابن الزبير: (أبو جعفر أحمد) القسم الأخيرء تحقيق ليفى بروفنسال 
- وهو ذيل للصلة البشكوالية» الرباط المطبعة الاقتصادية سنة ۱۹۳۷ 
۸ الزجالى: (أبى يحيى) 
عاش فى القرن السابع 
أمثال العوام فى الأندلس» قسم ۲ استخرجها وحققها محمد بن شريفة» 
فاس سنة ۱۹۷۱م 
9" ابن أبى زرع: (أبو الحسن على بن عبد اللّه) 
ت ١٤۷ھ‏ - ١٤۳م‏ 
- الأنيس لسري بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس» دار المنصورء الرباط سنة ١1۹۷م‏ وطبعة الرباط تحقيق الهاشمى» 
الفيلالى سلة ١۱۹۳ء‏ ونسخة أخرى طبعة حجر دار الكتب» وطبعة 
أوبسالة باعتناء كارل بوجن تورنبرغ سنة ۳٤1۸م‏ - ٤٦1۸م‏ 
*4- الزركشى: (أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن إبراهيم اللؤلؤى) 
- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تونس المكتبة العتيقة سنة 955١م‏ 


سم سے ا ا سے 





الزهرى: (أبى محمد بن أبى بكر الزهرى) 
كتاب الجغرافيا 
ت فی حدود 001 ه - 1110م 
تحقيق محمد الحاج الصادق» دمشق المعهد الفرنسى بدمشق للدراسات 
العربية 
7 - ابن أبى زيد القیزوانی 
الرسالة: طبعة الجزائر 
فصل فى غسل الموتى وتكفينهم وتحنيطهم . 





۳1٦ 
ابن سعيد: (محمود بن سعيد مقديش الصفاقس)‎ -47 
ت ۱۲۲۸هھ- ۱۸۱۳م‎ 
ه١١۲١ نزهة الأنظار فى عجائب التواريخ والأخبار» تونس‎ 
ابن سعيد: (المغرب الأندلس)‎ - ٤٤ 
۷٤ - ت ۷۳ھ‎ 
المغرب فى حلى المغرب «جزءانة‎ 
تحفيق شوقی ضيف‎ 
ابن سعيد: الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربى» بيروت سنة ١191م» طبعة‎ -8 
1۹۸۲ الجزائر‎ 
رايات المبرزين - نشر غرسيه غومس‎ - 
السقطى: (أبو عبد الله محمد بن أبى محمد السقطى المالكى الأندلسي)‎ - 
ت ۳۱٦ھ - 1174م‎ 
فى أدب الحسبة‎ 
نشر ج. س كولانء وليفى بروفتسال‎ 
ابن سهل: (أبو الأصبع عيسى)‎ - ۷ 
ت ٩۸٤ھ - ۱۰۹۳م‎ 
الأحكام الكبرى مخطوط الرباط‎ 


تحقيق نورة عبد العزيز التويجرى رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الأداب 
جامعة الملك سعود - الرياض 


۸ - ابن الشباط: (محمد بن على بن محمد بن الشباط المصرى) 
- صلة السمط› استخرج قسمة الأندلس 





۹¥ 
أحمد مختار العبادى. صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد» ستة 
6م چ 5م 


مجلد 1١ 2١7‏ سنة 1۹٦۷‏ = ۱۹۹۸ 
4- ابن شهيد: (أحمد بن أبى مروان عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن عمر 
ابن عيسى بن الوضاح الأشجعى) 
ت ١۲٤ھ‏ - ١۱۰۳م‏ 
- ديوان ابن شهيد الأندلس » تحقيق يعقوب زكى» مراجعة محمود على 
مکی » دار الكاتب العرب للطباعة والنشر يدون تاريخ القاهرة 
٠١‏ - ابن صاحب الصلاة: (عبد الملك) 
ت نهاية القرن السادس الهجرى 
- تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثين - السفر الثانى. 
تحقيق عبد الهادى القازى . بيروت ط ‏ بيروت 475١م‏ وطبعة سنة 
6 الجمهورية العراقية. 
-١‏ الضبى: (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة) 
ت 0۵۹ھے - ۲١۱۲م‏ 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس. 
المكتبة الأندلسية مصر سنة ١451‏ 
7- الطرطوشى: أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خخلف الفهرى (041 ه -- 
وه - 1-0۹ ~ (ITT‏ 
- الحوادث والبدع 


تحقيق الطالبى تونس سنة ۹٥۹٠م‏ 


1۸ 
٢۳‏ - سراج الملوك الطبعة 


ت ۱۲۸۹ھ 





4- ابن عبد الحكم: أبو القاسم عبد الرحمن 

ت ٣۲۷ھ‏ - ۸۸4م 

- كتاب فتوح أفريقية والاندلس. نشر الجزائر ۸٤۱۹م‏ 
6- ابن عبد الله: (محمد بن ابن عبد اللّه) 

- مجموعة اليواقيت العصرية 

مصر سنة 194١اه‏ 
1 ابن عبد الرؤوف: (أحمد بن عبد اللّه) 

- فى أدب الحسبة والمحتسب 

(ضمن مجموعة ثلاث رسائل فى الحسبة) 

تحقيق ليفى بروفنسال مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية 

القاهرة سئة 1989م . 
۷- ابن عبدون: 

- رسالة فى القضاء والحسبة 

(ضمن مجموعة ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة) 
- ابن عذارى المراكشى 

ت فى أواخر القرن السابع الهجرى 

- كتاب البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب 


الجزء الأول والثانى تحقيق چ . س كولان وليفى يروفئسال دار الثقافة 


بيروت 


1۹ 





الجزء الثالك تحفيق ليفى بروفلسال دار الثقافة ‏ بيروت 
الجزء الرابع تحفيق إحسان عباس »> بيروت دار الثقافة سئة 1551م 
جرزء ٤‏ قسم ٣‏ القسم الموحدى» تحقيق هويثى ميراندا ومشاركة حمل 
ابن تاويت ومحمد إبرأهيم الكتانى معهد مولاى الحسن تطوان سنة 
.1۹471 

48 العذرىي: (أحمد بن عمر بن أنس العذرى المعروف بابن الدلائى) 
ت ۷۸٤ھ‏ - 6٠م‏ 
- نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع البستان فى 
غراتب البلدان والمالك إلى جميع الممالك» نشر وتحقيق عبد العزيز 
الأهوانى معهد الدراسات الإسلامية مدريد سنة 1۹٦٩‏ . 

-٠‏ العمري: (ابن فضل الله): (شهاب الدين أحمد بن يحيى الكاتب الدمشقى 
ت ۸٤۷ھ‏ - ٤۳۷م‏ 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 
- وصف أفريقية والمغرب والأندلس 
تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب ‏ تونس 

عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياش اليحصبىي السبتى 
ت ٤٤۵ھ‏ - ۹٤۱۱م‏ 
الأعلام بحدود قواعد الإسلام - تحقيق محمد بن تاويت الطنجى - 
الرباط سنة ٤٦۱۹م‏ 

7- ترتيب المدارك» وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق أحمد 

بكير محمودء منشورات دار مكتبة الحياة (يروت) 


رضن 
۳- ابن غازى: (أبو عبد. الله محمد بن أحمد بن محمد بن على) 





ت ۹۱۹ھ - "1611م 
- الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزيتون طبع حجر مغربى . 
4- ابن غالب: (محمد بن أيوب الأندلس) 1 
ت فى القرن السادس الهجرى 
- قطعة من كتاب فرحة الأنفس 
تحقيق لطفى عبد البديع» مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد ١‏ جزء 
۲ سئة 19806 
6 الغبرينى: (أبى العباس آحمد) 
- عنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة فى بجاية» الجزائر 
المطبعة الشعالبية ١774‏ ع و ط. ٠197م‏ تحقيق رابح بونار (مجموعة 


زخائر العرب) 
5"- ابن فرحون: (برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد اليعمرى) 
ت ۷۹۹ هه 


- الديباج المذهب فى معرفة علماء المذهب» القاهرة 
مطبعة السعادة سنة ۱۳۹۱ھ - ۱۳۹۱م 
¥- ابن القاضى: (أحمد بن القاضى المكناس) 
ت ١۱۰۲ھ‏ - ٩۱۹۱م‏ 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس ۲ قسم دار المنصور 
للطباعة والوراقة الرباط ٤۱۹۷م‏ 


- جذوة الأقتباس فيمن حل من الأعلام مديئة فاس طبعة حجر فاس سنة 
۰4 





قف 
8- القرطبى: عريب بن سعد القرطبى 
ت أواخر القرن الرابع 
- تقويم قرطبة» نشرة مع ترجمة فرنسية دوزى» ليدن» بريل الطبعة 
الجديدة» سنة 1۹١١‏ . 
4 القزوينى: (زكريا بن محمد بن محمود القزوينى) 
ت ۹۸۲ھ - ۱۲۳۸م 
آثار البلاد وأخبار العباد 
-٠١‏ ابن القطان: (أبو على ا بن على بن القطان) 
ت 1۲۸ھ - ۳۰٣م‏ 
- جزء من كتاب نظم الجمانء تحقيق محمود على مكى تطران المغرب» 
المطبعة المهدية» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد 
الخامس الرباط سنة 1474م. 
- القلقشندى: (أبو العباس: أحمد) 
- صبح الأعشى فى صناعية الإنشا 
القاهرة سنة 1۹١۳‏ الجزء الخامس 
7 ابن القوطية: (محمد بن عمرو بن عبد العزيز أبو بكر) 
Ya‏ 
تاريخ افتتاح الأندلس 
تحقيق عبد الله أنيس الطباع - بيروت سنئة 1۹۷١‏ وطبعة ربيرا مدريد سنة 
ام ' 


قش ابن الكردبوس: أبو مروان عبد الملك 


ت اذكه - 85م 


YY 





- تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشياط (محمد بن على) 
استخرج قسمة الاندلسى أحمد مختار العبادى 
(نصان جديدان) 
صحيفة معهد-الدراسات الإسلامية مدريد سنة ۱۹۷۱م 
-٤‏ الماوردى: (أبى الحشن على بن محمد بن حبيب البصرى اليغدادى الماوردى) 
ت 0۰٤ھ‏ 
الاحكام السلطانية 
القاهرة طبعة ۱۳۸۰ھ - :195 
مكتبة وطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 
/- مجهول: أخبار مجموعة فى فتح الاندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهما 
8.1.1061 مجريط سنة 1971م 
“- مجهول: الاستبصار فى عجائب الامصار نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد 
مطبعة جامعة الإسكندرية سنة 1۹0۸ 
لالا- مجهول: مجموعة رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية 
تحقيق ليفى بروفنسال. الرباط» المطبعة الاقتصادية سنة ١194م‏ 
۸- مجهول: الطبيخ فى المغرب والأندلس 
- صحيفة معهد الدراسات الإسلامبة مدريدء تحقيق أمبروزيو أويثى 
ميراندا تقديم حسين مؤنس مدريد سسة 1١46086‏ 
4- مجهول: الحلل الموشية فى ذكر الأخبار انمراكشية 
مجهول من أهل القرن الثامن الهجرى 
تحقيق سهيل ركار وعبد القادر زمامة 


دار الرشاد؛ الدار البيمضاء» المغرب الطبعة الأولى سنة 75949اه - سنة 
4م 





رفض 
-٠‏ مجهول: نخب تاريخية جامعة لأخيار البربر فى القرون الرسطى المعروفة باسم 
مفاخر البربر جمعها ونشرها ليفى بروفتسال سنة 1۹۲۳م 
١‏ المجيلدى: (أحمد سعيد) 
ت ۱۰۹۴ھ - ۹۸۳م 
- التيسير فى أحكام التسعير 
تحقيق موسي لقبال الجزائر سنة ۰ ١۹١م‏ 
7- ابن منظور: (جمال الدين محمد بن مكرم اأنصارى) 
ت ١الاه‏ - ١117م‏ : 
_ لسان العرب 
طبعة مصورة عن طبعة بولاق ٠١‏ مجلد المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والنشر 
*8- أبو المحاسن: (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى) 
ت ٤۸۷ھ‏ = 14م 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
طبعة دار الكتب المصرية سنة 7١1۹م‏ 
4- المراكشى: (عباس بن إبراهيم) 
- الأعلام بمن حل مراكشى وأغمات من الاعلام 
۸ أجزاء ج ٣‏ سنة 1۹1۳م 
-٥‏ المراكشى: (عبد الله المراكشى) 
الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة 
۳ أسفارء السفر الأول تحقيق محمد بن شريفة» والسفران الرابع 
والخامس تحقيق إحسان عباس» بيروث» دار الثشقافة ١934‏ - ١٦۱۹ء‏ 
السفر الأول بدون تاريخ 


4 
85- المراكشى: (عبد الواحد) 


ت 1٤۷‏ ه- 4م 





المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد العريان, 
القاهرة 1۳۸۳ھ - 1977م 
۷- المراكشى: (محمد الفتيحي) 
- السعادة الأبدية فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية:» القاهرة. 
مطبعة مصطفى الحلبى سنة ١141اه‏ 
88- المقدس: (شمس الدين أبو عبد الله محمد) 
ت ۷ھ - 44۷م 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ليدن سنة ٠۹۰٦‏ 
4 المقرى: (شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى التلمساتى) 
ت ١-14هج1158ام‏ 
- أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض 
تحقيق مصطفى السقا وآخرون 
القاهرة سنة 189١ه‏ - سنة ٠194م‏ 
- نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب 
تحقيق إحسان عباس 8 أجزاء 
بيروت سنة ۱۳۸۸ھ - 1558م 


- تحقيق محيى الدين عبد الحميد 5138اه - 65م 





o 
المقريزى: (تقى الدين أحمد بن على)‎ -٠ 

ت ١٥٤۸ھ‏ - ١م‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار جزءان بولاق سنة ١۷١٠ه‏ 
-4١‏ ابن المؤقت: (محمد بن عبد الله) 

- السعادة الأبدية فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية 

جزءان ‏ طبع حجر مراكشى سئة 0ه 
7- الناصرى: (أبو العباسى أحمد بن خالد الناصرى) 

ت ١٣۱۳ھ‏ 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى الدار البيضاء سئة 464١م‏ 
۳-النباهى: (أبو الحسن بن عبد الله بن الحسين) 

ت الالاه 

- تاريخ قضاة الأندلس» المسمى المرقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا 

نشر ليفى بروفنسال ط ١‏ دار الكاتب المصرى سنة ۸٤۱۹م‏ 
4- النويرى: (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد) 

ت ٣٣۷ےھ‏ 

- نهاية الأرب فى فنون الأدب 

الجزء الرابع والعشرون 

المجلس الأعلى للثقافة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
4- ابن الوردى: (سراج الدين بن حفص بن عمر أبى الفوارس) 


ت اكه - plto¥‏ 





۳۹ 
كتاب خريدة العجائب وفريدة الضرائب نشر ليدن سنة ١۸۲٠ه_‏ 


1 الونشريشى: (أبى العباس أحمد بن يحيى) 
ت 4ه - 1۰۸0م 
المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس ١١‏ 
جزء مطبعة الشافعة بدون تاريخ» فاس 
/اة- ياقوت: (أبو عبد الله) 
تت 7ه 
٥‏ أجزاء طبعة طهران ١9456‏ 
١‏ أجراء طبعة 1855 - ۱۸۷۳ 
۸ أجزاء فى أربع مجلدات طبعة القاهرة سنة ١4057‏ 
۸“ يحبى بن عمر 
ت ۲۸۹ھ - ۹۰۱م 
- أحكام السوق 
تحقيق محمود على مكى 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد العدد ۲ مجلد ٤‏ مدريد سنة 
00 


YY 





ثالنًا: المراجع العربية الحديث: 
-١‏ إبراهيم حركات: 
المغرب عبر التاريخ ط الدار البيضاء الطبعة الأولى 1456م:- 11784ه 
طبعة دار السلمى 


- النظام السياسى والحربى فى عهد السمرابطين» الدار البيضاء» منشورات 
مكتبة الوحدة العربية دون تاريخ 
؟- أمارى: (مشيل) 
- المكتبة العربية الصقلية 
- لييسك سنة ١۱۸۷م‏ 


۳- أمبرسيو هويئى ميراندا 
على بن يوسف وأعماله فى الأندلس» بحث نشر فى مجلة تطوان 
الجامعة المغريية» كلية الآداب؛» العدد ۳ - 4. ۱۹۰۸ - 1۹0۹م ص 
۳ - ص ۱۷١‏ . 
- واقعة اقليش ومصرع الأمير شانجة» مجلة تطوان» العدد الثاني سئة 
۹0۷م 
المطبخ الاسبائى خلال العصر المو حدى ئ معهد الدراسات مذريد 
المجلد الخامس سئة 1۹١۷‏ . 

٤‏ - إحسان عباس 
- الجانب السياسى من رحلة ابن العربى إلى المشرق» مجلة الأبحاث 
الجامعة الأمريكية بيروت سنة 1971م 
الأدب الاندلسي فى عصر الطوائف والمرابطين» دار الثقافة» بيروت» 
الطبعة الخامسة سئة 1۹۷۸م 


۴۸ 





ه- أحمد مختار العبادى . 
الأعياد فى مملكة غرناطة مجلة معهد الدراسات الإسلامية مدريد 
المجلد الخامس عشر سنه ۱۹۷۰م 
- دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس الإسكندرية طبعة سنة 195748م. 
- فى تاريخ المغرب والأندلس طبعة سنة ۹۷۸م . 
5- پروفنسال: (ليفى) 
محاضرات فى أدب الأندلس وتاريخها. 
۷- توروس بلباس 
- الأبنية الاسبائية الإسلامية 
- مجلة معهد الدراسات الإسلامية العدد الأول سنة ٤٥۹١م‏ 
۸- جمال سرور 
- تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف 
القرن الخامس الهجرى القاهرة سنة ۱۳۸۷ھ - 1951م 
4- جمال محرز: 
- الرسوم الجدارية الإسلامية فى البوطل بالحمراء 
-٠١‏ جوليان: «شارل أندريه» 
- تاريخ أفريقية: ترجمة عوض أباظة سنة 1974م 
-١‏ الجيلالى: عبد الرحمن بن محمد: 
- تاريخ الجزائر العام جزءان ط ۲ 1976م بيروت 
۲- حسن إبراهيم حسن 
النظم الإسلامية 





۴۹ 
۳- حسن أحمد محمود 
- قيام دولة المرابطين مكتبة النهضة سنۀ ٠۹١۷‏ 
4- حسن حسنی عبد الوهاب 
. ورقات من الحضارة العربية فى أفريقية قسم ۲ تونس 1١9537‏ 
6- حسن على حسن 
الحضارة الإسلامية فى المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 
والموحدين مكتبة الخانكىي ‏ مصر سنة ام 


- حسين مؤنس 
الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس مجلة معهد الدراسات الإسلامية 
مدريد سنة ۱۹1۷م 


الشغر الأعلى الاندلسى فى عصر المرابطين وسقوط سرقسطة فى أيدى 
النصارى سنة لوهم ۸م مع أربع وثائق جديدة مسجلة ‏ كلية 
الآداب» القاهرة» المجلد ١١‏ جا ديسمبر سنة ١449‏ ص ٩۱‏ - ص 
1£ 

- سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأندلس صحيفة 
المعهد المصرى للدراسات الإسلامية مدريد المجلد الأول» العدد الثالكث 
سنة ۱۳۷۴ھ - 1900م ص ٩۷‏ - ص 18. 

- نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين للموحدين» سئة 
٠‏ م - ١‏ ٤ه‏ مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية مدريد سنة 
6 المجلد الأول العدد الثالث . 

تطور العمارة الإسلامية فى الأندلس كلية الآداب جامعة فؤاد الأول . 


. فتح العرب للمغرب 





PY 
حكمة على الأوسى‎ - ¥ 


_ الأدب الأندلسى فى عصر الموحدين مكتبة ‏ الخانكى القاهرة 
۸- رابح بونار 
المغرب العربئ تاريخ وثقافة ‏ الجزائر سنة 14م 
4- ذكى محمد حسن: فنون الإسلام: ط )١(‏ سنه ۸٤۱۹م‏ النهضة المصرية 
-٠‏ شكيب أرسلان: الحلل السندسية فی الأخبار والآثار الأندلسيةء بيروثت اھ 
منشورات دار مكتبة الحياةء الجزء الثالث 
١‏ شوقى أبو خليل 
الزلاقة: 


دار الفكرء دمشق طبعة سنة ۱۳۹۹ھ - 1۹۷۹م 


۲- صبح الصالح 
النظم الإسلامية 
۳- ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية للدول الإسلامية طبعة سنة ١45١‏ 
لانجلو المصرية ش 


-٤‏ عبد الرحمن الحجى 
التاريخ الأندلسى» من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ”وه - 
۹۷ھ ۱م - ۹۲٤۱م‏ دار القلم دمشق: بيسروت دار القلم 
الكويت» الرياضء» الطبعة الأولى 5ه - سثة نام 


6- عبد الله على علام 
الدعوة الموحدية بالمغرب (القاهرة سنة )2 
- الدولة الموحدية بالمغرب فى عهد عبد المؤمن بن على 


مطابع دار المعارف فصر سئة 1م 


1 





5- عثمان الكعاك 
الحضارة المغربية فى حوض البحر المتوسط 
۷- عز الدين موسى 
النشاط الاقتصادى فى المغرب الإسلامى فى القرن السادس الهجرى دار 
الشروق سنة ۱۹۸۳م 
۸- على محمد حمودة: تاريخ الأندلس السياسى والعمرانى والاجتماعى» دار 
الكتاب العربى بمصر طبعة ١‏ سنة 5/ا١ه/‏ 19481م» طبعة ۱۳۸۰ - 1931م 
۹- فيليب خورى حتى: تاريخ العرب المطول» الجزء الثانى الطبعة الرابعة سنة 
6م 
٠‏ مبارك الميلى 
- تاريخ الجزائر العام فى القديم والحديث ج ۲ مطبعة الجزائر ٠76١اه‏ 
"١‏ - محمد الفاس ٠‏ 
أصول الأعلام الجغرافية الأندلسية مجلة البينة عدد يونيو سنه 1955م 
۲- محمد المنونى 
- العلوم والآداب والفنون على عصر الموحدين تطوان المطبعة المصرية 
4ه - .1160م 
۳- محمد بحر عبد المجيد 
- اليهود فى الأندلس» المكتبة الثقافية عدد ۰۲۳۷ سنه ١191م‏ 
4" - محمد مجيد السعيد 
الشعر فى عهد المرابطين والموحدين بالأندلس: منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام ‏ الجمهورية العراقية. 


TY 





© - محمد طرطوشة: 
- نظرية ابن خلدون 97 الاقتصاد والقرآن مجلة الفكر (تونس) العدد ٠١‏ 
طبعة سنه ۱۹۱۷م 
5ع محمد عبد الله عنان * 
- دولة الإسلام فى الأندلس 
_ عصر الطرائف 
عصر المرابطين والموحدين 
- الآثار الأندلسية الباقية 
- نهاية الأندلس 
۷ - محمد عبد الهادى شعيرة 
المرابطون وتاريخهم السياسى ط ١‏ سنه 154١م‏ القاهرة 
۸- محمد كمال شبانة 
- يوسف الأول سلطان غرناطة 
۹- محمد ولد دادة 
- مفهوم الملك فى المغرب 
- بيروت» دار الكتاب اللبنانى ‏ دار الكتاب المصرى سنه ۱۹۷۱م 
*4- محمود على مکی 
- وثائق تاريخية جديدة» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد 
١-المرير‏ 


الأبحاث السامية ج۲ تطوان سنه ۲١۹٠م‏ 





ارفرفق 
7- مصطفى الشكعة 
- الادب الاندلسى 
۳- مصطفى الهمشري 
الأعمال المصرفية فى الإسلام. 
٤‏ - مورينو 
الفن الإسلامى فى أسبانيا 
-٥‏ موسى لقبال 
- الحسبة المذهبية فى بلاد المغرب 
7- ناجى معروف 
- المدخخل فى تاريخ الحضارة العر 3 الطبعة الأولى بغداد سنة ۳۷۹١م‏ 
۷ - نعمة العزارى: 
أبو بكر الزبيدى النحوى وآثاره فى النحو واللغة النجف سنه ١۹۷م‏ . 
۸~ يوسف أشباخ 
- تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين 
- ترجمة محمد عبد الله عنان» الطبعة الثانية القاهرة سنه 904١م‏ 
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